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الحمد لله رب العالمين » الرحمن > مالك يوم الدين ء 
والصلاة والسلام على خاتم المرسلين والنبيين » امادي إلى صراط مستقم 
وبعد .. فهذا هو الجزء الثالث من أعلام الحجاز » تحريت فيه إلى جانب 
الحديث عن بعض أعلام هذا العصر الذي نعيش فيه » الحديث عن 
بعض أعلام العصور الماضية ء دراسة لآثار أصحابها » ولقد كانت هذه 
الآثار حفيلة بالكثير الذي لا نعرف عنه إلا القلیل » أكثرها مخطوط 
استخرجته من ال خطوطات في مكتبات مكة المكرمة والمدينة المنورة › 
وأوضحت عنه ما يجب إيضاحه .. فالقارئع لترجمة السيد جعفر البيتي 
شاعر الحجاز في القرن الثاني عشر الهجري يخرج من هذه الترجمة 
بتصور واف للحياة في المدينة المنورة » وني مدينة ينبع التي عاش فم 
البيتي بضع سنین » ولقد کان لش سجلا صادقاً لأحداث العصر 
الذي عاش فيه » وقد وجدنا فی شعره مالم نجده في كتب مؤرحي هذا 

العصر من أحداث سياسية واجتاعية » أبدع البيتي في تسجيل وقائعها في 
قصائد من الشعر هي أشبه بالملاحم » ورايت إكالا للصورة التي سجلها 
البیتی لأحداث عصرہ في الدينة المنورة وینبع آن اسجل أحداث هذا 
العصر فی مكة المكرمة وجدة ليخرج القاری بتصور كامل عن الحياة 
السياسية في القرن الثاني عشر الذي ولد فيه البيتي وفيه مات . 

و6 حفلت ترجمة البیتی بأحداث القرن الثاني عشر فان ترجمة 
أحمد محمد الحضراوي وهو مؤرخ مكثر ولد في منتصف القرن الثالث 
عشر وتوفی في الثلث الأول من القرن الرابع عشر ». هذه الترجمة 
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استعرضت بعض مولفات الحضراوي وهي كثية ء ولكني أخذت منا 
ما يمثّل الحیاۃ السياسية والاجتاعية في الفترة التي عاشها الحضراوي في 
مكة المكرمة فنقلت ما سجله عن الولاة العغانیین في ا حجاز خلال 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر ء وما كان لهم من اثار في حياة 
مكة السياسية والاجتاعیة ء وأضفت إلى ذلك تلخیص كتابين 
للحضراوي أحدهما : عن مدينة جدة ء والثاني : عن مدينة الطائف ء 
وكلا الکتابین یتحدث عن نشاة هاتين المدينتين وما وقع فیہما من 
أحداث وخاصة في منتصف القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر 
المجري » وبعض هذا الذي ذكره الحضراوي في كتابيه جديد على 
لشقفین فضلا عن جمهرة القراء » ذلك أن هذه الکتب الخطوطة ودراستها 
هي من عمل المتخصصين فی هذه الدراسات . 

هذا ما رأيت أن أذكره عن المخطوطات ء ولا يفوتني أن أذكر 
وسیسسے كاب الأستاذ أحمد الساعي عن تارخ مکة » من 
الاولیات التي حدثت فی مكة الکرمة والأسماء القديمة لحارات مكة ء 
ومعالمها والحوادث الطريفة والغريبة التي وقعت فیہا » مما امل أن يجد فيه 
القارئ بعض المتعة والفائدة ء أما الأحداث السياسية في كتاب السباعي 
فلم أذكرها لأ الكتاب مطبوع ومتداول ء وود للقارئ أن يقرأه ليطّلع 
على تاريخ مكة وأحدائها بقلم السباعي لا بقلمي . 

ولقد كان من رأي بعض الأصدقاء أن أفرغ جزءاً خاصًا من 
أعلام الحجاز للحديث عن القرن الماضي أو بعض القرون الماضية ولكني 
وأقوها خلصاً : إنني في تنقيبي عن تاریخ الحجاز وأعلامه کالباحث في 
الحفريات ء إذا ظفر بشيء من اثار القرون ا ماضیة أظهرها للناس ء وتاريخ 
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الحجاز في القرون المتأخرة مفقود أو في حكم المفقود ء فإذا عثرنا على _ 
بعض هذا المفقود فمن الأولى أن نخرجه للناس » وبعض العلم خير من 
الجهل » ثم إنني بإظهار ما أتوصل إليه وطبعه في كتاب أكون قد عملت 
على حفظه وتسجيله » ليكون نواة لمن يأتي بعدي يضم إليه ما يتوصل 
إليه ء أما بقاؤہ فی ان و ا ا 
للفقد والنسيان > لهذا فقد أضفت إلى اسم هذا الجزء من أعلام ا حجاز 
ما يدل على محتوياته فسميته : ١‏ أعلام ا حجاز في القرن 27ھ 
احجري وبعض القرون الماضية » وأود أن أذكر أن هذه التسمية ليست 
حرفية » ولا هي من باب إطلاق اسم البعض على الكل ۰ فا 
م أتحدث عن كل أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر وإنما حدئت عن 
بعضهم » ولعلي تحدثت عن القليلين الذين عرفتهم » أو تیسر لي الاطلاع 
على أخبارهم ء کا أني لم أتحدث إلا عن البيتي من أعلام القرن الثاني 
- عشر ء وبعض الرجال ائحضرمین الذین عاصروا النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر » وتوفوا في القرن الرابع عشر مثل : الحضراوي » والشيخ 
عبد ال ر من سراج مفتی الأحناف بمكة المكرمة » .فالتسمية ليست حرفية 
کا ذكرت » وأرجو أن بني الله تعالى من القوة ما يمكنني من مواصلة 
الحديث عن اعلام اجار في هذا القرن » وفي القرون الاضية » وأن 
یس حطاي وینیر طريقي في ۳۳ هذا التاریخ كله أو بعضه ؛ 
وإظهارء للناس . 
وقبل أن أختم حديثي في هذه المقدمة آود أن أكرر ما ذكرته في 
الجزہ الأول من أعلام الحجاز ‏ أن هؤلاء الأعلام الذين تحدئت وأتحدث 
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عنہم هم بشر من البشر » لم يسلموا من الشوائب أو النقص ‏ وإنني 
دک أن أذكر ا حسنات » وأغضي عن السيات » عملا با حدیث 
الشريف : « اذكروا محاسن موتام » ء والكمال صفة من صفات اللہ 
تعالى وليست من صفات البشر الا لمن اصطفاه الله تعالى من رسله 
وأنبيائه » والله سال أن یجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم مبرأة 
من الغرض وا مرض وا حمد لله رب العالمين .. 


۹ من ذي القعدة ۱:۰۹ ه محمد علي مغربی 





۱ ر د الاضنية 
و بعض امو 
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و صفه : ۱ 

طویل القامة » أسمر اللون » متوسط البنية » عظم الأنف 
والشفتین » في وجهه اثار ها هر »اله اعت 
يرتدي العباءة العربية والعقال ؛ وكان في شبابه يرتدي الكوفية ۳ 
والشال يلفه على الرأس . 

تار يم مولده ووفاته : 

ولد في شهر ذي الحجة سنة ۱۳۲۳ ه بمكة المكرمة » وتوفی با 
كحي سو یت بمقبق المعلاة عن عمر بلغ 


دراسته ووظائفه : 


تلقی السباعی تعلیمه في مكة الکرمة ء فدخل الکتاب لبعض 
لوقت ثم انتقل إلى الدرسة » وتخرج منہا لیعمل بالتدریس في مدارس 
مكة المكرمة 4 وحینا تأسست الشركة العربية للطبع والنشر ی 
الخمسينات من القرن الماضي اختاره الشيخ محمد سرور الصبان مديراً ‏ 
للشركة المذكورة 4 وكانت تقوم بطبع الكتب المدرسية ۰ وكان السباعي من 
المعنيين بهذا الأمر » وكان من أول مولفاته سلم القراءة العربية وهی سلسلة - 
صدرت في ستة أجزاء وكان إلى جانب هذه الحياة الفكرية يعمل في مهنة 


" اتصاله بالصحافة : 
حيها صدرت جريدة صوت الحجاز في مكة المكرمة في صفر سنة _ 
ف آسندت راسة تحریرها زل نخبة من الشبان هم الاساتذة : 
عبد الوهاب آشي ‏ وحمد حسن عواد - رحمهما الله - ء والاستاذ محمد 
حسن فقي - مد الله في حیاته - . 
وفي جريدة صوت الحجاز نشر السباعی مقالاته الاول مثل أدباء 
جیله » ولا كان مهتا بالتعلم فقد أسند إليه الاستاذ محمد سعيد 
العامودي الأديب الکبیر كتابة الوضوعات الخاصة بالتعلم ء وکان معجبا 
لا فالتحق را بصحيفة صوت الحجاز تا وکان الاستاذ م 
شحاتة الأدیب الشهیر معجباً با يكتبه السباعي في جريدة صوت 
الحجاز » وكانت كتابته تتسم بالىساطة والوضو ح فقال عنه شحاتة : انه 
كاتب المستقبل . وبعدما انتقلت ملكية جريدة صوت ا حجاز إلى الشركة 
العربية للطبع والنشر التي أسسها معالي المرحوم الشيخ محمد سرور 
الصبان اختار معاليه مد السباعي رھ للشركة » کا اختار الأستاذ 
أحمد قنديل - یره الله - لرئاسة محریر صوت الحجاز ۱ 


وفي الخمسينات من القرن الماضي نشر الأستاذ أحمد قدیل ف 


صوت احجاز ما بتوقیع مستعار » وفسرها البعض تفسوا سا نا 


فاقصي عن راسة تحرير الجريدة فتول أحمد السباعي رئاستها بصورة موقتة 


)١(‏ انظر : كل ما یتعلق بصحيفة صوت الحجاز في آعلام الحجاز 
رج ۱) ص : ۲۵۹ - ۲۱۸ . 
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مع احتفاظه بعمله في إدارة الطبع والنشر ء ولكن السباعي لم يستمر في 
رئاسة التحرير لملاحظات لوحظت على سكرتير التحرير الأستاذ حسين 
حزندار یت رئاسة تحرير صوت الحجاز إلى الأستاذ فواد شاكر 
رئيس تحرير أم القری فسمی نفسه عمید الصحافة . 

معرفتي بالسباعي : 

وفي منتصف الخمسينات من القرن الاضي انتقلت للعمل بمكة 
المكرمة سكرتيراً خاصا لمعالي الرحوم الشیخ محمد سرور الصبان » وکان 
من ضمن مهام عملي الاشراف على حسابات الشركة العربية للطبع 
والنشر التي أسسها معالیه » والتي يتولى إدارتها الاستاذ السباعي .. 
وکنت آتردد على إدارة جريدة صوت الحجاز یومیا تقریبا لزيارة صديقي 
الشتاذ أ مد قدیل - یرجه الله - ء وفي إدارة صوت ا حجاز عرفت 
السباعي فرأيت فيه رجلا کثیر الحيوية تغلب الفصحی على کلامه › بینا 
تنم حرکاته عن طبع مکی صمم یسلکه في عداد آبناء البلد الذين 
طبعتهم مهنة التدریس بطابعها فكان طرازاً خاصًا من الناس يجمع بين 
خصائص طبع ابن البلد » وعقلية المدرس المواكب للجديد في الحياة . 

وحکم إشرافی على حسابات الشركة التي كان يديرها السباعي 
- رحمه الله - وقع بيني وبينه ما يقع عادة بين الاحیاء » فكان ینقم على 
الآراء والملاحظات التى أقدمها لرئيس الشركة عن الشركة وأعماضا . 

ومضت الأيام وسار كل منا في طريق » وانتقلت إلى جدة وأسست 
عملي التجاري بها وأصدر هو كتابه العظم ( تاريخ مكة ) > وكنت یوما 
في مجلس صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد ال رمن بالرياض 
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وجاء ذكر كتاب السباعي « تاريخ مكة ) .. وكان في المجلس رجلان 
أحدهما : من أوائل الوزراء السعودین » والثاني : من كبار موظفي الدولة 
وكان يومها يشغل منصبا كبياً في الرياض » وتوجه سمو الأمير عبد الله بن 
عبد الرحمن إلى الرجلين یساهما عن كتاب « تاريخ مكة » ولکن أحدا 
منیما لم یستطع الحدیث في الأمر لانهما لم یکونا قد عرفا أو سمعا ۱ 
بالسباعي ولا بكتابه العتيد . 


والتفت “موہ إِلىّ وكنت في ناحية قصية في المجلس وقال مُستغرباً » 
أليس هذا تاريخ بلادم ألم تقرأوہ ؟ قلت لسموه : إن « تاریخ مكة ) 
كتاب عظم لولا أنه مختصر ثم أضفت : 

كنت أتمنى لو أن المؤلف أطال َف القول ليكون كتابه أشفى 
للغلة » قال سوه : ولكن ما هو هذا السباعي ؟ وكان يشير إلى تعليقاته 
على الأحداث والرجال التي وردت في الکتاب . 

قلت : إن كاب التاریخ ینقسمون إل قسمین : قسم : بورد 
الحوادث ويترك للقارئ أن یستخلص منها ما يشاء » والقسم الاخر : 
يورد الحوادث ثم يورد رأيه فیها ء والسباعي من هذا القسم الأخير . 

وعدت إلى فندق العامة بالرياض فوجدت السباعي - رحمه الله - 
في غرفة المائدة ويبدو أن شخصاما نقل إليه ما دار في مجلس سمو الامير 
عبد الله بن عبد الرمن فأقبل على محیّیاً فقلت له : إني وصفت « تاريخ 
مكة » بأنه مختصر فقال - رحمه الله - مختصر .. إنه فهرست .. وكانت 
هذه الحادثة سببا فی إصلاح ما فسد بيني وبينه قبل ربع قرن کا كانت 
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هذه اح مرة ألقاه فيبا - ير حمه الله = . 
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مؤلفات السباعي : 
أصدر السباعي كتابه : « تاريخ مكة ) في جزءين وهو أهم 
. مولفاته وسنفرد عنه حدیثاً خاصًا بعد » أما مولفاته الاحری فهي : 
خالتي کدرجان ۱ 
دعونا مشي . 
المرشد إلى الحج والزيارة . 
أبو زامل وهو قصة الجيل الماضي . 
الأمثال الشعبية في مدن الحجاز ( وقد طبع عدة مرات ) . 
ہو ہیں سوہ ۱ 


۹ مطونون 8 
أيامي . 
یومیات جنون 2 
هذا عدا المقالات الكثية التي نشرت له بالصحف . 


(۲) جريدة الندوة : العدد 7555 تاريخ ( ۱۷ شعبان ٠٤٤١‏ ه)ء 
والشق الأوسط : العدد 7١١5‏ تاریخ ( ۱۸ ذي الحجة ١4.04‏ ه ) . 


١ ه‎ 


إصدار الصحف : 

وأصدر السباعي جريدة الندوة التي ا مع جريدة حراء بعد 
ذلك » حيث صدر قرار بإدماج الصحف » واحتفظت الندوة باسمها » 
ثم تخلی السباعی عن حصته في الندوة للأستاذ صاخ محمد جمال » 
أصدر بعد ذلك جلة قريش » واستمر في إصدارها إلى أن صدر نظام 
المؤسسات الصحفية فتوقفت عن الصدور . 

کتاب « تاریخ مكة ) : 

أصدر السباعی كتابه « تاريخ مكة » » أصدر الجزء الأول منه 
سنه ۱۳۷۲ ھ؛ وأصدر الجزء الثاني منه سنة ۱۳۷۸ هاء راع اة 
مرات عديدة ‏ کان ضمن الدفعة الأول من الادباء السعودیین الذین 
حصلوا على جائزة الدولة التقديرية للاداب ولست آشك أن کتاب 
( تاريخ مكة » هو الذي رشحه للجائرة نحصل علیها بجدارة واستحقاق . 
نستطیع أن نصف کتاب « تاريخ مكة » بانه کتاب عظم استعرض فيه 
الولف تاريخ مكة منذ نشأتها الأول من عهد إسماعيل عليه السلام وحتی 
نہایة الدولة الحاشمية واستهلال الدولة السعودية الثانية عام ۱۳46 هاء 
وقد تقلب على مكة خلال هذه القرون دول ورجال ووقع فیہا حروب 
وقتال » وم تكن مصادر المؤلف سهلة ميسورة بل كان الكثير منها مفرقا 
في مخطوطات مطمورة في الکتبات ؛ وقد وصف السباعي ما عاناه في 
جمع ما تفرق من هذا التاريخ وضم أشتاته في المقدمة الأولى لكتابه حيث 
قال : ۱ 

قد نجد في خزائن التراث الاسلامی مطولات لا علاقة ها بمكة » 
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ولكن آفاقها الواسعة وفنونها المتنوعة تسوقها أحياناً إلى الاستطراد في شيء 
هام له علاقة بمكة > فإذا استطاع المطلع أن يقتنص الاستطرادات من 
هذا النوع مااي سے دواد 
ولا يتيسر هذا إلا لمتفرغ يقضي سني حياته في القراءة واقتناص 
ما يصادفه فیا 0 

ومع ذلك فقد استطاع السباعي أن جمع أشتات هذا التاریح في 
كتاب يقرأه القارئ في أبواب يستعرض فیہا الدول التي حكمت مكة 
وارتبطت مكة بها سياسا » ولقد استعان الولف بمن سبقه من المورخين » 
وإن كان المطبوع من مولفات هؤلاء المؤرخين يصل إلى حدود وأزمان 
معينة » فلجأ إلى ال خطوطات وبعضها عظم القيمة » وأكثرها لا يستحق 
ما ينفق فی قراءته من وقت » أو يبذل في سبيله من عناء » وقد قضى 
السنوات الطوال وهو يقرأ ویدون كلما يصادفه فی مذكراته فاجتمع له کا 
يقول مع السنین مدونات لا حصر ها من جميع الألوان غٹھا وسمينها 29 2 
5 عكف بعد ذلك على اختيار المادة الصالحة من هذه المدونات وترتيبها 
حسب العصور وعلق علیہا با أملته عليه الحوادث والأيام » فاستوی له في 
النہایة كتابه العظم . 

إنه جهد تنوء به العصبة أولو لو القوة ولکن السباعي قام به بت 

.. إننی أقدر قيمة الکتاب الذي أقرأه بما يضيف إلى معلوماتي من 
بے والمفيد » ولقد كان كتاب ( تاريخ مكة » بالنسبة لي وأكاد أجزم 


۳۱( مقدمة تاريخ مكة : ص ۷ ( الطبعة الرابعة ) . 
)٤(‏ نفس المضدر : ص ۰۷ ۸ . 


( ۲ - أعلام امحجاز ج ۳) 


أنه بالنسبة لكل من يقرأه عظم الفائدة ء زاخراً بالمعلومات . 

. ولعلي وأنا من المهتمين بتاريخ الحجاز عامة ومدنه خاصة ومكة 
أهم مدنه بل أهم مدن العالم لعلي وأنا ببذه الصفة أكثر تقدیراً لا بذله 
السباعي من جهد » وما أنفقه من عمر في جمع مادة هذا التاریخ وتبویہا 
ثم إخراجها إلى الناس . 

وهذا الكتاب فيما أعلم هو أول كتاب يؤرخ لمكة منذ عهد 
صخي وان وه + وی ال مارم ۱ 
يكتب نا هذا التاريخ بأسلوب العصر الذي نعيش فيه . آقول هذا وأنا 
أعرف مصادر الكتاب ومن أهمها كتاب « خلاصة الكلام في أمراء البلد 
الحرام » للسید أحمد زيني دحلان وهو من الكتب المطبوعة والقريبة العهد 
اسنا وکتاب « آفادة الأناء با یا البلد الحرام » للشيخ عبد اللہ غازي 
وهو من الكتب الموسوعية ال خطوطة وغيرهما . 

| إن التاريخ ينقل » ولو لم ننقل عمن سبقنا من المؤرخين لما استطعنا 
أن نكتب إلا ما شهدنا ء ولکن التاريخ کا ينقل فإنه ينقد ويبحث ويغربل 
إذا صح هذا التعبير » فما أكثر الأكاذيب التي تصادفنا في كتب التاریخ 
وما أكثر الأغراض التي تملي هذه الأكاذيب والتی يدركها الناقد الخبير » 
وأستطيع أن أقول : إن كتاب السباعي من الکتب القليلة في تاريخ مكة 
التي حاول فیہا المؤلف أن يلتزم جانب الحيدة » وأن يقدّم لٹا الحوادث 

مع تعليقه عليها في أسلوب يجمع بين الإيجاز والصدق . 

۱ وبعد هذا الإطراء الذي يستحقه الكاتب والكتاب ء لعل هناك 
من يسأل هل خلا کتاب ۸ تاریخ مكة » من الماخذات ؟ ونرد على 
لسوال بسوال اخر هل هناك کتاب يخلو من ا واخذات » [ذا استثنينا 


۱۸ 


لكتب المقدسة ؟ أن السباعي نفسه يعبر أن كتايه هذا ما هر 
إلا المقدمة الوجيزة لتاريخ مكة ء مهد بهذه القدمة من سیاتی بعده فيوفي ` 
هذه الميباحث حقها فيقول السباعى : 
ولا شك أن ما يكتبه الكاتب بعدي سيمتاز بجودة الخطوة التالية 

وحسبی أني مهدت له السبيل ء وأيقظت فيه فكرة البحث © .. 

وان لأتمنى أن يحقق الله للسباعي آمنیته هذه فتخرج لنا الأيام 
کتبا كثية لا في تاريخ مكة وإنما في تاريخ الحجاز كله . 
التعمم فألّف لنا تاريخ الحجاز وهو كتاب لم يولد بعد ء وقد كتب عن 
مکت وي عاصمة ا حجاز بل عاصمة الاسلام 3 وارتبطت مهأ مدن * 
الحجاز الأحرى : جدة » والمدينة » والطائف ء وینبع » وغیرها من الدن » 
ولكن مكية السباعی أبت عليه إلا أن يفرد مكة بكتابه فكان « تاريخ مكة) .. 

هذه انق ولیس له الا ما بضو 

والثانية : أن الکتاب مختصر » وقد وصفه السباعي بأنه فهرست 
ها نحن نعود إلى الاطراء وحن نتساءل عن المؤاخحذات : إني أعترف بأن 
إعجابي بتاریخ مكة قد حول المؤاخذات في عينيّ إلى حسنات 
فلا يلومنّ لام إلا نفسه ء وهذا هو الميدان فلیخرج لنا كتابا مثله وحن 
نغدق عليه ما أغدقنا من المدیج والثناء . ۱ 


(ه) مقدمة تاريخ مكة : ص ۸ ( الطبعة الرابعة ) . 


۱۹ 


هناك مسالة أخية هي مراجع السباعي التي أخذ منها والتي 
اعتمد علیہا » والتاريخ بالذات کا ذكرنا ينقل وينقد ومن الواجب أن 
يشير المؤلف إلى المصدر الذي استقى منه الحادث إشارة واضحة تشمل 
الکتاب والجزء والصفحة .واسم المؤلف وتاريخ الطبعة » وهذا نقص 
ملموس في تاريخ مكة إذا رغب الناقد أن يخضعه للمقاييس الحديثة في . 
التاليف > وقد أدرك السباعي ذلك فقال : إنه اعتمد على المدونات التي 
دونها خلال السنين وإنه لو أراد الرجو ع إليها لاقتضاه هذا عمراً جديداً » 
وهذا فقد اكتفى بسرد مصادره في نهاية الكتاب . وقال : إنه اقتدى في 
ذلك بالدكتور طه حسين » وردنا على السباعي : إن طه حسين ذکر في 
0 هذا الباب إنه لا يكتب تاريخاً مت ء وإنما ھی آراء 
عنت له بعد قراءته للكتب التي ذكرها » وطه حسين حينا يقول هذا 
ينفي عن مولفاته هذه الصفة العلمية التي هو من أعرف الناس بها . 
آراد طه حسين أن يعبّر عن اراء معيّنة زین له هواه أنها تمثل الجرأة 
یه ای نکتعصرف ا نایا عضيف موازین النقد التاریبخی 
تنوب کا پذوب الزبد في أعقاب الموج » فکتب ما کتب واكتفى بذکر 
مصادره دون تدقیق أو ترتیب . 
ولم يذهب السباعي مذهب طه حسین » ولا سلك سبیله فالفرق 
بینہما هو الفرق بين من یکتب وهو يريد الوصول إلى غاية حدَّدها » 
وبين من يكتب وهو يريد أن يتحرّى ا حق والصدق فيبرزهما إلى الناس . 
وبعد فإن هذا النقص في كتاب السباعي لا يُنقص في نظري من 
قيمته ء ولا یغض من مكانته » وان تدارك هذا الأمر ليس بالعسير 


۲+ 


فالمصادر التي أشار إلیہا في طبعته الأخية من الكتاب تساعد على 
الوصول إلى الاصل الذي استقى منه ؛ وقد رجعت إلى كثير من هذه 
ا مرا جع فوجدتہا حيث أشار إليها . 
ای ر ا کس 
هذا لسر النفيس : 

البباء في مكة : 

کان اق عهد جُرهم لا ہو نے تی اف 
هدا عن الست ا حرام ف سفوح الحبال وبين الأودية : 

وأول من بنى بيتا بمكة سعيد بن عمرو السهمي وقد قيل في 
ذلك : ۱ 

وأول من بنا بمكة بيته سان فيا مها ا 

في عهد قريش : 
۱ ی 
۱ بیوت الشعر » وظلت بعيدة عن البیت ارام في أعلى مكة أو شواطی 
السیل فی أسفلها (' وم یکونوا يربعون البيوت بحیث تقوم على سقوف مربعة 


8 تارفسكة ATR COVE‏ 
(۷) نفس المصدر ( ج ۱ ) : ص ۲۹ . 
۲۱ 


کیا هو الحاصل في بناء البيوت اليوم وأول من بنى بيتا مريّعا : حميد بن 
بع حيد بيتا إما حياة وإما موتا (۸) 
أبواب البيوت : 
وكانوا لا یصنعون الابواب لبيوتهم ويتركونها شارعة مفتوحة ء 
۳9 ۷ سب نا فیا مج والمعتمرون + واول من بوب 
۱ دنس اک نے جم سر 
وإنما يقتصرون على تبويب بعض الفرف لیضع فيا الحجاج أمتعتهم خشية 
عليبا من السرقات ت5 
قصي أول من أباح البناء حول الكعبة : 
لا ولي قصي بن كلاب أُمْرَ مكة خط للكعبة ساحة توازي 
صحن المسجد - المطاف اليوم - وأباح للناس أن يبنوا بیوتہم حول مذار 
الكعبة من الجهات الاربع » وكانوا قبل قصي لا يبيحون لأنفسهم السكنى 
أو البیت بجوار الكعبة .. وأمر قصي أن يجعلوا بين بیوتہم مسالك یصلون 
منها إلى ساحة الكعبة » وكان أهم الطرق التي حول الكعبة طريق شيبة 
وهو مكان باب بني شيبة . 
« باب بني شيبة ازول لتوسعة الطاف نف التوسعة السعودية الل 
للمسجد ا رام . 


(۸) تاریخ مكة ( ج ۱ ) : ص ۲۹. 
)٩(۰‏ نفس المصدر . 
۲ ۱ 


عمر بن عبد العزيز ينبى عن تأجير البيوت في مكة ومِنى 

في خلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أمر واليه على مكة 
عبد العزيز بن عبد الله أن ینپی الناس عن كراء بیوت مكة » کا أمر 
بتسوية بيوت مِنّى ۰ فجعل الناس یدسُون إلیہم الكراء سرا ٩۰(‏ . 

الإضاءة في المسجد وبين الصفا والمروة : 

أمر الخليفة عبد الملك بن مروان عامله على مكة خالد القسري 
باضاءة ما ین الصفا روص آمره باتخاذ مصباح کببر مقابل الرکن 
الأسود ء ثم أنشأ للمصباح عموداً » وهو أول مصباح اتخذ في السجد 
9 مع شس سے بت 
لینتفع الناس بضوئه في المسجد . 
ظ ویذکر الاززق أن جده عقبة بن الازرق كان 25270 
مصباحا یضیء لأهل الطواف ء حتى كان خالد بن عبد الله القسري 
الذي منعه أن يضع المصباح » ووضع بدله مصباح زمزم فيما يقابل 
الركن الاسود ٩‏ . 

بناء ظفائر للبيوت الملاصقة للمسجد اخرام 

فی خلافة عبد الملك بن مروان سنة ۸۰ ه دهم المسجد سيل 
عظم » اخترق جدار بعض الدور ا حیطة بالمسجد » فارسل الخليفة مالا 
عظيماً لواليه على مكة عبد الله بن سفيان » وأمره أن يبني ظفائر للبیوت 


6 تاريخ مکة ( ج۰ )١‏ : ص ۱۰۸ . 
)١١(‏ نفس المصدر ( ج ۱ ) : ص ۱۲۸ء ۱۲۹ . 


۳۳ 


الملاصقة للمسجد تحول دون اختراق السيل ما ١۹١‏ . 
معاوية يرتب العبيد لخدمة المسجد الحرام : 
كان معاوية أول من رتب العبيد للخدمة في المسجد ارام 
پھر ال خرن أن اس ف هذا نهد 00ا تر صوف اجه 
ویقومون بحراسته ۳ . 
البساتين حول مكة : 
كانت مكة محاطة بالبساتین وكان من أشهرها - الليط - وهو 
أسفل مكة قریباً من بركة ماجل في السفلة کا يرى السباعي ء بينا يقدر ٠‏ 
الأستاذ رشدي الصالح ملحس أنه خلف القشلة العسكرية » وكان أمل 
مكة يتخذون من الليط منتزها هم ء وكان في الليط - آقحوانة بت 
یجلس أهل مكة حوها في العشی يلبسون الثياب ا حمرة والموردة والمطيبة › 
رق هذه الاقحوانة یقول الشاعر + 
من :15 یسافل اسا فی ما ول "قمن 
إذ نلبس العيش صفوا ما یکره طعن الوشاة ولا ينبو بنا الزمن 
وشعب خم » وهو یتصل بالسفلة الیوم » وکان مزروعا فيه عدة 
بساتین تتصل باللیط ثم تتصل بجرول . 


(۱۲) تاريخ مكة ( ج ۱) : ص ۱۲۹ . 

(۱۳ نفس المصدر ( ج 7 و ۳۴۶ 
£ 7 

. الاقحوانة : هي شجرة عباد الشمس‎ )١١( 


۲ 


وکان أهل مكة يخرجون إلى حائط الحمام بجوار المعلاة » فقد كان 
لهم هناك نخيل وزروع » وكانت بساتین مكة تمد إلى الخرمانية بقرب 
- ما نسميه العابدة ء ثم تمضي إلى ا حصب في الطريق الوّدي إلى مثی . 
وكان لحم في ا حصب دكة یجتمع المتنزهون فیہا أصيل کل يوم 
تشرف على نخيل باسق وبساتين تحتضنها شعاب الوادي الممتدة إلى 
منی .. وكانت لهم بساتين في وادي فخ ونسميه الشهداء - اليوم < 
وأخرى بواديی طوی في امتداده من الحجون إلى یم الحل وسانین غبر 
هذه في ضواحي مكة العلیا | إلى مزدلفة . فعرفة )١9‏ . 

سور مكة : 

بنى القرشيون في أواخر عهدهم ما يشبه السور في في أعلى المدعى 

ل عد ای دق ويد ار نيا 00 

آقول ۰ : ارجح أن مكة سورت من الناحية الأخرى ٤‏ موصع حارة 
الباب » وکان للسور باب ٤‏ ذلك الموضع قت ا با مه والله 


اعلم 0 


3 ۳٣ تاريخ مكة ( - ج ۱) + ص‎ )۱١( 
۱ ۱ یی‎ )1١5( 
لقد استدرك المؤلف فذكر أن قتادة بنى سورا أعلى مكة وسهل‎ )۱۷() 


٠‏ العقبة التي كانت تفصل الشبيكة وحارة الباب میت كذلك لأن الباب المسور 


كان فیا . انظر رج ١‏ ) کر 
Yo‏ 


2 
| 


اولیات في مكة 
أول أمير لمكة : 
۱ أول 7 ولي على مكة عتاب 557 ولاه النبي صلوات اللہ 
وسلامه عليه مكة عام الفتح وأوصاه بأهل مكة فقال : « آتدري على من 

وليتك يا عاب ؟ على جوان بيت اللہ فاستوصي بهم خی » وفرض له 
کل يوم درهماً ت85 

أول أمير للحج في الإسلام : 

وى النبي عب آبا بكر في السنة التاسعة إمارة الحج » حيث 
تخلف صلوات الله وسلامه عليه في المدينة » فسار أبو بكر من المدينة 

اختار الرسول صلوات الله وسلامه عليه معاذ بن جبل عام الفتح 
ى الستة الام للهجرة فولاه القضاء ى مکة ۲۰ . 

أول وال تركي في مكة : 

تول ولاية مكة فی خلافة العتصم سنة ۲٢٢‏ ه أشناس التركي ء 


(۱۸) تاريخ مكة ( ج ١‏ ) : ص ۰۹ ۲۰ . 
)١5( ٠‏ نفس الصدر ( ج ١‏ ) : ص ۲۰ . 
(۲۰) نفس الصدر ( ج ۱ ) : ص ۲۵ . 


۳۹ 


وهو أول تركي تولى شأن مكة ء ويقول المؤلف : إن ولايته كانت فخرية ٠»‏ 
وكان ينيب عنه من يقوم باعبائها ۳۲ . e‏ 

وكان العتصم أول خليفة عربي اعتمد على الأتراك واقتناهم وبذل" 
الأموال في شرائهم من رقند وفرغانة وألبسھم الديباج ومناطق الذهب - 
وأسند إلیہم مناصب الدولة ولاھم , بعض النواحي » واثرهم على الفرس _ 
والعرب وبلغ من حفاوة المعتصم بأشناس هذا أنه حينا أراد الحج فض 
إليه ولاية كل بلد يدخلها حتى ينتبي إلى مكة ثم يعود منها » وہذا ظ 
دخلت مکة في ولاية سی ذلك العام » ددعي با باسمه عل تارف ولک 
تركية OY‏ 

إدارة الصفوف حول الكعبة : 

أول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد ن عبد الله القسري والي 
مكة لعبد الملك بن مروان » وقد كان الناس بصلون القيام في رمضان 
خلف مقام إبراهم عل خطوات بعيدة منه » ويتركون المطاف 2 وخلفهم 
المقام لمن أراد الطواف ء فلما تولی خالد بن عبد الله القسري ‏ أمر أن 
يصلي الإمام خلف المقام مباشرة ء وأن تدور صفوف المصلين حول 
- طوافهم » أمر أن لا يطوف الطائفون إلا بعد ترويحتين ء ولا يقوم المصلون 


(۲۱) تاريخ مكة ( ج ١‏ ) : ص ۱:۵ . 
(۲۲) نفس الصدر ( ج ١‏ ) : ص ۱١١ ١٠٤١‏ . 


8 ۳۷ 


حتى تنتبي أشواط طوافهم » فظل الناس يتناوبون الصلاة مرة ء والطواف 
مرة إلى مطلع الفجر ء تحت إشراف عبيد الكعبة ۱ . 

آمسکوا رمکم الله : 

وأمر خالد القسري بتخصیص رجل يتحرى طلوع الفجر فوق 
أبي قبیس فإذا بال الفجر نادی باعلی صونه : انسیا رحکم الله 3339 

التفريق بين الرجال والنساء في الطواف : 

وأمر خالد بالتفريق بين الرجال والنساء في الطواف وأجلس عند 
كل ركن حرسا معهم السياط وذلك على أثر ما نقل إليه من قول بعض 
الشعراء 7 ۱ ۱ 

يا حبذا الوسم من موفد وحبذا الکعبة من مشهد 

وحبذا الا یزاجننا ‏ عند استلام ا حجر الاسنود 

أمر خالد بالتفریق فی الطاف بين آلرجال والنساء وقال ردا على 
هذا الشاعر : ألا إنبن لا يزاحمنك بعد هذا ۲٩‏ . 

الٹلج يُحمَّل إلى الرشيد في مكة : 

حج هارون الرشید تسع حجج وفي عام ۱۷۹ ه سار من مكة 
إلى مئی فعرفات ماشياً واکمل حجه ماشیاً » وذکروا أن الرشید آول 


(۲۳) تاريخ مكة ( ج ١‏ ) : ص ۱۳۰ . 
(۲۶۸) نفس الصدر ( ج ۱) : ص ۱۳۱ . 
(۲۵) نفس المصدر ( :۱ :ص۱۲۱۰ 


۳۸ 


خليفة حمل إليه الثلج إلى مكة ء وكان هذا الثلج الطبيعي يحمل من 

الأقالم الباردة » فيرسل إلى الخلفاء في بغداد ء ثم استطاعوا ا حافظة عليه 

حتی آوصلوه ال مكة للرشيد 9 ۱ ظ 

الرشيد يبني أول مظلة للمؤذنين في السجد اخرام : 

۱ وغهد ا نے أنه امن که له لا - المؤذنين - 
فوق سطح المسجد » وكانوا قبل ذلك یوذنون فوق السطح لا یظلهم 
شيء من الشمس آو الطر ۲ . 

احجز بين النساء والرجال في السجد : 

قام عامل الخليفة المعتر باضاءة الطاف > واتخذ للنساء مكانا 
یحجزن فيه خلف آعمدة ربط بينها با حبال ١۲۸‏ . 

املك السعود يني القبة الحديدية على مقام ابراهم : 

وكان الملك السعود ابن اللك الکامل الأيُوبي بنی القبة الحديدية 
الموجودة عل مقام إبراهم - ولا تزال باقية إلى الیم - وكانت قبته قبل 

ذلك غير ثابتة » فقد کانوا ينقلون حجر المقام إذا اشتد الزحام إلى داخل 1 

الكعبة أو أحد أركان السجد 9" . 

أقول : لقد أنيلت القبة الحديدية » وكانت آشبه ما تكون بغرفة 


(٦ای‏ تاريخ مكة ( ج ۱) : ص ۰۱۵۰ ۱۵۱ . 
(۲۷) نفس الصدر ( ج ١‏ ) : ص ۱۱۲۰ . 
۰ (۲۸) نفس المصدر ( ج ۱) : ص ۱۸۵ . 
(۲۹) نفس المصدر ( ج ۱) : ص ۲۳۳ . 


۹ 


صغيرة من الحديد المشغول تعلوها قبة صغيرة وكان حجر المقام في داخلها , 
فأزيلت القبة بكاملها توسعة للمطاف » ووضع حجر المقام في مكانه ا حالی 
في مواجهة الججر - ججر إسماعيل - داخل إناء بلوري شفاف يعلوه هلال _ 
من الذهب الخالص وتم هذا في ۱۸ رجب سنة ۱۳۸۷ ه200 . 

شجرة الدر أول من حج با محمل : 

قدمت شجرة الدر - ملكة مصر - للحج على رأس قافلة . 

الحجاج الصرین » وكان یقلها ر حمل ) على شکل هودج ۰ اتخذ 
نايد مع بج و پر مت بس ساد 
اللي CE‏ 
۱ ۱ أقول : لم یذکر المؤلف السنة التي حجت فہا شجرة الدر ؛ 
وقد تولت المُلك فی مصر سنة ٥٦۸‏ ه وقتلت سنة ٦٥٦٦‏ ه کا هو 
مفصل ی المراجع التاريخية الكثيرة ۰ وهده اطراجع ۷ تک إطلاقا حج 
شجرة الدر ء فإذا كان هذا الحج قد وقع فعلا فيكون ذلك في منتصف 
القرن السابع الهجري بين سنة 1٤۸‏ و 555 للهجرة ۲۱ . 

وجاء في الدرر الفرائد المنظمة : 

أن طريق الحج القديم الذي كان يسلكه الحجاج من عيذاب إلى 


(۳۰) انظر تفصيل ذلك في « التاريخ القديم لکةوبیت الله الكريم ) 
( ج ۶ ) : ص ۷۲۰ - 1۷ . 

(۳۰ مکرر) تاريخ مكة ( ج ۱) : ص ۲4۷ . 

(۳۱) انظر : کتاب الماليك : ص ۲۹ - ۳ للدکتور جال الدین 


بجر 2 


وستين وستائة انقطع في أيام الخليفة النتصر بالله » إلى أن كسا الظاهر 
لج في لبر سنة بضع وستین وت أي بعد نا شجرة در یشم 


۳۲ 
سردي" ۶ 


ويقول م صاحب مرآة الحرمين : إن أول حمل خرج من مصر سنة | 
۰ ھ ۲ . ۱ 

هذا ما رآینا (یضاحه عن أول عمل وصل إلى مكة الکرمة . 
وقد استمر ا حمل الصري شعارا للحجاج الصریین إلى أن وقع القتال 
بسببه في یی بين أمير الحج الصري والاخوان من حجاج نجد » 
5 ابطلت هذه العادة » وکان الصریون یبعثون كسوة الکعبة مع ا حمل › 
وبعض المال من الأرقاف الموقوفة على ا حرمین الشریفین بصعید مصر » 
وقد فصلنا ما یتعلق بذلك في أعلام احجاز ۳٩‏ . ۱ 

نظام سير قافلة احمل : 

إذا وصل ا حمل إلى عجرة أو عجر - بين القاهرة والسويس - 
يأمر أمير احمل بکتابة أسماء أكابر الحجاج ويرتب سيرهم في مكان معين 
من القافلة › ويضع على طليعة القافلة » وعلى ساقتها العساكر » وتوضع 
الأموال في وسطها خشیة من اللصوص ۳ . 


(۳۲) الدرر الفرائد المنظمة ( ج 510 
(TY)‏ مراة الحرمين ( ج ۲ ) کے افلا ۱ 
(۳۶) أعلام الحجاز ( ج ۲ ) اض 40 د : 
(5") تاریخ مكة ( ج ١‏ ): ص ۳۳۵ . 

۳۱۰ 


مدة الرحلة من مصر إلى مكة : 

تستغرق رحلة قوافل الحجاج من مصر إلى المدينة المنورة نحو شهر 
ونصف » وما يقرب من أربعين يوما من الشام [ إلى المدينة المنورة 0 

الحج بالمراكب الشراعية من السويس إلى جدة : 

كانت قوافل الحجاج تقطع الطريق البري بین مصر والحجاز 
فلما كان عام ۱۳۰۱ ه اتخذ الحج المصري طريقه من السويس إلى 
جدة ٤‏ الا كب الشراعية OY‏ 

محمل امن : 

أرسل العنيون محملاً إلى مكة مع حُجُاجھم ووصل هذا احمل 

في إمارة الشريف أي نمي الثاني من سنة ۹4۸ - ۹۹۲ ه ء وكان الذي 

أحدث هذا احمل هو والي العئانيين في المن مصطفی باشا النشار © 
وکان المنیون يرسلون مع احمل هداياهم | 8 مكة وأميرها ايقن " 

حمل الروم : : 

قلد العژانیون أهل مصر والشام في إرسال ا حامل فأرسلوا محملا 
روما خاصًا بهم سنة ۹۲۳ ه وهي السنة التي بسطو فیہا نفوذهم على 
الحجاز ۲ . 


. ۳۳٣ تاريخ مکة : ص‎ )۳٦( 

(۳۷) نفس المصدر : ص ۳۳۷ . 

(۳۸) نفس الصدر ( ج ۲ ) : ص ۳٣٤۸‏ . 
(۳۹) نفس المصدر : ص 555 . 


۲ 


أهدى السلطان محمد الأول العئاني هدایا نفيسة لصاحب مکت 
7 5 گس ۱ ٠ ۰ 2 ۰ ۱ ١‏ 
ووقف باسم فقراء ا حرمین أوقافا جعل يرسل غلتہا سنويا في صر ء فكان 
أول صر منظم عُيّنَ لفقراء الحرمين “٠٦‏ . 
سنه ۶ ۸۲ ها . 

أول مطبعة للنقود بمكة 

وى الشریف على بن عنان إمارة مكة سنة ۸۲۷ ه واصطحب 
معه من مصر مطبعة لضرب النقود ء فضربت النقود باسمه على أثر وصوله 
إلى مكة » وقد بقى في إمارة مكة عاماً واحدا “ . 

نشأة الطوافة بمكة : 

حج السلطان قايتباي في سنة ۸۸۶ ه » ول يحج من ملوك 
الوم مس عي سای تن وتلقينه 
الأدعية . 

يقول الاستاذ السباعي : ولم يذكر المؤلفون مطوفا قبل القاضي 
كان يلقن الحجاج في مكة فيما قرأته من تواريخ مكة . 

ويقول كذلك : ولعل صناعة التطويف ابتدعت في هذا العهد 

(4۰) تاريخ مكة ( ج ۱) : ص ۰۲۹۹ ۲۰۰ . 

۰ ہو دہ‎ ES 


۳۳ 
( ۳ - اعلام الحجاز ج ۳ ) 


لأ الشراكسة بحکم جهلهم اللغة العربية وميلهم إلى الأمبة والبذل کانوا 
يفضلون أن يعتمدوا على من يخدمهم ء وید م على مشاعر الحج ويتلو ٠‏ 
أمامهم أدعيته (45) , 

أقول : هذا ما ذكره الاستاذ السباعي » ولي رأي اخ في نشأة 
الطوافة بمكة » رايت أن ا 


من ا أن ا من مین القن نی کا 
المكرمة لاسباب کٹ ء منها الرغبة في مجاورة البیت ال رام لطلب العلم 
أو لقصد العبادة » فقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ينادي 
في الناس بعد انقضاء الحج : يا أهل الشام شامكم ء ويا هل امن 
منکم ء ولم يكن هناك من القوانين ما يمنع الراغب في الإقامة من تحقيق 
رغبته » وني تصوري أن هؤلاء المتخلفين في مكة وا جاورین بها » كانوا . 
يستقبلون الوافدين من أهل بلادهم فیستضیفونہم ويعينونهم على أداء 
المناسلك > وقد تطور الامر فیما بعد حینا حذ آمراء مکة ینحون 
المطوفين صکوکا بتحدید الاجناس » والأماكن لقاء مبالغ معينة من 
امال » وقد آخبرني الشيخ محمد جعفر لبني رئيس نة قضایا المطوفين 
وكان هذا في الخمسينات من القرن ال ھجري الرابع عشر أن اقدم تقریر 
اطلع عليه في الطوافة تقرير بيت صحرة مطوفي العجم ء وقال : إن هذا 
التقرير يعود إلى ستائة سنة مضت أي في منتصف القرن التاسع الهجري 
كا يدل على أن موضوع الطوافة كان قد وصل إلى الحد الذي يتدخل 
فيه أمراء مكة فيصدرون به الصكوك لأشخاص بعينهم . 


(4۲) تاريخ مكة ( ج ۱) : ص ۳۳۷ . 


۳ 


إذا كان السلطان قايتباي احتاج إلى من يلقنه أدعية الطواف ء 
۲ م يكن حجاج إقند لا في. حاجة إلى مثل ذلك وهم لا مرف اللغة 
العربية ؟ ˆ 
0 ما ما ذکرہ الأستاذ السباعي من أنه م يقرأ فیما قرأ من توارخ 
فكة أن آحدا قن الحجاج الأدعية في المطاف قبل السلطان قايتباي ء 
فلعل السر في ذلك أن حج رجل مثل السلطان قايتباي لابد وأن يذكره 
مؤرخو مكة ويذكرون ما صاحبه من تقدم قاضي مكة الشيخ ابن ظھی 
لتطويف السلطان . 
إنني رح أ أن 07" الطوافة بس کی : | ما دک الاستاذ 
القادمين من ê‏ > مم تطور شیا سا مع كثة القادمين إلى 
مس AGT eS‏ 
<٠‏ وقد ذكر الأستاذ السباعی بعد ذلك أن آقدم تقریر فی الطوافة 
اطلع عليه هو تة تقرير آل جاد الله بتوقيع الشريف غالب في عام 
۵ ۱۲۰ ه » وقد ذكرت قبل أن تقریر بيت صحرة أقدم كثيراً من ذلك 
نس سپ یر و سی ہی 
السعودي . 
يقول المؤلف : وتوسع الشريف عون الرفيق في توزيع البلاد 
۱ ۳ 


الإسلامية إلى أقسام تقرر ها مطوفون فكان کل مطوف مسئولا عن البلد 
التي خصصت له إظ 29 .. 

أول جراية من الغلال ترسل إلى مكة : 

كان السلطان سلم أول من رتب أول جراية من الغلال ترسل إلى 
مكة ء فقد رتب للصدقة في مكة مقداراً عظيما من القمح وظل يرسله 
سنويًا إلى مكة بصورة منتظمة وقد زادت هذه الغلال فيما بعد حتى 
أصبحت تکفی أهل مكة من العام إلى العام 9“ . 

وقد ذكر اللف أن أول جراية من القمح وصلت إلى الحجاز 
كانت مقدارها : سبعة الاف أردب ء منها ألفان للمدينة » وخمسة الاف 
لکة » وقد دعا أمير ا حمل الرومي مصلح الدين إلى اجتاع حضو قاضي 
مكة صلاح الدين بن ظهية الشافعي وقضاة المذاهب الثلاثة بمكة , 
ونائب جدة » وبعض الأعيان » وقرأ علیہم المرسوم السلطاني الخاص 
بتوزيع هذه الغلال ء واستشارتہم في كيفية إتهام ذلك . وبعد عرض الأمر 
على الشريف بركات الذي فوض المجتمعين في اتخاذ ما يرونه هذه الغاية › 
تفقوا على عمل سجلات دونت فیہا أسماء البيوت في كل محلة وتعداد: 
ما في هذه البيوت من الرجال والنساء والأطفال والخدم واستثنى من ذلك 
التجار والسوقة والعسكر ء وقد بلغ تعداد السكان عدا من ذكر 
نا عشر ألف نسمة وقد خص کل فرد أربع كيلات فتسلموا حصصهم 


(4۳) تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص ۰۷۹ . 
)٤٤(‏ نفس المصدر ( ج ۱) : ص ۳۵ . 


٦ 


مضافاً ال للع عار تهب ي .2 زايد هذا القمح حتى صار معاش 
آهل ری 

وفی عهد السلطان سلم بك زيدت الغلة بنيفة الاف اردنت 
أخرى تحمل من الأوقاف السلطانية في مصر على ظهور ال جمال إلى 
السويس م تشحن ٤‏ السفن السلطانية إلى حده أو ینبم ۹1 

شرب الدخان في مكة : 

في سنة ۱۱۱۲ ه عرفت مكة الدخان ثم التنباك ء وقد انتقلت 
هذه العادة مرح فصن مصر إلى مکت والمعروف عن بعص بعض اللمورفعين أن شجرة 
الدخان ظهرت أول ما ظهرت في عام ۹ کے ۱ 
أو القامی أو رن العامة › وصار ہچب یتعقبون اس 7 ۳ 
الذي أيده علماء مكة . 


يقول المؤلف : فكانوا يعقدون المجالس في بیوتہم يتعاطونه . 

وقد قيل : إن الشريف مسعوداً كان يعتقد تحريمه » کا قيل : إن 
الدوافع إلى ذلك هو تبذل الناس وتجاهرهم به في ا جالس أمام كبار القوم 
وعلمائهم ( ١‏ . 


(0ع) تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص 55١‏ 1152 . 
(55) نفس المصدر ( ج ۲ ) : ص 517 . 
(۶۷) نفس المصدر ( ج ۱ ) : ص ۲۹۹ . 
وع 5 2 ا 
5 


أول قصل في جدة : 

وصل أول قنصل إنكليزي إلى جدة عام ١71١5‏ هالباشة 
أعمال القنصلية فیہا » فاتخذ دارا خاصة بذلك رفع فوقها العلم البريطاني ء 
ثم تبعه قتصل للفرنسيين ثم للروس (45) . 

وحدات العملة العثانية : 

وحدة اعملة لقرش وهو نوعان : قرش ار 
والقرش ۳ يساوي مائة وعشرین ديوانيًا ء والقرش الشرك يساوي 


ان دیون > والريال المجيدي يساوي عشرين قرش صاع و .1 
د 


الحجاج يركبون البحر من السويس إلى جدة : 

فكانوا يأتون بالطريق البري من العقبة والمويلح وضبا والوجه فينبع النخل 

م يتوجهون إلى المدينة ثم إلى مكة بالطريق البري ء وفی سنة ۱۳۰۱ ه 

قامت المراکب المضرية بنقل ا حجاج من السويس إلى جدة ° . 
وقد ذكر المؤلف بعد ذلك أن نقل الحجاج بالبواخر بدأ في سنة 

۲۱ هر وم یذکر مصدره ؛ ومن المعلوم أن كلمة الباخرة تطلق 


(59) تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص 45۰ . 

وو سی شر ےرس ہو 

(51) تاريخ مكة ر ج ۲ ) : ص ٦١٤٤‏ ء ٦٦٤‏ . وانظر : تاريخ ینبم 
لعبد الكريم الخطيب ص ۷۹ ۰ وانظر : تفصيل ذلك في ملاح الحياة الاجئاعية 
فی الحجاز : ص ۱4۵ - ۱۷ للمؤلف . 


۳۸ 


على البواخر التي تسیر بالبخار ء أما المراكب الشراعية فيطلق علیہا سفن 
أو مراكب ١۲‏ . ۱ 

وکان حجاج اند یصلون إلى مكة برا من یران والعراق ثم ركبوا 
السفن الشراعية في آوائل هذا العهد آوائل القرن الرابع عشر امجري من 
ميناء سورت بجوار عبي ۲ . ۱ ۱ ۱ 

آقول : في هذا العهد كانت الراکب الشراعية موجودة في 
ا حجاز » وکانت تبحر من میناء جدة فتدخل الحيط افندي مارة بعدن 
- الکلا - وتصل إلى بومباي لتحمل منہا الحبوب وأنواع المأكولات إلى 
جدة » وکانت تسافر وتعود فی الأْقات التي لا تکون فیها فیضانات بحر 
ند ول تكن هذه الراکب معدة لتقل الجاع » راغا خصصت 
للبضائم . 

تأسيس التكية المصرية : 

أسس محمد على باشا واللي مصر التكية المصرية بمكة أثناء حکم 
- الصریین للحجاز عام ۸ مه ۵ ۱ 

أقول : وكان للمصریین تكية بالدينة النوة ولابد أنها أسست في 
ذلك الوقت » والتكية تقدم طعاماً یومیا للفقراء » وكانت هذه التكايا 
منتشق في البلاد الاسلامية في ذلك الزمان ٠.‏ ظ 


. تاريخ مكة ( ج ۲ ): ص "لاه‎ )٥٥( 
۱ 455 ۰ ٤٦۳ نفس الصدر ( ج ۲ ) : ص‎ 6 
. ۰۲۰ : ) 7 نفس المصدر ( ج‎ )٥٤( 
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أول دار بنیت بالزاهر - الشهداء - : 

كان الوالي أ مد عزت باشا الذي تولى الولاية للأتراك في مكة في 
أواخر عام ۱۲٦۹‏ ه أول من بنی دارا في الزاهر بجوار الشهداء وجعلها 
منتزها له (°° . 


محجر مكة الصحي في الزاهر : 

في عام ۱۲۸۸ ه ظهر وباء بالدينة المنورة » وكان الزوار من أهل 
مكة قد ذهبوا للزيارة الرجبية إلى الدينة المنورة فلما عادوا حجزتهم 
الحكومة في ( كرنتينة ) أعدتها بالزاهر "° . 

العلیم العسكري في مكة : 

ار آمیر مکة الشریف عبد الله ين مت بن عبد اشن أمرا 
على أهالي مكة بالحضور إلى الکان الذي اعد للتدریب على الأعمال 
العسكرية في مكة › قلقي الدروس الحربية » واشترك في هذا التدريب 
أولاد الشريف عبد الله وبنو عمومتهم برئاسة عون باشا - أمير مكة فيما 
بعد - کا اشترك فيه الناس من جميع الطبقات ( وقد شوهد العلماء 
وطلبة العلم والأعيان » وأصحاب الجرّف وأهل ا حارات ينزلون إلى ساحة 
لتعلم صفوفاً متراصة يتلقون تعالم الجندية على أساتذتهم من ضباط 
الأتراك وكان ذلك في عام ۱۲۹۶4 ه ء وقد جعل لذلك لباس خاص 


. ۰۳۲ تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص‎ )٥٥( 
نفس المصدر ( ج ۲ ) : ص ۰۳۸ . و( الكرنتينة ) كلمة أفرنجية‎ )٥٥9 
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يتكون من قميص وبنطلون من قماش يسمونه - ملا - وجعلوا العقال ' 
فوق العمامة وغطاءاً للرأس . ۱ 

ويذكر المؤلف أن السبب الذي حدًا بالعغانیین ال فرض التعلہ 
العسكري فی مكة هو اشتباكهم في حرب مع الروس » ولكن هذا التعلم 
لم يطل أمده إلا نحو أربعة أشهر "° . 

أقول : كان الأتراك ينظرون إلى الحجاز على أنه بلد المقدسات 
الاسلامية العظيمة » ويعاملون سكانه معاملة خاصة تعفيهم من الجندية » 
کا تحرمهم من التعلم » ویغدقون علیہم بالغلال التي تكفي معيشتهم ؛ 
وهذه السياسة آساءعت أل البلاد آکار ما آفادت . 

آول جريدة في احجاز 

آول جريدة صدرت في الحجاز - جريدة الحجاز - أصدرها 
. الاتحاديون في العهد العئاني في مكة بعد إعلان الدستور العغاني » وکانت 
تحرر باللغتين العربية والتركية ء ثم أصدر أحد موظفي الأتراك جريدة 
أخرى طبعت في نفس المطبعة سماها : شمس الحقيقة » وكانت نحرر 
كذلك باللغتين العربية والتركية ء وتتناول بالنقد يعض اران مجه ب 
وظلت كذلك إلى إمارة الحسين بن علي الذي أغضبه أسلوبها فهدد 
صاحبها بالقتل واضطره إلى المرب من البلاد . ۱ 

آما جريدة الحجاز وهي الجريدة الرسمية فقد ظلت تصدر في مكة 


)٥۷(‏ تاریخ مكة ( ج ۲ ) : ص ٩۳۹‏ . وانظر ما کتبناه عن هذا 
الموضوع فى ترجمة الشيخ عبد الرهن سراج فى هذا الکتاب . 
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إلى أن ثار الحسين على العثانيين فانتقل صدورها إلى المدينة وظلت 
تصدر 7 وکان يحررها السيد حمزة غوث الذي كان مستشارا للملك 
عبد العزيز ثم سفيرا للملكة العربية السعودية في إيران » وقد أوقفت هذه - 
الجريدة بعد خروج العغانیین من الدينة ° , 


جريدة القبلة : 


ما قام ا حسین بن علي بالثورة على الأتراك وأسس الدولة الحاشمية في 
مكة أصدر بها جريدة القبلة وكان يتول حریرها السيد محب الدين 
الخطیب 9 الشیخ الطیب السامي : وکان يعمل فيبا الاستاذ حسين 
الصبان ء وكان ا حسین يشرف بنفسه على منياستها ء وقيل : إنه كان یحور 
بيده بعص مقالا ها ۲ 

جريدة الفلاح : 

. کا أذن الحسين لعمر شاكر من سوريا بإصدار جريدة في مکة 

اسمها : الفلاح » وكانت تسير على سياسة جريدة القبلة . 

اجلة الزراعية : 

وأمر الحسین بإصدار مجلة زراعية صغیق ° . 
۱ آقول : السيد محب الدين ال خطیب من أوائل الدعاة الإسلاميين 
٠‏ في القرن الرابع عشر الهجري » وأصدر آول محلة إسلامية في القاهرة 


. 555 تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص‎ )٢۸( 
. ٦٦٦ نفس المصدر ( ج ۲ ) : ص‎ )59( 


e 


هي مجلة الفتح » وكانت تصدر أسبوعية کا أصدر مجلة أدبية راقية هي 
لزهراء » وأسس كذلك في مصر المطبعة السلفية بمشاركة عبد الفتاح 
قتلان وكانت تطبع الکتب القيمة ۳۳ ۱ 


أول مجلس للبلدية : 

تأسس أول مجلس للبلدية في مكة سنة ١٠١75‏ واه 
ا حتنسب هو الذي يقوم بوظيفة البلدية › فیحکم السوق ویشرف عل 
تنظم العمران ری ۳ 

إضاءة الحرم المكي ۳۹ : 

استورد الحسين بن علي أول ماكينة كهربائية أضاءت الطاف ء 
وكان قد أدخل قبل ذلك الإضاءة بالنور الأبيض بالمصابيح الغازية التي 
كانت تسمى في الحجاز - الأتاريك - وذلك في سنة ۱۳۳۵ هء ثم 
أتبع إضاءة المطاف بشراء ماكينة كهربائية أكبر قوة فشملت الاضاءة 
الطاف وبعض جوانب المسجد ”۲ . 


سبك النقود في مكة : ۱ 
أنشأ الحسين بن على بعد توليه عرش الحجاز داراً لسبك النقود 
الحاشمية سنة ۱۳۳6 هاء وضرب الدينار ا ماشمی من الذهب والریال 


4 
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(50) تاريخ مكة رج ۲) : ص ٢٦۷‏ . 
)٦٦(‏ نفس الصدر ( ج )٢‏ : ص 574 . وانظر : إضاءة السجد 
الحرام فى الجزء الثاني من أعلام الحجاز : ص ۰۳۹ ٩۰‏ . 
۳ 


اماشمي وأجزاءه من الفضة ‏ والقرش » وأجزاءه من النحاس الأحمر 05 . 


وأنشأ الحسين بن على دارا لطبع الطوابع البریدیة بعد اعتلاثه 
عرش الحجاز © . 


لعل الأصح أن نقول : إن الحسين أصدر الطوابع ا ھاشمیة بعد 
اعتلائه عرش ا حجاز وطبعها في مكة في الطبعة التي أنشأها الولي التركي 
عئان باشا نوري والتي كانت في أجياد خلف مبنى الحميدية » وقد أزيل 
مبناها فی توسعة الحرم المكي الشريف 2'9 . 

إصلاحات في مكة : 

أنشا الحسين بن علي مظلة بين الصفا والمروة » ووسع في بعض 
الطرق العامة » واجتث عقبة الحجون وأنشأ الشارع اليوسفي في مكة 
بجوار الشارع الفيصلي 9 

أقول : كذلك أنشاً الشريف ا حسین بن علي الشارع الذي مي 
فيما بعد شارع قابل بجدة » وكان حين إنشائه احدث الشوار ع في مدينة 


)٦٦(‏ تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص ٦٦٦‏ . وانظر : كل ما يتعلق 
بالعملات المسكوكة في ملاع الحياة الاجتاعية فی الحجاز : ص ١5١‏ » ۱۰۲ . 
وانظر : صور العملات الا میة : ص ۲۵۲ - ۲۵۵ . تم" 

(75) نفس المصدر ( ج ۲ ): ص ۰۲۳ . 

. انظر : ترجمة الشيخ الحضراوي فی هذا الكتاب‎ )٦٤٦( 

(75) تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص ۰۲۳ . 
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جدة » وقد اشتراه ال قابل من نجله الملك على بن الحسين خلال ا حرب 
السعودية الحاشمية . کا أمر الحسين بردم البحر في الجهة الغربية الملاصقة 
للسجن في جدة وأنشاً فيها دارأ سميت المنتزه » وقد اشتراه آل الفضل ء 
ثم اشتراها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل » وشيد مکانہا 
عمارات الفيصلية بجوار قندق البحر الأحمر في جدة "° . 
سكة حديد الحجاز : 

رغب السلطان عبد الحميد العثاني في ربط أجزاء البلاد العهانية 
بسكة حديدية فقرر مد الخط الحديدي من دمشق الشام إلى المدينة ‏ 
النورة » على أن يتصل مدّه بعد ذلك إلى جدة ومكة ؛ وقد وجه 
السلطان نداءاً إلى العام الإسلامي للتبرع هذا المشروع العظم ء 
وقد كانت الاستجابة لنداء الخليفة عظيمة لا في البلاد التي تنضوي 
تحت الحكم العئاني » وإنما في البلاد الاسلامية عامة » قتأسست 
الجمعيات من كل قطر ؛ وقد آلف امنود وحدهم نحوا من ٠١١‏ جمعية 
لجمع التبرعات واشتد الحماس للمشروع في مصر والشام والعراق 
. والصين وبلاد البلقان وني أكثر بلاد أفريقيا » واجتمع من حصيلة 
التبرعات سبعمائة وخمسين ألف لق عثانیة » كدفعة أولى وبوشر في مل 
الخطوط وإقامة الجسور ۰ واستمر العمل نحو ماني سنوات حيث وصل _ 
ول قطار إلى الدينة المنورة في الثالث من شعبان عام ۱۳۲ ه الموافق 
۸ آغسطس عام ۱۹۰۸ م » وتبلغ المسافة بين المدينة ودمشق 


. ٤٤ ص‎ : ) ١ انظر عن شارع قابل في : أعلام الحجاز ( ج‎ )٦٦( 
. ١١١ ۱۰۹ وانظر عن تسقيف المسعى : صن‎ 
٥ 


٠‏ كيلو متراً عدا المساحة بین درعا وضبعا » وأخذ الحجاج يصلون 
إلى المدينة مستعملين سكة حديد الحجاز » وتحققت لهذا الخط نقلة 
تاريخية في سفر الحجاج إلى الحجاز . 

استمر خط حديد الحجاز في العمل إلى أن أعلن الاتحاديون 
الدستور > وخلعوا السلطان عبد الحميد فرق النشاط في هذا المضمار › 
وحاول الاتحادیون استعناف العمل ایال الخط إلى جدة فمكة » ولكن 
التببعات التي كانت تتدفق للمشروع ذهبت بها أعاصير السياسة 
کیا يقول المؤلف . 

أقول : جاءت الحرب العالية الأولى وعمد الإنجليز إلى تخريب 
خطوط سكة حديد الحجاز بين المدينة والشام ليعطلوا على الأتراك 
الوسيلة الجيدة القوية لنقل معداتہم وجيوشهم » وكانت هناك فرقة في 
جیش موز فيصل بن الحسين يقودها الكولونيل لورنس تقوم بمهمة 
نسف خطوط سكة حديد الحجاز وتعطلها "° . 

يقول المؤلف : وعندما انتهت الحرب العالية الأولى كان الخط 
قد تخرب كثير من أجزائه » وكان في استطاعة المسلمين أن يعيدوا 
(صلاحه ‏ إلا أن البلاد التي كان يمر الخط في أرضها قد تقسمت إلى 
مناطق هیمن على بعضها الفرنسیون کا هيمن على بعضها الانجلیز . 
وبقي القسم الحجازي تحت سيطرة حکومة الشریف الحسين بن علي 
وأبت الدول الأجنبية أن تعترف بوقفية خط إسلامي يمر في أراضيها » 


: . انظر ما كتبه لورنس في كتابه : أعمدة ا حکمة السبعة‎ )١٦۷( 
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کا شعرت أنه ليس من مصلحتا أن تجتمع أطراف المسلمين فی جزء 
كبير من بلاد العرب على هذا الخط . لهذا ذهبت كل محاولة لاعادة 
إصلاح الخط أدراج الرياح . 

أقول : وبعد الت العالمية الثانية استردت سوريا استقلاها ) 
کیا استرد الأردن استقلاله » ونشطت الدول المعنية في سوريا والأدن 
والمملكة العربية السعودية إلى دراسة إعادة إصلاح سكة حديد ال حجاز 
وعقدت لذلك الاجتاعات الكثية في عواصم الدول العنية إلا أن هذه 
الاجع‌اعات ۸ تسفر عن شيء يعيد لسكة حديد الحجاز نشاطها القديم . 

الحسين بن علي يحاول اصلاح اخط : 

حاول الحسين بن علي إصلاح الأجزاء الموجودة في الحجازء فعمر 
أجزاءه المتصلة با مدینة » واستطاع أن یسیّر القاطرات عليه فوصلت أول 
قاطرة إلى المدينة في عام ۱۹۱۹ م » ثم عجزت عن استئناف السير لان 
اعمال اصلاح الفنية لم تكن مستوفاة ء وليس لدی الحسين ما يكفي 
للقيام بأعبائه فعاد الجزء الحجازي إلى الخراب ووضعت حكومات 
فلسطين وسوريا والأدن أيديها على ما لدا من أجزاء أخرى ومعدات ‏ 


مه 


تابعة . ۱ ۱ 
وقد ذکر المؤلف بعد ذلك ما يلي : بعد محاولات طويلة دامت ٠‏ 

نصف قرن اتفقت الحكومات العربية على إصلاحه > ورست مناقصته 

على إحدى الشركات في عام ۱۳۸۳ ه وينتظر أن يبدأ العمل 2۸ . 


)١۸( ۱‏ تاريخ مكة ( ج ؟): صالاه - 8 . 


۷ 


أقول : لقد مضی على هذا الذي ذكره ا ولف أكثر من ربع قرن 
وم يتم شيء في هذا الأمر . وفی تصوري أن وجود إسرائيل في قلب البلاد 
العربية وامتداد خط حديد الحجاز داخل أراضي فلسطين التي تغتصبها 
إسرائيل من أكبر الأسباب التی دعت الحكومات العربية إلى إيقاف 
البحث في إصلاح الخط حتى الان . 
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أسماء بعض حارات مكة وتعلیلها : ۱ 

القشاشية : منسوبة إلى الشیخ القشاشي ء وقد كان یسکن مكة 
حوالي القرن الحادي عشر "° . 
۱ :و (۷۰) ۱ 
بني هاشم ۱ 

العابدة : وكانت تسمى شعب الصفی ء صفى السباب أكمة في 
المعابدة تشرف على الخرمانية ۲۲ . 

القرارة : وكانت تسمى قرارة المَدحی . يقول السباعي : ولعل 

أقول : الصحيح أن الذي فلق الجبل هو عبد الله بن الزبير بعدما 
بويع بالخلافة في مكة ودان له الحجاز والعراق . وليس هو الزبير بن 
العوام . ۱ ظ 

کر للا را اسم اجیاه گی اط ات کان 


۹۱( تاريخ مكة ( ج )١‏ : ص ۳۰ . 
(۷۰) نفس الصدر ( ج ۱) : ص ۳۱ . 
(۷۱) نفس الصدر ( ج ۱) : ص ۳۱ . 
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آقول : لا تزال منطقة أجياد تحتفظ باسها القديم فاهل مكة 
يطلقون علیہا كلمة جياد بحذف الألف » ويتفرع من أجياد بئر بليلة 
والسد کا هو معلوم ء ومي جياد أجيادا لخروج الرجال منہا والجياد حینا 
اختلفت جرهم وقطورا وتقاتلوا ۲۳ . ظ 

الشبيكة : كانت بثرا بين مكة والزاهر ء ولم ينتشر العمران في 
الشبيكة وحارة الباب وجرول إلا فى القرون الألحية ۲۳ . 

الحفائر : كانوا يسمونها الحَرلَة وهي ضد السهلة » والذي حفر 
الحفائر وسهلها للمشاة هو خالد البرمكي في عهد بني العباس ليجعلها 
تختصر الطريق إلى بستان له بناه فيما بعد في جرول الخلفية أو جرول الخضراء . 
ظ جرول : كانت تسمى جرول الخلفية وجرول الخضراء لوجود 
السات فیہا (۷Y ٤(‏ ۱ 
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - ۲٩‏ . 

شعب عامر : كان يسمى المطابخ ويقال له شعب ابن عامر . 


أقول : وقد اختصر أهل مكة التسمية فسموه شعب عامر ۷ . 


(۷۲) تاريخ مكة ( ج ۱) : ص ۲۰ ۰ ۲۱ . 
(۷۳) نفس الصدر ( ج ۱) : ص ۲ . 
(۷4) نفس الصدر ( ج ۱) : ص ۰۳۳ ۳۹ . 
۵ فیس افون و ۲ص ۳۵ 
(۷۲) نفس الصدر ( ج ۱) : ص ۲۱ . 


۵ ۰ 


الروضة : وكانت تسمی الأقحوانة » وقد ےھ سیف 
بساتین مكة ۲۷۷ . ۱ 


اف 


الشهداء : وکانت تسمی فخ 

المدعى : كان یسمی - ردم بني جمح - وقد ردمت لض فی 
المدعى نع السيل من دخول المسجد ا رام » وذلك على أثر دخول 
السيل المعروف بسيل أم نہشل في السنة السابعة عشرة للهجرة » واقتلاعه 
لقام إبراهيم حيث وجدوه في أسفل مكة ء فأمر عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - بردم الأرض فردمت بالتراب والصخر والعظام ‏ . 

الجودرية : نسبة إلى الجدر - بفتح الجم وکسرھا - وهو نبات 
رملی » لعله كان ينبت في ذلك المكان لقلة العمران فيه فسميت الجودرية 
بالتصغير » ويقول الاستاذ عاتق البلادي : إن الجودرية منسوبة إلى 
الجودري » وهو لحاف من قطن ملبس بالقماش وكان شار ع الجودرية محلا 
لبيع هذه الالحفة الجوادر ^ . 

الهجلة : كانت تسمى سوق ا حطب ٥‏ . 


بركة ماجد : كانت تسمى ماجل أبي صلابة » وا ماجل في اللغة 


. ۲ ۱ ص‎ : E 

(۷۸) نفس المصدر ( ج ١‏ ): ص ۳۰ . 

LR SE )۷۹(‏ 
نیشل في عمر بن و ری N‏ 

(۸۰) نفس الصدر ( ج ۱ ) : ص ۱۲۳ ۰ ۱۲ . 

چس تاو نو یت :ص ۱۵۲ . 


اه 


کل ماء في أصل جبل أو واد ء وبركة المسفلة كانت ماجلا لأبي صلابة › 
٠‏ ثم سميت بركة الماجل » وحرّفها الناس فقالوا بركة ماجن أو ماجد ۸۲ . 

قوز النكاسة : صحة الاسم قوز المكاسة ء يقول عنه الأستاذ 
عاتق البلادي : رمل بجوار كدي بمسفلة مكة ؛ وا مہ مشتق من 
المكس » ولعل المكوس توّخذ عنده من حجاج امن » والعامة تخطئ في 
اسمه فتقول : قوز النكاسة 659 . 

الشبيكة : ميت بپذا الاسم لأنها كانت موضع اشتباك وقتال 
عدة مرات في الحجوم على مكة والدفاع عنها » ويقول الأستاذ حمد 
الاس :إن الشبيكة نسبة ال رجل اسه شبيكة اید © 

الزاهر : ا مه قديماً وادي فخ ء وقد كان ضاحية من ضواحي 
مکة ۵ . 

الطندباري : يرجح ان صحة الاسم التنضباوي 05 

السليمانية : نسبة إلى أحد علماء مكة الشیخ محمد بن سلیمان 
الغریی (AY)‏ ۱ 

الشیخ محمود : نسبة إلى الشیخ محمود بن ادم الذي كان مدفونا 


(۸۲) تاريخ مكة ( ج ۱) : ص ۱٥١‏ . 

(۸۳) نفس الصدر ( ج ١‏ ) : ص ۲۱ . 
(85) نفس الصدر ( ج ۱ ) : ص ۲۵۸ . 
(۸۰) نفس الصدر ( ج ۱) : ص ۲۷۰ . 
(85) نفس الصدر ( ج ۱ ) : هامش ص ۳۳۵ . 
(۸۷) نفس الصدر ( ج ۲ ) : ص ۳۸۲ . 


o۲ 


بجرول أمام البازان ء وقد می كثير من المؤرخين منطقة جرول باسم 
الشیخ حمود بف" ۱ 

ريع الرسان :. صحة التسمية - ريع الرسام - ولعله سمي بذلك 
لان البضائع التي كانت تصل من جدة يؤخذ علیہا الرسوم الحكومية في 
ذلك الکان وهو احد الا کدية بمكة » وکان اسمه کدی بالفتح 
والقصر ۸۹ . 


(۸۸) تاريخ مكة ( ج ۲ ) : هامش ص ٦٢٤٤‏ . 
(۸۹) نفس المصدر ( ج ۲ ) : هامش ص 551 . 


or 


بعض الحوادث الغريية في مكة 

بين الوالي والسادن : 

أرسل خالد بن عبد الله القسري ولي مكة إلى سادن الكعبة 
عبد اللہ بن شيبة وسأله أن يفتح له الكعبة في وقت ۸ ير عبد اللہ أن 
يفتحها فيه ء فلما امتنع أمر الوالي بالسادن فضرب مائة سوط » وذهب 
السادن إلى الخليفة سلیمان بن عبد الملك بالشام فشکی الوا ی » فكتب 
سليمان إلى خاله محمد بن هشام أن يضرب خالداً مائة سوط ففعل <“ . 

يومان في عرفة : ظ 

في حج سنة 1۸۸ ه وقف الناس بعرفات يومي الجمعة والسبت » 
لاختلاف ثبوت الرؤیا لدى أمير الركب الشامي عنها » لدى الشيخ محمد 
لطبري شيخ الفقه في الحجاز ء وليست هذه أول حادثة من نوعها , 
فقد تكرر مثلها عدة مرات في تاريخ مكة . ذلك أن كل رکب كان 
يعتمد فتوى خاصة به » ولو كان مصدر الفتوى بين المسلمين 16 
لا وجد مثل هذا الاحتلاف ٩۱‏ . ۱ 

أقول : تتريث الحكزمة السعودية في إثبات رؤية هلال ذي الحجة 
لعدة أيام على اعتبار أن القادمين برا إلى مكة قد يكونوا شاهدوا افلال , 
ومن ثم يجري إثبات ذلك بالطريقة الشرعية » ثم يعلن موعد ثبوت الملال 
والوقوف بعرفات . 


8۰ تاريخ مكة ( ج ١‏ ) : ص ۱۳۲ . 
)٩۱(‏ نفس الصدر ( ج ۱) : ص ۲۰۱ . 


o 


الوقوف بعرفة يومين 

وفی سنة ۸۱۱ ه وقف أمير الحج الشرکسی - المصري - بعرفة » 
وبعد أن أفاض منها ء بعد غروب الشمس ثم عاد إلیہا ليستانف الوقوف 
في اليوم الثاني لأنه لم يثبت عنده صحة الوقوف في اليوم الأول 5 . 

مائة حجة جمعة : 

في سنة ٠‏ ھ وقف الناس بعرفات يوم الجمعة » كانت هذه 
الحجة تتمة مائة حجة حصل الوقوف فیہا بعرفات يوم جمعة من عام 
الهجرة إلى هذا العام ۲۳۱ . 

الضرائب الجمركية في مكة : 

آورد الفاسي في شفاء الغرام بيان الکوس التي كانت تفرض على 
البضائع الجمركية فی مكة ؛ في القرن الثامن المجري فی عهد أميرها 
عجلان بن رميثة وكا ركان بعضها پؤخذ عيناً » والبعض یوخذ نقداً ء والنقد 
هنا على أساس النقد المسعودي في المن . يؤخذ على حمل الجمل من 
الحنطة مان بكيل مكة ۱۶ء کا يؤحذ على حمل البصل ثلاثة دنائير 
مسعودية » وهذا يدل على غلاء البصل من جهة » وريا أنه لم يكن يزرع 
بالحجاز ء لأ الرسوم على البصل فادحة جذا . 


(۹۲( مسيم و ان 
0 2 : بكسر اله 9 وسق بعير » ويمدر ف ال حنطة اه 


0 ۵ 


آما السمن والعسل وا حضروات فیوخذ علیہا ما يساوي الخمس » 
اي عشرين با مائة من أتمانها » ويؤخذ على سلة المر دینار مسعودي واحد . 

وقد علق الفاسي على فداحة هذه الرسوم فقال : إن الناس کانوا 
یعانون شدة من ذلك » وقد بلغه أن بعضهم استورد شاة فلم تساو 
القدار المقرر طا 269 , 

أقول 1ت آمراء مکة في حاجة إلى مورد لتغطية نفقات الدولة › 
وصرف مرتبات جنودها وموظفیہا » وكان بعض الأمراء يتغالون في فرض 
هذه الضرائب » وقد وضعت المكوس على الحجاج في بعض الأوقات ء 
وتدخل بعض ملوك المسلمين لدى أمراء مكة لرفع هذه المكوس لقاء أن 
يدفع لهم مبالغ معينة من النقود سنويا » ومن الحبوب ۰ ولكن الأمور 
م تكن منتظمة ولا مضمونة ‏ لهذا كانت هذه الضرائب ترفع ثم تعود ‏ 
وتقل أو تعتدل ثم تكثر . 

موت الناس داخل الكعبة : 

ذكر صاحب خلاصة الکلام أنه مات في جوف الكعبة أربعة 
وثلاثين رجلا في سنة ۱۲۸۱ ه بسبب شلة الزحام 26١9‏ . 

حمل من حلب : 


في حج عام ۲ ه وصل حجاج الشام وهم عمل من 
حلب ”° . 


. ۲۸۱ ۲۸۰ تاريخ مكة ( ج ۱ ) : صن‎ )۹٥( 
. ۲۸۰ نفس الصدر ( ج ۱) : ص‎ )55( 
. ۲۹۰ ن ۳ 2 إل ص‎ )۹۷( 


o٦ 


نصب ايام في المسجد ارام : 

في أوائل القرن التاسع الهمجري ۸۰۹ ه أهدى بعض اللوك 
ليستظل بها المصلون من الشمس يوم الجمعة » وقد أمر أمير مكة حسن 
ابن عجلان بإقامة هذه الخيام فنصبت » ثم عدل عنها بعد ما ريي أن 
بعض الصلین يتعثرون في حبالها ۸ . ۱ 

الجدب وغلاء الأسعار : 

وقع جدب شدید في الحجاز في سنة ۸۱۰ ه فغلت السعار ‏ 
وبيعت غرارة الحنطة بعشرین دینارا ذهبا ا بيعت البطيخة بدینار ٩‏ . 

وفي هذا العام ۵ ۸۱ ه قل وجود الفلفل في مكة کا قل وجوده في 
مصر › فارسل صاحب مصر یطلب شراعه من مكة فوجد أن سعر 
وسق البعير يبلغ قيمته ۲۲۰ مثقالا من الذهب بينا كانت قيمته لا تزيد 
عن ۰۰ مثقالا » ومع هذا فقد أمر صاحب مصر أن يحمل إليه ما قيمته 
خمسة الاف دینار 74 

الخيول في المسجد اخرام : 

غضب أمير الحج الصري على أحد غلمانه في مكة سنة 
۷ ه فسحنه ) وثار زملاؤہ من الغلمان والقواد فھاجوا المسجد 


(۹۸) تاريخ مكة ( ج ۱ ) : ص ۲۹۱ . 
(۹۹) نفس الصدر ( ج ۱) : ص ۰۲۹۳ ۲۹٣‏ . 
(۱۰۰) نفس المصدر ( ج ١‏ ): ص ۲۹٢‏ . 

۷٥ 


الحرام وانطلقوا راكبين خيوهم من باب إبراهم والناس في صلاة الجمعة 
حتى وصلوا إلى مقام ا حنفیة » فثار الحجاج والاتراك بهم وقاتلوهم قتالا 
شديداً حتى أجلوهم عن المسجد » واستغل النهّابون الفرصة فأوقعوا في 
الناس سلباً ونیا » وأمر أمير الحج المصري بإغلاق أبواب السجد 
وتسميرها عدا الأبواب التي تحاذي منزله ليدخل منها هو وأتباعه ء 
- ثم أدخلت خیله السجد ارام وجعلت بالرواق الشرق » فباتت ال 
في السجد ثلوثه بروئها وبوفا » ورأى آمیر مكة الشریف حسن بن 
عجلان أن الحرم قد انتہك » وأهينت کرامته ‏ فاجتمع کبار أهالي مكة 
وأعيان الحجاج » وعرض عليهم الأمر ء واتفق الرأي على انتداب شخص 
يبلغ أمير اج المصري استياء الأمير والناس ما حدث » وإجلاء الخيول 
عن المسجد » وقد أصلح أمير الحج الصري من أمره وأمر غلمانه » وطهر 
المسجد من خيوهم وقذارتها ٩۰۱‏ . 

أقول : إن أمير الحج المصري أكثر رعونة وحمقاً من غلمانه ء 
الذين ثاروا وتظاهروا ضد ما أنزله بواحد منهم فلم يجدوا مجالا لاظهار 
غضبهم واحتجاجهم إلا في ساحة المسجد ا رام فدخلوا إليها بخیوضم 
حتى وصلوا إلى مقام الحنفي قريبا من الكعبة ا مشرفة » والناس في صلاة 
الجمعة » وبدلاً من أن يعالج أمير احج الصري الأمر با يجب من الحكمة 
والتعقل » أمر بتسمیر أبواب المسجد ارام ولم يترك إلا الأبُواب التي 
يدحل منها وأتباعه » ثم ۸ يكتف بذلك فترك خيله تبیت في رواق 
المسجد وتلوثه بقذارتها . 


(۱۰۱) تاريخ مكة ( ج ۱ ) : ص 755 . 


۸ 


لو كان أمير الحج المصري هذا وغلمانه على شيء من الوعی 
بقداسة الکان لحفظوا للمسجد ارام حرمته وعرفوا له مكانته 4 فتجنبوا 
أن يجعلوه ساحة قتال ء ثم مربط فرسان > وليت شعري ألم بحضر هو 
وهم لاداء فريضة الحج ؟ فهل عرفوا ما هو الحج وادابه وشعائره ؟ ومن 
الطريف أن الغلام الذي أدبه آمو > والذي وقعت بسببه هذه الاسیٴ 
اسمه جراداً » وفي ذلك يقول شاعر مکی من شعراء هذا العصر : 
وضع الغلاء بمكة ولناس أضحوا في جهاد ٩:۳‏ 
والخير قل فها هوا يتقاتلون على جراد 
وهي تورية لطيفة من الشاعر استغل فیہا اسم الغلام في بيتيه 
الظريفين . 
بوابو المٰسجد ارام من الفقهاء والقضاة : 
كان الفقهاء والقضاة تسند إلہم الوظائف في أبواب المسجد 
الحرام » وني عهد الشريف حسن بن بركات من ۸۰۹ - ۸۲۹ ھ 
صدر مرسوم بقفل أبواب السعد ا رام بعد ا موسم باستتناء أربعة 
أبواب » فضاق الناس بذلك واشتکوا » فصدر ار بعزل بوابي السجد 
القدامى وکانوا من الفقهاء والقضاة ء وأن يعين بدلا منم من عامة 
الناس » وألزموا بملازمة الأبواب والنوم بجوارها 2١9‏ . 


(۱۰۲) تاريخ مكة ( ج ۱ ) : ص ۲۹۰ . 
(۱۰۳) نفس المصدر ( ج ١‏ ) : ص ۳۰۲ . 


۹ 


الضرب عقوبة إلقاء القمائم : 

في أوائل القرن العاشر اضجری - ۹۱۳ - ۹۱۰ ه - كان 
المكلف بأمر التنظيفات فی مكة بر بشوارعها وأزقتها فإذا وجد تحت بيت 
أحدهم شيئاً من القمامة » دعا صاحب البيت وأمر بضربه على رجليه ء 
وقد فعل ذلك بعدة أشخاص . أورد ابن فهد صاحب كتاب بلوغ 
القرى أسماءهم » فكف الناس عن إلقاء القمائم في الطرق العامة ٩۰٩‏ . 

موكب السلطان الناصر بن قلارون : 

حج سلطان المماليك الناصر بن قلاوون فكان في موكبه أحواض 
من خشب زرعت فما الخضروات والبقول والشمومات » وملت على 
قد احصیت جول الشعیر ن الوکب فبلغت مات حاکن الف 
۱۰9 

آقول : لم یذکر الولف السنة التي حج فيا اللك الناصر ويفهم 

من مجرى الحوادث أن ذلك كان في آوائل القرن التاسع ا ھجري من 
۰ - ۸۲ هاء وقد آوردنا الخبر لطرافته فحسب . 


£ 
اردب 


الغيران تجرف تراب المسجد : 


في أوائل القرن التاسع اجري تراكمت طبقات من التراب في 
المسجد فاستعان المسكولون بالثيران لجرف هذا التراب » ثم نقلوہ 


(۱۰۶۵) تاريخ مكة ( ج ۱) : ص ۳۱۵ . 
(۱۰) نفس المصدر ( ج ۱) : ص ۳۳۰ . 


۰ 


إلى المسفلة » ووضعوا مكانه بطحاء نظيفة مغربلة نقلوها من ذي طوى 
ووادي الطندباوي 209 . ظ 

كل واشكر : 

ما حج السلطان قايتباي سنة ۸۸6 ه انتدب أمير مكة 
الشريف بركات من يستقبل السلطان في الحوراء وهي قريبة من ميناء 
- أملج - ومد للسلطان ماط عربي حوى الما كل الكثيرة وكان من بينها 
صنق من احلوی أعجب به السلطان فسال عن ا مه فقيل له : كل 
واشکر 6209 ۰ . 

جفل الفرس فسقطت عمامة السلطان : 

لا حج السلطان قايتباي عام ۸۸۶ ه وصل موکبه إلى باب 
السلام الخارجي » فتخطی السلطان عتبة الباب بفرسه ‏ فجنل الفرس 
فسقطت عمامة السلطان عن رأسه » ویقول ابن فهد مؤرخ مكة : إن 
هذا كان تأديباً من الله لأنه يتعين على السلطان أن يترجّل ويدخل رما 
مکشوف الرأس ٩۰۸‏ . ظ ظ 

بين الشريف والسادن : 

استأذن سادن البیت الشیخ عبد الرزاق الشيبي أمير مكة 
الشریف الحسن بن أي نمي ء للسفر إلى افند فانشده الشریف بيت 


(۱۰) تاريخ مكة ( ج ۱) : ص ۳۳۹ . 
(۰۷ ۷ی " : ص ۳۳۷ . 
(۱۰۸) نفس الصدر ( ج ۱) : ص ۲۲۸ . 


1١ 


الطغراني في قصيدته المشهورة : 
فم اقتحامك لج البحر ترکبہ ‏ وألت تغنيك عنه مَصَةْ لول 

فأجاب السادن من القصيدة نفسها على الفور : 

أريد بسطة کف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قلي 

فاستحسن الشريف بديبة السادن وأمر له بألف دينار ٩۰٩‏ . 

الفرس للأمير وحده : ظ 

فی سنة ,۱۰۳ ه وقع بمكة وباء للخيل ء ففنيت الخيل بمكة 
حتی لم ببق فیہا إلا فرس واحد جعلوه لركوب الأمير زيد بن محسن » 
أما بقية الاشراف فکانوا بمتطون ا حمیر 2٠١‏ . 

مهدي من فارس : 

کان خطيب المسجد ارام يخطب الجمعة في مكة في 
٦‏ رمضان عام ۱۰۸۱ ھء فهاجمه رجل فارسي مستلا سيفه يريد قتله ء 
وهو يصيح بالفارسية : إنه المهدي » فحال المصلون دونه ء وتكاثروا 
عليه » وأوسعوه ضرباً حتى وقع مغشیًا عليه .نم سحبوه حتی انتهوا به 
إلى العلاة فأوقدوا النار فيه وأحرقوه 2١‏ . 

هل فوق احبر : 

يقول المؤلف : ( وفي ۲۲ ذي الحجة عام ٠١8١‏ ه ) سال 


. ۳۰۲ ۰۳۹۱ تاريخ مكة ( ج ۱) : ص‎ )۱۰٩( 
. ۳۷۰ نفس المصدر ( ج ۲ ) : ص‎ )۱۱۰( 
. ۳۷۷ نفس الصدر ( ج ۲ ) : ص‎ )۱١١( 


1۲ 


وادي إبراهم بمكة على أثر مطر عظم › واقتحم السيل السجد حتى 
انتبى إلى ما يوازي نصف الكعبة » وأزاح بعض الأعمدة عن آمکنتها ‏ 
ومن غريب الاتفاق أن السيل حمل أحد الجمال ختی استقر به فوق 
الثبر » فلما انكشف الماء في الصباح > وجدوا الجمل في مكانه من أعلى 
المنبر » وراح ضحية هذا السيل عدد كبير من الحجاج وخربت بسببه 
بيوت کی iD‏ 

شيخ الحرم يأمر بجلد الإمام : 

كان الشيخ تاج الدين القلعي يوْم المصلين بالمسجد اخرام ء 
وحدث أن تأخر في فجر يوم الخامس عشر من ربیع الثاني عام 
۷ ه عن الحضور ء وانتظر المصلون طويلا » فتقدم أحد ا جاورین 
للصلاة بالناس » وكان والي جدة شيخ الحرم لذلك العهد أحمد باشا مع 
المصلين » فلما علم بإبطاء الشيخ القلعي غضب لذلك واستدعاه إلى 
مدرسة الداودية وأمر بضربه على رجله . 

. وثار أئمة السجد لكرامتهم فشکوا المر إلى الشريف أحمد بن 
زید أمير مكة » وطلبوا | رس با یو جس لات 
الامر إلى مفتي البلاد الشیخ عبد الله عتاقی ( فافتی بتعزیر من 
آمان أهل العلم ) وتدارك الباشا الأمر فاسترضی الشیخ القلعي وطيب 
خاطره وصحبه إلى داره فتنازل عن دعواه . 

شيخ الحرم ينتقم من الفتي  :‏ 

وسر شيخ الحرم للمفتي فتواه بتعزيره فأقيمت شکوی إلى الباشا 


(۱۱۲) تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص ۰۳۸6 ۳۸۵ . 


1۳ 


بان الفتي أحدث لبيته - مجرى - قصبة في جدار المسجد » وبالكشف 
على الجدار لم تثبت صحة الدعوى ء کرک استحضر الفتي 
لياس سوا تس . وذهب المفتي إلى الشريف 
يشكو ما فعل به شيخ الحرم » و حا ٹ شيخ الحرم بعد أن فعل بالفتي 
ا فل ۰ ا إل بيت القاضي - وهو من ار عادة - أل 
الشريف إلى مکی اح حور ا کی ا يقضي الشرع فيه › 
وضج الأهالي في مكة » وتألبوا جماعات جماعات حول بيت بيت القاضي › 
وأخذ بعضهم يحصب النوافذ بحصباء الحرم . 

عزل شيخ اخرم : 

وأخيرا لا شيخ الحرم إلى الشريف أحمد أمير مكة فاسترضى 
المفتي وكتب إلى لخليفة با فعله الباشا الاحمق مع إمام المسجد » ومفتي 
مكة فصدر الامر بعزله عن ولاية جدة ومشيخة الحرم 2١9‏ . 

بين أشراف مكة ووالي جدة : 

وردت بعض الغلال للأشراف فی مكة سنة ۱۰۹6 ه فاستولى 
على بعضها والي جدة التركي واغتنم الأشراف. فرصة حضووه إلى مكة 
للحج ء فمنعوا خروجه من مكة حتى يعيد إلیہم ما أخذه منہا ء فتفاقم 
الشر ۰ وأصرٌ الأشراف حتى نزل الوالي على أمرهم وسلم إلہم 
.ما يستحقونه » وتعهد بعدم العودة إلى ما كان ۲۱٩‏ . 


(۱۱۳) تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص ۰۳۸۹ .4 . 
(۱۱4) نفس المصدر ( ج ۲ ) : ص ۳۸۷ . 
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إجلاء النصارى عن جدة : 


وی عهد الشريف أحمد أصدر ‏ شین ارم > والی جدة آمره بان 
لا يبقى في جدة غير مسلم » وشلّد في تعقہم » فغادر جدة غير 
السلمین عن آخرهم مو یی منهم الا من أعلن اف 0۱٩‏ . 

أقول روا الوالي اه أحمد باشا وقد تکررت منه التصفات 
الحمقاء مع إمام المسجد ا حرام » ثم مع مفتي مكة ما أسلفنا إيضاحه ء 
فليس بمستغرب منه أن يأمر بإجلاء النصارى عن مدينة جدة ‏ وقد 
انتہی أمره إلى العزل کا سبق إيراده . 

صدقة أغنياء افند : ظ 

في أواخر عهد الشريف عبد الكريم بن محمد بن يَعْلى - من سنة 
37 ے۹0 ه أرسل أغنياء الهند مبلغ خمسة لكوك - خمسمائة 
ألف روبية سو بی سر اس سی 
ذلك خير کثیر ٩۳‏ . 

أقول : سبحان من بيده خزائن کل شيء » لقد أدركت الروبية 
وکل سبع روبيات تساوي جیا ذهبأ هذا في أواسط القرن الرابع عشر 
المجري » وقد أرسل أغنياء الهند هذه الصدقة العظيمة إلى مكة قبل 
حوالی ثلاثة رون لد أنها كانت تساوي أكثر كليل ما رف عن 
أثمانها » وقد دار الزمن دورته » فالمعونات ترسل من" هذه البلاد للبلاد 


. ۳۹۱ تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص‎ )١١5( 
۱ نفس المصدر ( ج ” ) حجن‎ )١١١( 


ره - أعلام الحجاز ج 8 ) 


الإسلامية بالملايين الكثية » ولقد أغنى الله تعالى البلاد وأهلها عن تلقي 
الصدقات » وأصبح الإنفاق على مشاريع الحج وخدمة الحجاج من أكبر 
بنود النفقات .فالحمد لله ولا واخرا 
- ۱۱6 ه - بيت الشریف عبد العزیز من ال برکات لان أحد 
الأشراف الجا إلى بيته » وکان قد آمر هذا الشریف بمغادرة مكة 
فلم يمتثل » وطلب صاحب النزل إمهال الشريف اللاجئٌ إلى الليل 
فأبى وأحاط البيت بخيله ورجاله وأطلق الرصاص على نوافذ البيت ء 
فاصاب الرصاص ب بعض الاشراف اجتمعین في الدار فتوائبوا للفتنة › 
وتدارك الاثر بعص الأشراف فغاد الشريف عمد ال داره واجتمع 
الاشراف في دار الشريف عبد احسن العبدلي - جد الاشراف العبادلة - 
ورأى عبل احسن أن يعرض على أمير مكة استرضاء أصحاب البيت 
المهاجم على قواعدهم المعروفة فندیوا من عرض عليه تقديم خمسة 
وعشرين من جياد اباي اد ا ا 
وقد امتثل افر مكة لمذا الحكم وقدم نس المطلوبة ل" 
ابعاد د الاجانب 
یغادر الهاجرون مكة بعد أن اتخذها الهاجرون - دارا للسکنی - 


(۱۱۷) تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص .۰۲۳ ٣٤٤‏ . 


٦ 


وضيقوا على أهلها في عيشتهم » واستولوا على كثير من مرافقها التجارية ء 
" فأصدر أمره بالنداء العام في أسواق مكة بمغادرة المهأجرين » وأغلظ في 
عقوبة من يتخلف منهم فرحلوا 9" 2 . 
أقول : وهكذا يعيد التاريخ نفسه فنرى أن الأنظمة الحاضة 

تفرض على القادمين للحج والعمرة المغادرة بعد أداء مناسكهم ء 
ولقد تنبه لهذا الأمر عبقري هذه الامة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
- رضي الله تعالی عنه - فأمر بالمناداة في مكة بعد الحج : ( يا أهل 
الشام شامکم . ويا أهل لمن نکم 41 
00 لعن الرافضة : 
۱ في سنة ۱۱۷ ه أمر أمير مكة الشریف مسعود بن سعید بلعن 
الرافضة فوق النابر » وذلك أن ملك العجم - نادر شاه - آرسل إلى 
لایر مسعود عالاً من أئمة علماء الشيعة بکتاب یقول فيه : « إننا اتفقنا 
مع الخليفة العثانی على الدعاء لنا على منبر مكة » وأن يظهر مذهبنا 
ا جعفري فیہا » وأن يصلى إمامنا في المسجد بجوار المذاهب الأربعة » توعد 
الشريف مسعود في كتابه . إن لم یتم ما طلب » وكان - نادر شاه - 
كاذباً في ادعائه الاتفاق مع الخليفة العثانی على ذلك » لأنه كان 
قد حرج على العغانیین واستولى على بعض ممالكهم في العراق . 
اشتد الأمر على الأمير مسعود » وعم الاستياء مكة » واضطربت 


(۱۱۸) تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص 155 . 
)١١9(‏ عمر بن الخطاب ء للمؤلف . 


1۷ 


الآراء في شأن ذلك ۰ وأرسل الوزير التركي في جدة يطلب الرسول 
ليقتله » وامتنع الشريف مسعود عن تسليمه » وقال : إفي سأحافظ عليه 
إلى أن أكتب إلى دار الخلافة وأتلقى جوابها » ولم برض الوزیر التركي » 
وشعر الشريف مسعود أنهم يتهمونه بالميل إلى المذهب الجعفري فأمر 
رسول ملك العجم إلى أمير ا حج الشامي ليوصله إلى دار الخلافة في 
ترکیا فسلمه الشریف مسعود الیه ۱۳۰۱ . 0 

محنة الشيعة : 

وصلت قافلة حجاج الشيعة سنة ۱۱۳ ه متأخرة فلم تدرك . 
الحج » وآقام الحجاج الشيعة في مكة لیحجوا في السنة التالية 4 4 ١١‏ هن 
فزعم بعض العامة آنهم وضعوا النجاسة في الکعبة العظمة ‏ وثاروا 
لذلك » وثار بثورتهم العسکر »> وقصد الثاترون القاضي » فهرب من 
'فتنتهم » ثم قصدوا بيت الفتي فاخرجوه من بيته » کا أخرجوا غیو من 
عبد الله بن سعيد » وطلبوا من الوزير إقامة الدعوى » دون أن يعينوا 
خصما معينا » ثم استطاعوا أن ينتزعوا أمرا من الوزير بإبعاد الشيعة من 
مكة وخرجوا إلى السوق ينادون بطردهم ء ونہب بيوتهم » وذهبوا نی اليوم 
التالمی إلى بيت القاضي وطلبوا منه التوسط لدى الأمير بتأیید الامر 
الصادر من الوزير بإبعاد الشيعة » فامتنع الامیر ]2 اضطر إلى مجاراتہم 
خوف الفتنة العامة . 


(۱۲۰) تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص ۰۲۸ 1۲۹ . 


1۸ 


ہے مدو أن اتهام الشيعة بنجاسة الكعبة العظمة » وصل إلى 

مع الناس فهاجت نفوسهم » وشاركهم العسكر فی هذه الثورة 
النفسية » فخرجت الأمور من أيدي العقلاء وأولي الأمر »> ال أيدي 
العامة الذين تصرفوا مدفوعين بغيتهم على الكعبة العظمة » وم یجد الأمير 
بدا من مجاراء هم ما يدل على أن الثورة على الشيعة شملت فريقاً كبيرا 
و الاس في مكة ۔ 

وقد انعبى الأمر برحيل الشيعة إلى جدة والطائف انتظارً 4 
الفتنة » واستطاع أمير مكة أن يقبض على دعاة الفتنة » وأرسل إلى 
هيوق فعادوا رن کت مل مرے مکة السید زيني دحلان انقلا عن 
تاريخ الرضی : ( أن ما حدث کان نتيجة لتعصب بعض أراذل الناس 
والأتراك ء وأن أهل مكة الحقيقيين لم يكونوا راضين عن ذلك ) "۶ . 

دعرة ایح عمد ين عبد ا ظ 

كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد ظهرت في نجد 
وشاع أمرها بين القبائل » وكثر المنضمون إليها وقد بعث النجديون إلى 
مسعود - أمير مكة الشريف مسعود بن سعيد - يستأذنونه في الحج 
ببعض جموعهم فلم يوافق على دخوطهم » وندبوا بعض علمائهم فناظروا 
علماء مكة ولم ینتبوا معهم إلى وفاق (۳۳ . 

أقول :امتد حكم الشريف مسعود بن سعيد لمكة في إمارته الثانية 
عشرين عاما من سنة 40 ۱۱ - ۱۱۹۹ ه ء وقد ظل منع أمراء مكة 


(۱۲۱) تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص 455 ۰ ۲۳ . 
(۱۲۲) نفس الصدر ( ج ۲ ) : ص ۲۰ . 


۹ 


للحج النجدي قائماً . فقد ذكر المؤلف أن النجديين أرسلوا يستأذنون 
لم يؤذن هم ۲۴ ۰ کا آنهم طابا م من وکیا غالب الإذن بالحج 
وضع في كب فارع 9 

مهدي من البنغال يقتل خطيب المسجد اخرام : 

كان خطيب المسجد ا رام الشيخ عبد السلام احرشي يلقي 
أمعاءه وقضت عليه واضطرب المسجد » وشاع في الناس أن الهدي ظهر 
بين المقام والركن » ثم تقدم أحد العلماء فأتم الخطبة وصلى بالناس > _ 
وقبض عل ا حانی حیت آودع السجن م أعدم شنقا » ويعلل المؤلف 
الحادثة بان الرجل رما كان مجنونا ٠°(‏ . 

بيع ا ماء في عرفات : 

كانت مكة تستقي مياهها من عين حنین التي أجرتها السيدة 
زبيدة زوجة ا خلیفة هارون الرشيد ء وأم الخليفة الأمين ء وكانت هناك عين 
أخرى هي عين نعمان تحجري إلى عرفة » وقد خربت هذه العيون وانقطع 
ماء عن مكة في أوائل عهد العؤانيين » ونقل المؤلف عن القطبي ما يلي : 


(۱۲۳) تاريخ مكة ( ج ۲ ) : ص ٤۳۳‏ . 
(۱۳۶) نفس المصدر ( ج ۲ ) : 0غ . 
(۱۲۰) نفس الصدر ( ج ۲ ) ال 


۷۷ 


ركان التجار يتاجرون با میاہ في يوم عرفات في عام ۹۲۲ ه فيبيعونه بأغلى 
مان » وحججت في بعض السنين في خدمة والدي ففرغ الماء الذي 
كنا نحمله فاشتريت قربة صغیق يحملها الرجل بإصبعه بدينار ذهب › 
يقول القطبي : فأمر سليمان باشا بإصلاح حنين حتى جرى الاء ودخل ٠‏ 
مکة ء وانتهی | ل بركة ماجل في السفلة » ک کا أصلح عين نعمان إلى عرفة 
سنة ٩۳۱‏ هاء وقد آنشعت في عرفة بساتین ظلت تسقی بذلك الاء 
حتى صارت أرضها مرجة خضراء ۵ 

إيصال مجاري الاء إلى مكة : 

نضبت الياه في عين زبيدة فأمر السلطان سلم عام ٩۹۷۰‏ ه 
بإصلاح انجاري وتنظيفها ء وبذل في ذلك الأموال الطائلة ء ولا انتبی 
لاصلاح إلى بثر زبيدة دون مكة ء وجدوا أن الارض الصخرية تحول دون 
الاستمرار في بناء اجاري > فحفروا حفرة هائلة في العمق حول الاوض 
- الصخرية وأوقدوا فیہا الحطب . 

قبيلة حرب وأمير الحج المصري : 

حدث أن تعرضت بعض قبائل حرب على أمير الح المصري 
سنة ١٠٢٥ھ‏ ء فأسر نفراً منهم » وأصرٌ على کیہم بمحاوير محماة في 
خدودهم ليقي ذلك وما لهم يعرفون به » فتشفع فیہم بعض مشا 
حرب فأبى » وأجرى عملية الوسم » فصاح صائحهم ( يا لقبائل 
حرب ) فاجتمعوا من كل واد وأعملوا السيف في الحملة المصرية ء 


(۱۲) تاريخ مكة ( ج ۲ ): ص ٦۷٤‏ . 
۷۱ 


ومن يتبعها من الحجاج حتى لم ينج منها إلا من استطاع الهرب وكان أمير 
احج ال آ2ا ون ۱۳ 

أقول : يقول السيد أحمد زيني دحلان : إن قبائل حرب أدركوا 
7 الحج المصري في موضع يقال له قوزة » وأرسلوا له يقولون : إن أردت 
السلامة فاجعل مقررات لمن جعلت في خدودھم العلامة ء فامتنم ‏ 
هناك صاح الأعراب وتجمعوا فحملوا على الحجاج حملة واحدة » فظهر 
على أمير الحج الذل والانكسار ء ففر ومعه تجريدة من الیل . 

هذا ما رأیت تقديمه للقاري من كتاب « تاريخ مكة ) , 
وقد تجنبت التعرض للأحداث السياسية فی مكة عبر القرون وهي تمثل 
القسم الاعظم من الکتاب ء وود للقاري أن يقرأ تاریخ مكة بقلم مؤلفه 
فالکتاب میسور ومتداول وھو مکتوب بلغة 7 وقراعته تجمع بین 
المتعة والفائدة . 


(۱۲۷) تاريخ مكة ( ج )٢‏ : ص 441 . 


۷۲ 
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۱ 


الى اجاج جحي جحي ہت ۷ص ےب ربتکا کل کت کتک کتک بب سب ہم ج ت ت تک ال م حت بر سس سس مس کم کے کک حر ےت 





۴ 7 ٣۷ج‏ مس ها ھے ا 
عو 

ا مه وكنيته : 

ا مد بن محمد بن أ مد بن عبده بن مد بن أحمد بن حسن بن 
سعد بن مسعود ا حضراوي الشافعي وحضراوي نسبة إلى محل ببلدة 
منصورة من أعمال مصر » بها قبة جده الکبیر سعد الحضراوي ٩۳۸‏ . 

مولده وهجرته وتعلیمه : ۱ 

ولد بثغر الاسكندرية في جمادى سنة اثنتين وخمسين ومائتين وألف 
ر مجرية » » ولا بلغ من العمر سبع سين قدم به والده إل مکة الکرمة 
وتوطناها ونشأ بها » وحفظ القران الکرم وأخذ العلم عن جملة من 
الأعيان » وکان جده أحمد بن عبده مفتي الأحناف ببلدة منصورة من 
آعمال مصر > کا آخبر هو بذلك . 

وفی نشأته بمكة المكرمة 7 لق الم على أفاضل علماء مک 
منهم شيخ العلماء » ومفتي السادة الأحناف الشیخ جمال » والشیخ 
محمد سعيد بشارة » وتسلك في الطريقة الشاذلية على الشيخ الفاسي 
027 0 


صفاته : 
وصف الشيخ محمد المعصومي أستاذه أحمد الحضراوي فی ذكرياته 
(ITA)‏ الختصر من كتاب « نشر النور والزهر » ( ج :)١‏ ص ۸ ۰ 


. Ao 
. نفس المصدر‎ )۱۲۹( ٠ 


عن علماء مكة التي نشرت بمجلة الحج فقال : كان رمه الله تعالی من 
العلماء الزاهدين » فمن ورعه أنه كان یکتب للناس بالاجرة ويتقوت منہا 
- من أجرة الكتابة - ولا يطمع في ا ناصب والوظائف وكان يقول : . 
المجتهد قد يخطرء ء وقد يصيب فضلا عن أمثالنا فكل الناس کا قال 
الامام مالك یؤخذ عنه ء ولا یؤخذ عليه . 


مؤلفات ا حضراو ي : 


وصيف الحضراوي في - انختصر من کتاب « نشر النور والزهر ) - 


بأنه كان عالما فاضلا » صا حا » متواضعا » كاتبا » كتب بخطہ الكثير من 
الكتب » واشتغل بتأليف التواريخ وله من التاليف : 


(۱) 
00 
0 


)٤ 
)٥( 
)٦( 
(۷) 


(۸) 
(۹) 


۷ 


العقد الثمين في فضائل البلد الأمين . 

رسالة في فضائل زمزم . ۱ 

تاج تواریخ البشر وتتمة جمیع السیر - ثلاثة آجزاء - والوجود 
لدي هما الجزء الأول والجزء الثاني . 5 
تراجم أفاضل القرن الثاني عشر والثالث عشر - جزءين - 
والوجود بعض أوراق من الجزءين . 

تاريخ الأعيان - وارجح - أنه نفس كتاب تراجم أفاضل القرن 
الثاني عشر والثالث عشر الهجري . ظ 

ألفية في السية النبوية . . . 

اللطائف في تارخ الطائف ٠“.‏ 

الحواهر المعدة في فضائل. جدة . 


(۱۰) رسالة أدبية في الحماسة على لسان أهل الطائف وجدة والمفاضلة _ 
(۱۱) نفحات الرضا والقبول في فضائل الدينة وزيارة الرسول . 
(۱۲) حسن الصفا فيمن تولى إمارة الحج ۲ . 
(۱۳) بشری الموحدين في آمور الدین بخصائص سيد الأولين والآخرين 
۲ صفحة . ۱ 
)١5(‏ جواهر الانتخاب وفرائد الاکتساب في مختصر کتاب 
الاستیعاب لابن عبد البر .. ۱ 
)١١(‏ تخر رواية أحاديث كشف الغمة 2 . 
وقد علمت أن هناك مؤلفات أخرى للحضراوي لم ترد في کتاب _ 
اختصر من نشر النور والزهر » ولم ترد كذلك في الأعلام للزرکلی وهي : 
(۱) الاختبارات البدیعة في معرفة. بعض سراة حفاظ الشريعة » وهو 
ختصر من کتاب تذكرة احفاظ للامام الذهبي کا جاء في 
مقدمة الکتاب . 


۱۱۵ هداية امین ل حمل العصا بالمین . 


(۱۳۰) ذکر الرحوم الشیخ عبد الوماب الدهلوي أن کتاب « حسن 
الصفا » من تألیف الشیخ أحمد الرشيدي اختصوه ا حضراوي وذیله وسماه « ختضر _ 
حسن الصفا » .. انظر : مجلة المنہل ( عدد شعبان ۱۳۲۲ ھ ) . ۱ 

(۱۳۱) آورد الزركلي اسمه سراج الامة في تخریج أحاديث کشف الغمة 
مخطوط فی ثلاث مجلدات کبار - الأعلام ( ج ۱ ) : ص ۲۶۹ . 


۷۷ 


ولعل من المناسب أن نذكر أن جميع مؤلفات الحضراوي مخطوطة 
باستثناء كتاب العقد الثمين في فضائل البلد الأمين ء الذي ذ کر الزركلي 
5 الأعلام آنه مطبوع 4 و أطلع على هذا الكتاب بعك 4 
بالاكثار من التأليف ء الأمر الذي يدل على أن الرجل كان منقطعا 
للكتابة والتأليف کا جاء في الوصف الذي وصفه به تلميذه الشيخ 
حمل العصومي 1 والذي أوردناه انفا : 
كنات ا جواھر المعدة 5 فضائل جدة ؛ الذي قام بنشرہ ونحقيقه والتعليق 
عليه صدیقنا الشيخ مد الجاسر في مجلته العظيمة العرب ۲۴') فتاقت 
نفسي إلى معرفة المزيد من مؤلفات الرجل واثاره ء وقد تفضل الاخ الكريم 
الصدیق الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان بتحقيق هذه الرغبة فأمدني 
بنسخة من مخطوطة اللطائف في تاريخ الطائف » کا أمدني ببعض أجزاء 
من مخطوطة : تاج تواريخ البشر وتتمة جمیع السير . 
وقد رأيت بعد الاطلاع على ما وصل إليّ من مؤلفات الحضراوي 
أن آخص من مولفاته ما يل : ۱ ۱ 
)۱( الباب الثالث من كتاب ) تاج توار یم البشر وتتمة جمیع السیر ) 


(۱۳۲) ملة العرب ( الأعداد من الجزء الخامس إلى الجزء 
الثاني عشر من القعدة سنة ۹۸ إلى جمادى الثانية سنة ۹۹ السنة الثالثة 
عشر والجزء الأول والثانی رجب وشعبان سنة ۱۳۹۹ من السنة الرابعة 
عشر ) . 
VA‏ 


00 


(۲) 


وهو الخاص بولاة مكة المشرفة وجدة من ( الباشوات ) من طرف 
الدولة العلية العهانية بعد خروج الدولة المصرية » وهذا القسم 
يبدأ من سنة ۱۲۵۵ ه وينتهي في سنة ۱۳۰۲ هاء وهذه 
الفترة عاصرھا الحضراوي وعاش فی مكة معظمها فهو يكتب 
عن علم ومعاصرة 4 والکتاب خطوط فی ثلاعائة وأربع وسبعیں 
صفحة وعدد الأسطر واحد وثلائین سطرا في كل صفحة 
والقسم الذي اخترت الكتابة عنه يبدأ من صفحة (۲۱) وعدد 
صفحاته ست وعشرين صفحة وخطه مقروء وحروفه كبيرة 
واضحة وأصله بمكتبة مكة المكرمة ۱۲۲/ تاريخ . 

« الجواهر العدة في فضائل جدة » التي نشرها لاخ الصديق 
الشيخ حمد الجاسر في مجلة العرب والتي وصفها بقوله : ولعل 
هذه الرسالة تحوي جُل ما يتعلق بتاریخ جدة ء فهي أوى 
ما اطلعت عليه في الوضوع 080300 

« اللطائف في تاريخ الطائف ) وهو مخطوط في اثنتين وتسعين 
صفحة فی كل صفحة ثلاثة وعشرون سطرا بخط واضح حسن ؛ 
وأصل الرسالة موجود بمكتبة مكة المكرمة تحت رقم (۱۹) 


ارك 
أهية الفترة التي كتب عنہا الحضراوي : 


ولد الحضراوي کا ذکرنا في مقدمة ترجمته سنة ۱۲۵۲ هاء 


. 5١٠85 مجلة العرب ( العدد الخامس ) : ص‎ (ITT) 


۷۹ 


وهاجر به والده إلى مكة المكرمة وتوطناها وهو في السابعة من العمر 
سنة ۱۲۵۸ هاء وتوفی بمكة سنة ۱۳۲۷ ه وخلال هذه الفترة ألف 
كتبه التي ذكرناها انفاً . وقد يكون هناك غيرها لا نعلم عنه شيئا حتی 
كتابة هذه السطور » ونستطيع أن نستخلص من أسماء الكتب التي ألفها 
ال حضراوي آنا تنقسم .إلى قسمين : 

القسم الاو ل : وهو مثل الجزء الا کبر من مولفات الرجل حاص 
بالتاریخ وتراجم الرجال وهو ما یہمنا في هذه الترجمة . ۱ 

القسم الثاني : وهو القليل يمكن أن يسلك في عداد الکتب 

ولكن التاريخ کا ذکرنا يمثل الجزء الاعظم من مؤلفات 
الحضراوي ؛ وقد اطلعت على بعض أجزاء كتابه المسمى « تاج تواريخ 
البشر وتتمة جميع السير ) » من ابتداء الدنيا إلى آخر القرن الثالث عشر 
۱ فوجدت الرجل يورد الحوادث البارزة في التار بح الاسلامي مغفلا كل 
ما یتعلق بهذه الحوادث من تفاصیل لا یکون التاريخ تاريخا كاملا 
إلا بایرادها » وهي مذکورة بتفاصیلها في الوسوعات التاريخية التداولة 
والمطبوعة ء لهذا فان اختياري وقع على ما کتبه الحضراوي عن الحوادث 
التاريخية التي عاصرها » أو التي كانت قريبة من العصر الذي عاش فيه 
فسمع أخبارها من معاصریہا » واخترت بالذات ما يتعلق بتاريخ ا حجاز 
في هذه الفترة وهي فترة مها الژرعون مجھولة العام لقلة ما كتب عنہا 


یقول ارتا اد السباعي في مقدمة كتابه ( تاريخ مكة ) : 


جار 


نحن لا نستطيع أن نكتب عن تاریخ مكة ء كتابة ترضي جيلنا 
لئ ما نملكه من مصادر لا يصح اعتاده إلا في الأبواب التي كان يعني 
بها أسلافنا . ويقول : وعندما أرخ لمكة أهلوها لم تكن نظرتهم اجتاعية 
بقدر ما كانت دينية » لهذا ظفرت المشاعر وأسماء الجبال المفضلة بما 
لم تظفر به ناحية أخرى من نواحي التاريخ . 
ويقول : قد نجد في خزائن التراث الاسلامي مطولات لا علاقة ها 
بمكة » ولکن افاقها الواسعة وفنونها المتنوعة تسوقها أحيانا إلى الاستطراد 
في شيء هام له علاقة بمكة ء فإذا استطاع المطلع أن یقتتص 
الاستطرادات من هذا النوع فإنه سيستنتج مادة ما قيمتها في الكتابة عن 
الم ب سو ابي 
واقتناص ما يصادفه منہا - انتپی - ٩۳٩‏ . 
وهذا الذي ذكره المرحوم الأستاذ أحمد السباعي عن تاريخ مكة 
ينطبق على تاريخ الحجاز عامة » لهذا فقد كان سروري بالعثور على 
مؤلفات معاصر للأحداث في الحجاز » في مولفات خاصة بالمدن 
أو الولاة فيه » كان سروري بذلك عظيما ء واحتفالي به أعظم » ورأيت 
أننا بإيراد أهم ما جاء في هذه المؤلفات نجلو ملاح فترة هامة في تاریخ 
مدن الحجاز » وأحداثه السياسية وحياته الاجتاعية » وهو مدخل یدخل . 
به إلى سراديب هذا العصر الذي لا يبعد عنا كثيرا » ولكن تبعد عنا 
آخبار واثاره » وأعني به النصف الثاني من القرن 0ت راو 


(۱۳۶) تاريخ مكة ( ج ١‏ ) : ص ۰ ۷ . 


۱ ۸ 
ر + - اعلام احجاز ج ۳ ) 


وبعد هذا الایضاح نأحذ خطانا لنبداً القراءة والتدوين مستعينين 
بالله تعالى في هذا الطريق الطويل ونختتم الكلام بذكر ما عثرنا عليه من 

يقول الحضراوي في نہایة كتابه « الجواهر المعدة في فضائل جدة ) : 
وكان الفراغ من تأليفه يوم الاثنين المبارك الحادي عشر من جمادی الآخرة 
سنة ۱۲۸۸ ه ثاہ البيت احزام ۳ 

أما ما اخترناہ من كتاب « تاج تواريخ البشر » عن الولاة العهانيين 
في الحجاز فیبداً من سنة ۱۲۵۵ ه وينتبي في سنة ۱۳۰۲ هاء وهي 
نفس الفترة التي ألف فيها كتابه عن تاريخ جدة . 


: ) انظر : مجلة العرب ( ج ۰۱ ۲ رجب وشعبان ۱۳۹۹ھ‎ )١١( 
ا‎ 


۸ 


من كتاب « تاج توار يم البشر ) 
ولاة الحجاز في عهد الدولة العثانية 


أول من سمي بوالي جدة ا حاج عثان باشا - القرملی - وكان أصله 
من القرم ء ابتدأ ولايته سنة ۱۲۰۷ ه وتوف سنة ۱۲۱ ه بجدة ودفن 
بها . 


أمر بعمارة مسجد سيدنا الحبر عبد الله بن عباس بالطائف وجدّد 
قبته وأمر بترخم السجد الحرام » وبنى قبر أمنا حواء وأقام علیہا القبة ء 
وعمّر قلعة الطائف وقلعة رابغ ء وبنى سور العلاة ا حیط بالقبة وعمر 
سور جلة . 


محاربته لمشائخ حرب : 


يقول الحضراوي : وكان في مدته قد عضی عليه أحد مشایخ حرب 

بجھة خليص يقال له ابن الرومي » فأرسل إليه الكردي عثان بجماعته ء 

وكان كبير الخيالة » فحين توجه الكردي عفان إلى ذلك الکان صنع 

للعربان المذكورين طعاماً وأسرٌ إلى خدمه وبعض عساكره : « إذا وضعتم 

الأرز واللحم واشتغلوا بالأكل اضربوهم بالسيوف » واهجموا علیهم هجمة 

ا لحتوف ) ففعلوا ثم ركب الكردي وجماعته من حينه » وقد تركوا ا خیام 

خوفاً من طارق الأنام » وكانوا أقل من العشة حتى جاءوا برعوسهم 

. مشتهرة » فنصبت بأعلى السور ء وله عاقبة الأمور » فأتوا بالباقين 
. طائعين . 


AY 


الوالي محمد شريف باشا : 

ادت إليه الولاية سنة ١75١‏ ها ء وكان سابقا شيخ الحرم 
النبوي بالمدينة المنورة فجاءته الولاية فتوجه من المدينة إلى مكة » ويصف 
الحضراوي الوالي المذكور فيقول : :کان رجلا جيدا صالحا خيراً يحب 

الفقراء والعلماء ويواسيهم ويتألف الناس . 

مم يبق معي غير الجبة : 

يقول الحضراوي : وکانت أحواله أحوال الصالحين كلما دخل إلى 
السجد ارام » أو ر ركب إلى عرفات يبذر للناس ما في جيبه من المعاملة 
- النقود - فيجتمع عليه جملة من الفقراء » فإذا راهم اجتمعوا وم يبق 
معه دراهم يقلع جبته ويشير إليها ء إنه ما بقي معي غير الجبة أتاخذونها ؟ 

عودته لمشيخة الحرم : 

عزل الوالي محمد شريف باشا عن ولاٰة الحجاز وأعيد إلى مشيخة 
الحرم النبوي بالمدينة سنة ١١514‏ ه ء وفي طريق عودته إلا توق بينبع 
ودفن بها وكان قد بلغ من العمر ثمانين عاما . 

الوالي محمد حسيب باشا : 

أسندت الولاية سنة ١7514‏ ه إلى الوالي محمد حسيب باشا . 

عمارة دار ألي سفيان : 

عمر حسیب باشا ا حل المعروف الان بالقبان 10 بناعه »| 
- وجعله خلاوي لفقراء الحرم » ورتب لهم عيش وشوریه . 
یقول احضراوي : وفي زماننا اتخذت خستخانة لرضی فقراء 


A٤ 


الأهالي والمنقطعين وهي دار آي سفيان التي قال فیا رسول الله يوم 
فتح مكة : « من دخل دار أبي سفيان فهو امن » . 

أقول : دار أبي سفيان احتفظت بالاسم الذي ذكره الحضراوي 
وهو - الان - وكانت تستعمل مستودعا للأدوية لمديرية الصحة العامة 

في العهد السعودي » وكان موقعها في الجودرية بعد المروة » وقد أزيلت 

هذه الدار و فی التوسعة السعودیة للمسجد ارم التي شملت السعی . 

اثارہ المعمارية : 

قام حسیب باشا ببناء تكية بجوار دار أم المؤمنين السيدة خديجة 
- رضوان الله تعالى علیها - وعمر الیضا القابلة لعين البزابيز » وجعل 
فیہا بیوت أخلية » وهي في أوائل السعی من أعلاها ء وبلط رحبة باب 
السلام وفرشها بالحجر الرخام الابیض 3 وكانت قبل ذلك لا لغسیل 
الأجل » ورعا كانت الكلاب تجلس فیہا فمنعت وصارت من جملة.رحبة 
المسجد ا رام زيادة له ينتفع به الصلون وغيرهم . 

أقول :. كانت رحبة باب السلام مفروشة بالرحام ایض ابحمیل 
وكانت بها حوانيت الكتبية وکان الناس يصلون .مها ِ إلى أن ادحلت مباني 
باب السلام جميعها مع مباني المسع في توسعة السجد. اخرام والسعی . 

وباط رحبه باب الوداع ایضا من الخارج » وهو احل العروف 
بحزورة » عند بيت أم هاف 

عزمه على توسعة المسعى : ظ 

يقول الحضراوي : وأراد أن يوسع المسعى ويهدمها ليتسع على 
الحجاج حال المسعى ء ويأخذ من الدور الداخلة في مشعر السعی 


Ao 


ویجعل طريقا في الذاهب للسعي » واخر للايب » ونصب حبلاً - وكان 
مراده أن یجعل عوضه راب حاجزاً - من الحديد وغیرہ . ۱ 

يقول الحضراوي : ثم ما صمم على توسیع السعی » وهدم بعض 
الدور الداخلة بالشعر کا مر » کتب فيه بعض أهالي مكة الشفت 
ونقموا عليه » وتوجه بالكتب إلى الدولة العلية » آحد الفضلاء ۰ وهو 
المرحوم السيد عبد الله بن عقيل . توجه خفية على ناقة إلى التنعم ثم أخذ 
برا عن طريق ا حربیة » وتوجه إلى الآستانة العلية وشكاه ء فأمرت الدولة 
العلية بعزله . وكان إذ ذاك على غفلة » وعزل عن مكة المشرفة 
سنة ١777‏ هاء فتوجه إلى الاستانة مكرما فتولى بها جملة ولايات من 
- جملة - بينها - نظارة الاوقاف إلى أن توف بها سنة ۱۲۸۷ ه . 

أعماله الأخرى : 

يقول الحضراوي : وأخرج مكاتب الصبيان من الحرم الشريف ء 
وفرقهم في الزوايا » ورتب لكل فقيه مائة قرش بالحزینة العامرة . 

ويقول الحضراوي : ورا كان یعس بنفسه ليلا » ويدور مكة بزي 
آحد العساکر ۰ وختفي بالقهاوي 2 ويتفقد ا حتاجین من دوي البیوت : 

تأسیس مراکز الشرطة : 

يقول الحضراوي عن هذا الولي : وأزال جملة من اكرات » ورتب 
كركولات بباطن مكة من العساكر النظامية فجعل في المسعى کرکولاے 
وبالمدعى كركولا ¢ وبسوق العل مثله » وبالشبيكة عند احجوب مثله › 


۸ 


أقول : الکرکول هو الاسم التركي لرکز الشرطة ‏ وكان الناس 
ينطقونه فی الحجاز بالنون 7 2 1 

الوالي محمد كامل باشا : 

أسندت إليه الولاية سنة ۱۳۲۷۱ ه › وكان عل خلاف مع 
۰ الشریف عبد الطلب أمير مكة المكرمة . 

یقول ا حضراوي : وی مدته وقع الخوف في سائر ا حرم وأطرافه ء 
وثارت فتنة بمكة ثم جهز عرضيًا من جدة لمقاتلة الشريف عبد المطلب 
ونادى الناس واشتد الكرب وحصل الوسواس وتحت - كلمة ناقصة - 
على عزل أمير مكة المذكور لتكاثر الفتن والشرور ثم عزل عن مكة بسبب 
منافسة بينه وبين أمير مكة الشريف عبد المطلب بن غالب وأوضح ذلك 
في هامش الكتاب فقال : ثم م يتفق ا حال بين الوالي المذكور وبين الامارة 
لأسباب من جملتها إبطال بيع الرقيق علناً فقامت البلد وثارت العامة یوم 
الخميس تاسع عشر رجب سنة ۱۲۷۲ ه وصار رمي البندق بالمسجد 
ا رام > وأصاب البيت الشريف » وقتل نحو تسعة وعشرين إنسانا من 
الأهالي. . ظ 

مقتل القنصلين الإنجليزي والفرنسي بجدة : 
| في سنة ٤‏ ۱۲۷ ه أسندت ولاية الحجاز إلى الوالي محمود باشا ء 

وفی عهد ولايته وقعت الفتنة بين أهالي جدة والمقيمين بها من النصارى . 

أقول : « وقد كنت ذكرت شيعا عن هذه الفتنة في الجزء الثاني 
من أعلام الحجاز نقلا عن موش مدينة جدة للأستاذ عبد القدوس 


۸۷ 


الأنصارى ) ۷ وقد أورد ا حضراوي أخبار هذه الفتنة بتفصيل أوضح 
ما ورد في موسوعة جدة وها نحن ننقل هنا ما أورده الحضراوي :` 

يقول الحضراوي : وفي مدته - محمود باشا - كانت مقاتلة أهل 
جدة مع من فيها من النصارى فقاموا علیہم وقتلوهم » وأسباب هذه الفتنة 
أن ألاد صاخ جوهر تخاصموا مع بعضهم » فرفع على سفينته علم الدولة 
العئانية » وكان آولاد صالح جوهر رعية للإنجليز ء فجاء القنصل الامجلیزي 
إلى السفينة وأنزل الراية العثانية ومزقها رکسرھا > وداس عليها بکنترته 
- حذائه - ورفع راية الإنجليز على السفينة » فلما علم قائمقام جدة 
بما ذكر استشاط غضبا » واستدعى محتسب جدة - رئيس البلدية - 
عبد الله أغافران » وقال له : « اجمع مائة من الحضارم بسلاحهم » ودعهم 
يرون ) أمام بيت القنصل لعله یرتہب » فلما اجتمعوا وتبعهم الرعاع 
والغوغاء » قامت البلد على ساق وانتشرت الفتنة بالاتفاق ء وكان قد قدم 
إلى جدة مركب حربي فرنساوي ورسی في ا مرسی فارسل نامق باشا لأهل 
ارکب آنهم يرسلوت - کم قله - عدداً من القنابل عل البلد من فوقها 
لارهاب الفسدین » ولقلة العساکر بجدة ء فحين وقعت القنابل وان 
كانت ۸ تصب آحدا > وم تحدث حدثا ء فر الناس إلى مكة هارپین فنزل 
الباشا الذکور من مكة إلى جدة » وصحبته جملة من العلماء کشیخ 
الاسلام مولانا لشیخ جمال شيخ عمر ء والشیخ صدیق کال » والشیخ 
محمد جاد الله » والسيد علي نائب الحرم » وغيرهم عرس اليو 
وتدارك الأمر بعد التلاشی » ودبر إطفاء تلك اوا > وكان أهل جدة 


(۱۳۰) أعلام الحجاز : ص ۰۲۱۸ ۲:۳ . 


۸۸ 


أوقعوا تلا ونهباً وأسراً في سائر النصارى القاطنين بها وغيرهم > فجمعوا 
جملة من أموالهم من الناس » وقتلوا نحو اثنى عشر رجلا » من وجب 
علیہم القتل ء لانهم قتلوا بإقرارهم » ونفوا نحو أربعين » وأفقدوا محتسبها 
الذکور عبد الله أغا محتسب » وأما قائمقام فأنكر كونه قال للمحتسب 
اجمع مائة من اخصام ۰ اش . 

وقتلوا أيضا الشيخ سعيد العمودي كير الحضارم > وکان رجلا 
صالحاً دیناً . ظ ظ 

وأستطيع أن أعلق على ما أورده الحضراوي في شأن هذه الواقعة ». 
بأن القائمقام الذي أوعز لرئيس البلدية - المحتسب - لتجميع الحضارم 
وإرسالهم بسلاحهم كقوة استعراضية أمام منزل القنصل الإنجليزي » هو 
الذي هيا للعامة والغوغاء أن ینضموا إلى هذه القوة » وقد عرف الناس أن 
القنصل الانجليزي أهان علم الدولة العثانية » - وهو رمز الإسلام عند 

المسلمين في ذلك الزمان - فأنزله من السفينة ومزقه ودهس عليه بحذائه ء 

فثارت الغية الدينية في نفوسهم ء فانطلقوا فقتلوا القنصل الانجليزي 
والفرنسي ومن استطاعوا الوصول إلیہم من النصارى المقيمين بجدة ونوا 
أموالهم ء والفتنة كالنار إذا شبت أخذت ما في طريقها ء وكان الال 
بالقائمقام آن یتصرف باحکمه + ویغلب جاتب العقل » ولا یدخل 
العامة في معالجة هذه الأمور » وأغرب ما في القصة التي أوردها 
الحضراوي أن نامق باشا أوعز للبارجة الفرنسية بإلقاء بعض القنابل على 
المدينة للإرهاب بحيث لا يصيب الأهالي أو البايي . ونستطيع أن 
نستخلص من هذه ا حادثة عدة أمور 


۸۹ 


)0( أن الدولة م يكن لديها من جنود الأمن ما يكفي لدسکین الفتن 
إن ثارت » وا حافظة على أمن المدينة . 

(۲) أن الحضارم كانوا موجودين في مدینة جدة ولدیہم السلاح وكانوا 
متكتلين تحت قيادة كبارهم » وقد قتل من كبار الحضارم في 
جدة الشيخ سعيد العمودي كبيرهم ؛ ونفي إلى قبرص الشيخ 
يوسف بإناجة وغیره من كبار الحضارم . 

(۳) أن القنصل الانجليزي كان أرعن لاقدامه على إهانة علم الدولة 
العثانية » وكان الأول به أن يتصرف مع ولد صاخ جوهر الذي 
غيرٌ العلم الانجليزي » ليعيده إلى السفينة بدلاً من أن یتصرف 
هو ذلك التصف الأعن الذي كان سبباً في هلاكه . 

ری أن القائمقام كان أكثر رعونة من القنصل لأنه أراد معالجة الامر 
بالتخويف » فانطلقت الفتنة من عقاها وقام بكبرها الغوغاء . 
الذين استثيرت حميتهم الدينية فاندفعوا يقتلون وينهبون . 
على باشا الکتہیلی : 

وفي سنة ١7175‏ ه قدم مكة المشرفة الوالي علي باشا الکتہیلی ) 
وفی أيامه عصوا عليه الارانطة الباش بوزك وهجموا على مدرسته لاجل 
ماهياتهم لأنه كان يحب التوفير فی الخزينة العامة » 9 عزل في 
سنة ۱۲۱۷۸ ھ . 


الوالي الموسوس : 


دی سنة ۱۲۷۷۸ ه تول المشير عزت باشا وكانوا یلقبونه 
الموسوس > لأنه کان رما يتوضاً بخمسة أباريق ودوارق ويظن أنه لم بحسن 


۹۰ 


وصوءه : وف مدته غلت الأسعار وحصل الوت العام 6 و یحدٹ من. 
الخيرات شيء إلا نزراً يسيراً ء وكان له جانب عبادة ثم عزل في 


سنه ۱۲۸۱ ھ . 


لسنوات التي تولى فیہا هذا الوالي الوسوس ‏ وقد عبر عنه الحضراوي 
الوایي التواضع : ۱ 
فی سنة ۱۲۸۱ ه أسندت الولایة إلى محمد وجيبي باشا شيخ 
العساكر والأغاوات > ودشي بخادم واحد من المدرسة لدار ریم » وكانت 
أيامه كلها ساكنة إلى أن توفی بالطائف سنة ۱۲۸۳ ه وعمره قد ناهز 
الغانین . 


۱ وکان دیدنه التحصین » عمر قلعة مكة وجددها ورخمها » وعمر 
قلعة الطائف وسورها وأتقن الابراج وأصلح ا اثر . 
اوالی الساذج : 
ف سنة ۱۲۸۳ ه أسندت الولاية إلى محمد معمر باشا ء ووصل 
إلى مكة سنة ۱۲۸١‏ ه لأنه مكث بمصر مدة نصف عام » ثم وصل 
إلى جدة وید بزيارة السجد النبوي الشريف . 


۹۱ 


يقول الحضراوي : ودخل إلى البيت الحرام متواضعا صاحب عبادة 
تامة » وتواضع وانكسار ء إذا أراد أن يطوف أو يدخل الحرم الشريف 
لا ينزل إلا لوحده - منفردا - کاحد العامة » وربما إذا اراد استلام ‏ 
الحجر الأسود لا يعرفه الحجاج » فهذا يدفعه » وهذا يوكزه حتى يقبّل 
الحجر بتواضع كأحد الناس » ويقبل عرضحالات ٩۳۷‏ الفقراء بنفسه 
ويقبل على الناس » وإذا ذهب إلى بيت الحريم هو وخادم - يمشي خلفه 
من بعيد - كثير العبادة » يحب العلماء » غير أنه لم يكن له معرفة 
بالسياسة الدنيوية » باطل الحركة عن مدارات الرعية ء لا يدري الأمور 
الداخلية والخارجية كأنه ساذج لا يعرف أحوال الدولة . 

ثم إنه لما رأى نفسه عاجزاً عن تدبير الرعية توجه من مكة في 
أوائل سنة ۱۲۷۸ ه إلى الآستانة العلية وطلب الاستعفاء عن الولاية ء 
فوجهته الدولة إلى أنقرة والياً علیہا . 

وقد أوضح الحضراوي بعد ذلك سبب طلبه الإعفاء من الولاية 
فقال : 

وأسباب طلبه الاستعفاء وتوجهه أنه جاءت بعض أوامر تتضمن 
إجراءً هامًا بالحجاز فطلبوا الاستسقاء والاستغاثة بالطائف ‏ وكان جملة 
أعيان مكة بالطائف وقد شعروا بذلك ء فبعد أن استغاثوا » اجتمع الناس 
من أهالي مكة والطائف حوالي الباشا يلاطفونه بأن مكة والحجاز مستثنى 
لا يقبل مثل هذا الاعتناء من الدولة العلية به وبأهله ء وكون أهله جيران 


(ITY)‏ عرضحالات : جمع 4 مفردها ۱ عرض حال » وهو الاصطلاح 


ا 


الحرم ء وحين اجتمعوا حواليه بالصلی » وانضم الناس إلیہم ارتاع الباشا 
٠‏ الملكورء وقال حم : والله لا أحدث شیا ء ولا لكم إلا ما يسرم لكونكم 
من أهل الله وجيران بيته » ثم لما قدم مكة المشرفة توجه إلى الاستانة 
مستعفياً من الولاية کا تقدم .. انتہی ما ذكره الحضراوي . 

ونستطيع أن نستخلص من هذه الحادثة أن الدولة العانية كتبت 
إلى والی ا حجاز بإجراء بعض الأمور التي اعترض عليها الناس لما علموا 
بخبرھا فطلبوا من الوالي.إقامة صلاة الاستسقاء » فلما اجتمعوا للاستغاثة 
وأقاموا الصلاة ء التفوا حول الوالى وكان الزمان صيفا وجُلٌ أعيان مكة 
يصيفون بالطائف » أقول التفوا حول الوالى وقالوا له : إن ا حجاز باعتباره 
بلد الله يجب أن يكون معفی من الاجراءات التي تطبقها الدولة في 
البلدان الأخرى مثل مصر والشام وغيرها ء فلم يكن من الوالي بعد أن 
رأى التفاف الناس حوله وفیہم الأعيان والعوام إلا أن وعدهم بأن لا يجري 

جو 0 

شيئا ما امر به ثم توجه إلى الاستانة فاستعفى من ولاية ا حجاز . 


والواقع أن نظرة الدولة العهانية إلى الحجاز ء ونظرة أهل الحجاز 
إلى أنفسهم في ذلك الزمان كانت تتلخص في أن الحجاز بلد فقير » فيه 
بيت الله ا حرام » ومسجد نبيه الکرم ۰ وأنه يعيش على ما ترسله الدولة 
من المعونات لأهله وما يرد من ا حجاج الوافدين إليه » وأن أهله بصفتهم 
من جيران البيت الحرام والمسجد النبوي الشريف يجب أن يكونوا معفيين 
من الانظمة والإجراءات التي تطبق في الولايات الاحرى » وقد شمل هذا 
الاستثناء نظم التعلم والجندية وغيهما . ففي الوقت الذي كانت فيه 
اللايات الأخرى في مصر والشام والعراق تتمتع بنظام تعليمي متقدم ٠‏ 
وكذلك بنظام تعليمي عسكري فان الحجاز كان مُعْفَى من هذه الانظمة 


۹۳ 


الامر الذي أصبح فيه متأخراً عن الولایات الأخرى » وكان رجال الدولة 
العثانية ينظرون إلى أهل الحجاز هذه النظرة الخاصة فیعفونہم من 
الانخراط في سلك الجندية ويتركون أمور التعلم قاصرة على حلقات العلم 
الديني في المسجدين ويرسلون - الجرايات - إلى الحجاز » ويظنون آنهم 
بهذا يميزونه لجوار أهله للحرمين الشريفين ء كان أهل الحجاز قانغین 
بحیاتہم ء وطذا فإنهم التفوا حولء الوالي وقالوا له.: « إن ا حجاز مستثنى 
ولا يقبل مثل هذا الاعتناء من الدولة العلية ) کا ذكر الحضراوي من 
وكنت أود لو أن الحضراوي ذكر لنا ما هي الاجراءات التي 
طلبت الدولة العلية من الوالي تنفيذها في الحجاز ؟ والتي وصفها أهالي 
مكة باعتناء الدولة بهم ء ويبدو لي من فحوى كلمة الاعتناء أن الأمر 
لم يكن يتعلق بضرائب تفرض على الحجاز ء وإنما كان نوعا من العمل 
الفروض للنبوض بالبلاد في مرافق الجندية أو التعلم » ولكني لا أستطيع 
الجزم بذلك » ون كنت أرجحه - والله علم - . 
الوالي خورشيد باشا : 
اسندت الولاية إلى خورشيد باشا ودخل مكة في الرابع من شوال 
سنة ۱۲۸۷ ھ 
۱ یقول الحضراوي وان و اراد کی پوس سوہ عزت 
أفندي متوليًا على الديرية العامة » فأمر بتبطیل الأذکار في السجد 
اخرام » ومنع الذين يقرأون دلائل الخيرات بِالْجمَعْ لعدم التشويش ۳ 
المصلين > وجعل عساکراً من النظامية في المسجد الحرام ء يمنعون من 
ا الخد أو يكثر ا حرکات الصبيانية . 


۹٤ 


ووصف الحضراوي خورشيد باشا فقال : كان عالماً فاضلا يحب 
العلم وأهله ء حتى بلغنی أنه ينظم الشعر ويرويه . 

بناء قلعة الطائف : ۱ 

و خورشید باشا هو الذي بنى قلعة الطائف . 

یقول الحضراوي : ثم إنه عمر قلعة الطائف ؛ وجعل فيا 
مسجدا » وجعل فیہا سائر دوائر الحكومة وما يتعلق بها » وا حزینة » . 
جو ی ی یت ۱ 

آقول : ولا ترال قلعة الطائف باقية عل هنه 57 بيد أنبا 
تستعمل للاغراض العسكرية . 

بين الوالي والفتي : 
۱ في ولاية خورشید باشا ارت فی مكة فتنة فقام بعض الضباط 
یریدون تہییج العساكر عل هل مكة فجمعهم - الوالي - وقال 
لا أحد خحدت تفیل 1 ولايرمي رصاصة بغير آمري 4 واستدعى مفتي 
البلد » والشيخ الشيبي » وكان الرعاع قد هيجوا الجري في الطرقات . قال 
المفتي الشيخ عبد الرحمن سراج مقتبسأً : يا أفندينا <( لا تؤاخذنا بجا فعل 
السفهاء منا ‏ . فأجابه الباشا قائلا : يا مولانا كأنك تشير لي بمعنى : 
« إن هی إلا فتنتك 4 فوالله لا أحب الفتنة . 

يقول الحضراوي فا ا باتع من أن يكب ذو مر که 
سیدنا الشريف عبد الله باشا - أدام الله بقاءه - وسکن الفتنة » ومن 


٩ ۵ 


البلد » ودارها - سار فيا - هو وقرابته النجبا بالقواسة ۲۸') أمامه › 
وصار يخاطب كل أحد بقوله : يا فلان اجلس وابسط دکانك . 


خورشید باشا يلجا إلى ب بيت الشريف : 


يقول ا حضراوي : ثم تول بعده أفندينا قاسم باشا القيصرلي 
متصرفا على جدة ومكة والطائف » وكان متصرفا قبل هذه النوبة على 
المدينة المنورة ء ثم صرف عنها بولاية جدة فقط ء ثم أضيفت له ولاية مكة 
المشرفة » فدخلها على حين غفلة يوم الثلاثاء الثالث عشر من شوال 
سنة ۱۲۸۸ ه بموكب جميل وهو محرم متواضع ء ابتدأ عند الدخول 
بالطواف والسعي بعمرة بعد صلاة العصر » وأما خورشيد باشا المتقدم 
فحين بلغه مجيء قاسم باشا خرج عن مدرسة الحكومة مهرولاً بخادم 
وراءه شايل بقشة له إلى بيت الخاسكية المقابل لما » وعليه اثار الحزن 
الخيف » فالتجاً إلى می الدار المذكورة » وهي لولانا الشريف » فناداه 
لسان حال المتولي القادم : « إنما أنا قاسم » فضربت له المدافع تشريفا 
وکانت سبعة عشر مدفعا لقدر رتبته الببية » واستمر خورشید باشا إلى أن 
أتی فرمان ا تولی الجديد السلطاني بالتایید الشاهاني ء والعز الخاقاني . 

أقول : بيت الخاسكية كان يقع على الصفا > آمام باب علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - » وقد أزيل والبيوت التي حوله جميعها حينا 
مت التوسعة السعودية للمسجد ا رام وتنظم السعی . 


(۱۳۸) القواسة النسبة 2 فیہا | إلى حامل الأقواس : وهو اصطلاح يطلق 
على الجنود الرافقین لأمير مكة من ا حرس . 


۹٦ 


يقول ا حضراوي : عن الوالي قاسم باشا : فأول خير فعله عزله 
محتسب السوق وحبسه له بالحديد فی أسفل جياد » ول يسبق لثله فعله › 
لا تقدم ء والأمر عليه محاسبة كل من أخذ منه شيئاً من الرشوة ء 
فتقدمت فيه جملة عروض من أهل الأسواق » وحاسب کل من له شيء 
اجار سر یا ی ریا چو ار NO‏ 
فضل وصلاح وعلم 57 وهو سو ری 
في الظاهر مصلح ء وفي الباطن مجرح » والله يعلم المفسد من المصلح . 

رخص الأسعار : 

یقول ا حضراوي : عن اشحتسب الحديد عبد الرهن العجيمي : 
فرحصت في مدته الأسعار > وصار رطل اللحم بستين ديواني بعد أن 
كان بثلائة قروش » وكيلة ا حب المصري بثلائة قروش بعد أن كانت 
بخمسة وستة قروش » ورطل السمن بستة بعد أن كان بثانية وتسعة ء 
وكانت الاستعان قد تمادت في الغلو مدة اححتسب الأول مدة ثلاث سنوات 
على ما تقدم سعره . ۱ 

رج وشن واي 
چو یں مار میں انم بد یت 
للمشعر » فلا ار في الکین + وت بعض اور الخلة من 
ضيق ذلك المشعر عن يقين . 


۹۷ 
( ۷ - أعلام ال حجاز ج ۳ ) 


عزل احتسب العجيمي : 

يقول الحضراوي : وني اليوم الثاني عشر من شهر شعبان 
سنة ۱۲۸۹ ه عزل ا حتسب الذکور » وولى مکانه زابط - ضابط - 
من طرف الدیوان اسمه خليل ء أصله قواس ثم حباس » ثم صار كبير 
بعض القواسة بديوان الحكومة إلى أن صار زابط للسوق . 

حدة طبع الوالي : 

يقول الحضراوي : عن قاسم باشا : وكانت تصرفات هذا الباشا 
كلها حميدة ء إلا أنه يغلب عليه سماعه للدفتردار سليمان أفندي › 
فضيق على أهل المعاشات » وأمره بالنزول إلى جدة مع الخزينة وحصر ٠‏ 
الكتبة » وَإِسَاءَتٌ بعض العامة » وکل من وقع له من الرعايا يقوم بنفسه 
ويضربه بيده » ويتكلم ببعض الكلمات القبيحة ء فكان يغلب عليه 
ا حمق » وإلا فهو نبيه فطن حافظ لصداقة الوظيفة » ثم بعد ذلك صرف 
عن مكة ا مشرفة » هو والدفتردار سليمان أفندي » وكان عزل قاسم باشا 
في أواخر شعبان سنة ۱۲۸۹ ه.. 


حدود ولاية الحجاز : 


يقول الحضراوي : ثم تولى محمد رشيد باشا المشير واليا على الحجاز 
كالعادة الأولى الجارية في الولاة وكان وصوله إلى مكة الشرفة يوم الخميس 
المبارك ليلة العشرين من شهر شعبان من السنة المذكورة ۱۲۸۹ هاء 
وقرئ فرمانه بالمسجد الحرام يوم السبت ثاني وعشرین من الشهر 
الذکور » بانه والی ولاية الحجاز ء ويحد ولايته من الشرق جبل شم بمدينة 
الرسول عر » ومكة وجدة والطائف » إلى حدود رنية من أرض الحجاز . 


۹۸ 


أقول : جبل شمر بحائل وليس جدينة الرسول عه . 
احتسب بكري باشا : 
يقول ا حضراوي عن ا مشیر محمد رشيد باشا : وولى محتسبا من . 
الأهالي يقال له بكري باشا من.أصناف المطوفين » فغلا سعر اللحم 
فرض الضريية على الاغنام ۱ 
ووضع على کل رأس مما یذبح من الاغنام عشرین ديواني 
وا ی الحجاز الصدر الاعظم السابق : 
سح ولاية الحجاز في شهر جمادی الااحرة من سنة ۲۱ مه 
إلى أحد النبغاء الکرا 1 > والرؤساء الفخام ء الوزير الأعظم | السيد محمد 
رشيد باشا الصدر الأعظم سابقا الشھیر بالشروانی . 
0 الحضراوي : كان حين ث عن ود روف رحس 
"و 1 
لا موكب بعد الصدارة العظمی : 
فقدم مكة ليلة الخميس غاية شهر جمادی الآخرة سنة 
۱ هاء محرما لله لله ناسکا طائعا » ملتزما بأعتاب بيت الله معترفاً 
ماسكا (۱۳۹) ۱ ۱ 


(۱۳۹) لعل صحة الكلمة : ناسکا . 


۹۹ 


ثم يقول الحضراوي عن هذا الوالي : شاوروه في الرجوع ليلا إلى 
خارج البلد ليدخلها صباحا بانتظام الموكب مثل عادة الولاة فقال : 
لا موكب بعد الصدارة العظمى ء ولا ينبغي في محل مهبط الوحي ونزول 
القران غير التواضع » وترك العجب . 

هايتلو دولتلو : 

يقول الحضراوي : ثم في ثاني الام قرع الفرمان الهمايوني فزيد 
فيه في ألقابه : « هايتلو دولتلو » وهو عالم فاضل داغستاني الأصل , 
أصله من ا خواجات (' 4" العلماء الأفاضل » محدث كامل » وفقيه نبيه › 
يحب العلماء » ومجالس الخير » فكم له من صدقات فاخرة » وخيرات 
بخص بها الأفاضل + ويضرب به في الكرم المثل ء عربي اللفظ عليه سكينة 
ووقار مع جلال واحتشام . 

الدراويش : 

يقول الحضراوي عن الصدر الأعظم : صحب معه إلى مكة جملة 
من الدراویش » وزار الماثر جميعها وتصدق على فقراء الحرم . 

أقول : الدراويش جماعة من الناس يقولون عن أنفسهم : إنهم 
. تفرغوا للعبادة والذكر ء والسذج من الناس یتو مون فیہم البركة » فيقومون 
بإطعامهم » وإسكانهم وهذا ليس من الدين الصحيح في شيء » فالذكر 
لا ینم العمل » والسلم لان یعمل بیدیه لقن بشئون نفسه وأهله 
ولا یقبل الصدقات ‏ فالید العلیا خير من اليد السفل . 


(۱۶4۰) الخواجات : جمع خوجة وهو الاستاذ العلم . 


a: 


وفاة الصدر الأعظم بالطائف : 

۱ يمكث الصدر الأعظم في الولاية إلا شهرا وبضعة أيام . 

یقول الحضراوي : وفي رابع شعبان توجه إلى الطائف ونزل ببستان. 
أمير مكة سیدنا الشریف عبد الله باشا في قصره الشاخ بشبة مقابل 
العقيق فمكث بالطائف مدة أسبوع » فتغير عليه المواء وصادفة الأجل 
لحتی » فاشتكى يوم الجمعة بعد أن صلى بمسجد حبر الأمة ومكث إلى 
ليلة الربوع - الأربعاء - الحادي عشر من شعبان المعظم في نصف الليل 

إصلاحات الصدر الأعظم : 

بالرغم من قصر المدة التي قضاها الصدر الأعظم السابق السيد 
محمد رشيد باشا إلا آنها كانت حافلة بالأعمال الإصلاحية في مكة 
والطائف . 

یقول ا حضراوي : وكانت عين زبيدة حصل فیہا خراب وضعف 
ماؤها جدًا » فارسل حالا من الطائف مشرفین للقياس على مصرفها › 
وأمر من حينه بنحو تسعين ألف غرش لعمارتها » وأمر بفتح باب جنوني 
في مسجد حبر الامة - مسجد ابن العباس بالطائف - وتبليطه لتوسيع 
رہ رر رای و بیس 
ففرقت ۲ 

وأمر بشراء مدرسة کتبخانة - مکتبة - عند باب التكية الصرية 


٠١١ 


في مكة المشرفة بجوار المسجد الحرام فحالا صارت ء ووضعت فا 
الكتب النفيسة المعتية » وعينوا ما مباشرين ٠٠.‏ 

ويعلق الحضراوي على أعمال الصدر الأعظم فيقول : غير أنه 
م يتهن بامجاورة ء وكانت نيته لأهل مكة والبلد خياً ء لأنه قمع الدفتردار 
الذي كان يغم الأهالي » وینقص معاشاتهم ء وأمعن النظر في الهمة حالاً 
بعين زبيدة لکن لم يتهن به الناس . 

أقول : كانت التكية المصرية أمام باب أجياد مواجهة للمسجد 
الحرام » ولابد أن المدرسة التي اشتراها الصدر الأعظم وجعل منها مكتبة 
كانت مواجهة للتكية ما يلي الحرم » وقد أدخلت المدارس التي كانت 
شارعة على الحرم کا أدخلت التكية الصرية وغيرها من الباني في التوسعة 
السعودية للمسجد ارام . 

الوالي محمد تقي الدين باشا : 

في أواخر شهر شوال سنة ۱۲۹۱ ه تول ولاية الحجاز محمد تقي 
الدين باشا الحلبي وقدم إلى مكة في العشر الأواخر من شوال سنة 
0١‏ ه وکان قبل الباشوية في سلك العلماء . تول الفتوى بجهة حلب 
نحو عشر سنوات . 

التلاعب من القائمين على عين زبيدة : 

يقول الحضراوي عنه : فلم يحدث شيعا ء إلا أنه أمر بالبحث على 
مشایح سقاية العين » وعزل سقاباشی - رئيس السقاة إسماعيل تفاحة - 
وول السيد خالد شبيكة ء وسعر القربة - قربة الماء - بعشرين دیوانی 
ومن زاد بسعره يشق قربته » فاستراح الناس وكثر الماء وراج » وفاض الماء 
بكثة في زحمة الحجاج . 


۱۰ 


يقول الحضراوي : وصلح ميضة باب السلام » وأجرى لمطاهرها 
الما من العين ء وكان من مدة سنين منقطع عنها وقنعت الناس 


و 


ويقول الحضراوي : وكان من باهر حسناته التوسع على أهل مكة 
في الانتباه لماء العين » وكونه فرط - شَدَّدَ - على السقايين » والقسامين » 
وقمع أحمد بك المهندس ء وقال - له - لا تتعرض للعين » وليس فيها 
خراب 4 انا الخراب أصله من القسامين لأجل غلاء الماء » ففاض ۰ 

ترتيبات المعاشات لبعض أهل مكة : 

يقول الحضراوي : وكان هذا الباشا صاحب همة علية » رتب 
لجملة الناس من أهل مكة من يلوذ به معاشات » فجاءت براءتها من 
الاستانة . ۱ 

الباشا يطلب إعانات لعسکر المجاهدين : 

بعد آن أثنى الحضراوي على همة الباشا في ضبط آمور عين زبيدة 
ومنع التلاعب بها » وجه نقده إلى الباشا فقال : وفي أيامه كانت مكة في 
ضيق من ا لحال - اول هام - من جهة الاعانة الل ت التي - كان 
يطلبها منہم للعساكر المجاهدين » كل واحد بقدر حاله » ولو ربع مجيدي 
أو روبية (۱* يقبلون ء والحال أن جميع أهل البلد ناس فقراء لا حيلة لهم 
عائشون فی أمن الله » مستورون بستر الله » فتكرر هذا منه » فشوش 
آذهانهم ۱ ۱ 


)١51(‏ الروبية : وحدة العملة امندية » وقد أدركتها في ا حمسینات من 
القرن الاضي » وكل سبعة روبيات بجنيه ذهب . وأول هام يعني بها او . 


۱۰۳ 


يقول الحضراوي معلقا : وليت شعري إن هذه الدراهم تصل 
العسا کر والدولة 3 لانه جمع شيء كثير بسبب إعانة بعض الأكابر من 
جدة على نحو خمسمائة ريال وألف » إلى مائة ريال وفي مکة من تجار 
الميمن الماك وغيرهم فسكمته الناس 4 ونوا رفعه لذلك : 

عزل الوالي : 

يقول الحضراوي : فعزل بعد موت سيدنا الشريف عبد الله باشا 
ابن عون » لأنه ما انفرد هذا الطلب من الأهالي إلا بعد موت سيد 
الجميع (EY)‏ : 

الوالي يمتنع عن مقابلة الشريف : 

يقول الحضراوي : فلما وصل إلى مكة الشريف الحسين باشا بن 
المرحوم الشريف محمد بن عون صنو أمير مكة التقدم ء تکبر الباشا 
المذكور ء ولم ينزل لمقابلة حضة الأمير لأنه حینعذ بالطائف ء ولا حضر 
لقراءة الفرمان فبناء عليه جاء عزله . 

محاسبة الوالي على الاعانة : 

وقدم مفتش من طرف الدولة العلية یعدد عليه سیگاته » ویحاسبه 
عما أخذه برسم الاعانة » ثم توجه إلى الاستانة العلية . 


(۱4۲) ا یمن : طائفة من اهنود اشتهروا بالغنی وکانت لمم حلات تجارية 
بمكة الکرمة . ۱ ۱ 

۱ (۱۶۳) یقصد الحضراوي : أن الواللي أقدم على طلب الساعدات 
للعسکر بعد وفاة الشریف عبد الله باشا .20 


٠١ 


المشير محمد حالت باشا : 

قدم هذا الوالی في أواخر شهر ذي القعدة سنة ۱۲۹۶ هب 
وقد أطنب الحضراوي في مناقب هذا الباشا لسابق معرفته به في الاستانة 
وحینا علم بقدومه توجه إلى جدة لمقابلته » وهنأه بقصيدة من شعره › 
وكان قد نظم له قصيدة آخری جعل أواخرها باللغة التركية . 

قائمقام جدة بخشی تحرك وكلاء الإنجليز والفرنسيين : 

يقول الحضراوي عن حالت باشا : وطلع الطائف في أوائل شهر 
جمادی الاول سنة ۱۲۹ ه بأهله فما استقر خمسة عشر يوما بالطائف 
الا وقد أتاه كتاب من علي بك قائمقام جدة يخبره بتحرك وكلاء دولة 
الإنجليز وفرنسا ء وأسبابه أن رجلا نصرانيا حرج مع جماعة يصيد فرمی 
بندقا کر عري من الصيادين البدو وقتلته » وهو خائف من 
فتنة » أو قیام حر من أهل البلد أو غيرهم . 

عشرة رجال ينقلون الباشا من كرا : 

فنزل الباشا ا حتشم من طريق الكرا » ولا وصل إلى المرسن احضر 
عشرة رجال من شبان العرب من ادا وأعطاهم أربعين ريالا مجيدية »© 
وشالوہ في الفالکی - وهو كرسي من خشب 7" کان قد وان 
الخت » إلا أنه قذر : نصف التخت الکبیر ‏ سذ على بغلين › > فشالوه 
مش نار إلى أن تلو من جبل كرا ء وبقئ في الکر ء وی ثاني بع ليلا 
تسوه ات۱۳ ۱ ۱ 
شورح افند ا را لي له حر 


وفاة الباشا بجدة : 

وفي ثاني الایام كان قد نزل جدة فمكث بها ثلاثة أيام » وفي 
الليلة الرابعة توف إلى رحمة الملك العلام ودفن بقية حواء في الخامس 
عشر من جمادى الاول سنة ١795‏ ه . ظ 

موت الخيل بالحجاز : 

وفي هذه السنة كثر موت الخيل بمكة والحجاز  .‏ 

اضطراب الأمن بسبب إبطال العملة النحاسية : 

یقول احضراوي 1 وبعد وفاة هذا الباشا » كان الشريف حسين 
باشا بن محمد بن عون ء بالغزو ناحية عسیر ‏ والبلد افتتنت من جهة 
العملة اللحاس ۰ فإنهم نادوا بابطاها ء ور الاسواق » ودار النہب 
بالاسواق والبلد معزولة » حتى قال الاديب الشيخ حسن وفا في ذلك : 


وتعطلت بين الانام قروشهم 
فغدت بأيدي القوم مع أَنْصافِها 
فكأنما عصوا الاله فعوقبا 


للقوم بعد السعد في الدبران 
وغدت تاع اس الأنمان 
بالبخس في الأثمان کالآئمان- 
بعد الوفا بالضرب والنقصان _ 


ويقيمها من ورطة الخسران 


أقول : يبدو أن بعض المغامرين من الناس اغتنم فرصة غياب 
أمير مكة في بلاد عسير ووفاة الوالي الفجائية فأشاع خبر إبطال العملة 
النحاسية » لتہبط آمانها » فتباع بأبخس الأثمان » فيشتريها الطامعون الذين 


E 


أطلقوا هذه الاشاعة الكاذبة بالثمن البخس ء لأ الدولة لا ترضی عن 
هذه الأمور خعلن للناس أن العملة باقية عل حافا » رمکنا یستفید 
الشترون ها بأبخس الانمان » فقد ذکر الشاعر حسن وفا أن النصف من 
لعملة التحاسية غدا که کاللمن » سی کہم و قیمته الأصلية . 

الولاة يختلفون مع آمراء مكة : ۱ 

يقول امحضراوي : وتول بعده الوزیر الجليل محمد ناشد باشا فأقام 
سنة وشیعاً ؛ وم تطل مدته آیضا ‏ ثم عزل في شهر ذي الحجة ارام بعد 
قدوم سیدنا أمير مكة الشریف عبد الطلب بن غالب » فلم یوافقه حاله 
ول يتفقا فاستعفى » ثم تولى بعده أفندينا محمد صفوت باشا في شهر ذي 
الحجة الحرام فمكث سنة أيضا وحج سنة ۱۲۹۸ ه ء وعزل بسبب 
عدم انتظام الحال بينه وبين الإمارة » وما راہ من عدم استقامة ا حال ء 
وعزل وكان شهما حازما إلا أنه لم تساعفه المقادير . 

الولاية الثانية لأحمد عزت باشا : 

ما رأت الدولة العهانية اختلاف الولاة مع أمراء مكة أسندت ولاية 
الحجاز إلى أحمد عزت باشا آزرقنلی » وقد سبق آن تول هذه ال 
سنة ۱۲۷۸ ه » لتضمن حسن سیر الأمور مع أمير مكة . قدم عزت 
باشا في أواخر شهر ذي الحجة سنة ۱۲۹۸ ھ . 

العمارة والاضاءة : ا 

یقول اخضراوي : فعمر في الحرم الشریف وطلی مقام سیدنا 
إبراهم بالذهب » وجدد فوانیس الغاز القزاز من الصفا إلى المروة » 


۱۰۷ 


وفي مولد النبي عي وضع فانوسين » ومن الخارج حوالي المسجد الحرام 
على رأس الشوارع » ورتب ها من الخزينة ما يقوم بحالها . 

عمل ال یلین بالصفا : ۱ 

یقول احضراوي : وعمل بالصفا میلین للقنادیل . 

آقول : العروف أن الیلین الاتحضرین بالصفا وضعا علامة 
للركض بینہما کا هو معلوم في نسك السعي » فهل كان عزت باشا هو 
ول من وضعهما ‏ أم أنه وضع القنادیل على ا یلین الذکوزین ؟ 

عنان نوري باشا قومندان العساكر الشاهانية : 

يقول الحضراوي : لما كثر في هذه المدة اليسيرة عدم الراحة 
والاختلال » وكثر القيل والقال » باسباب الامارة الحالية قدم إلى مكة 
المكرمة صاحب القام العالي وا جال الغالي الحاج عغان باشا نوري برسم 
قومندان العساكر الشاهانية » ومرخصا عموميا بإرادة شاهانية » وكان 
الوالي على مكة وجده إذ ذاك أحمد عزت باشا المتقدم ذكره .. يقول 
المؤلف عن عغان نوري باشا هذا : فبذل هذا الشهم مساعيه الخيرية › 
ومته العهانية ما شهد له البوادي واخواضر . . 
ا أقول : ویدو أن الشكوى كارت من أمير مكة الشریف 

عبد الطلب فرأت الدولة إرسال قائد عسكري يكون سندا للوالي لیتولی 

تسوية الأمور مع الأمير » وقد اصطح ب عثان نوري باشا معه جملة من 
« أركان الحرب الأسود » وهم تحت تدبيو وأمره عليهم يسود ) کا وصفه 
الحضراوي . 0 


۱۲۰۸ 


و 
li.‏ 
58 

4 
3 


/ 
1 
پ 
و 
۲ 


کیت 0 


کی ۲ 3 7 2 م 





صورة عغان باشا نوري الوالى التركي للحجاز الذي أسندت إليه الولاية 
سنة ۱۲۹۹ هجرية وأستمر فى ولاية الحجاز إلى سنة ۱۳۰۳ هجرية الوافقه 
لعام ۲ إلى عام ۰۲ ميلادية 


سوء الأحوال بمكة : 
يقول ا حضراوي : فوجد مكة فی غاية الاضطراب ما ابتلیت به 
٠‏ من سوء تدبير عماها ‏ والخراب ول - ولا - أحدا یتجاسر إلى الوصول 
لامیرها من كثرة الحجاب 4 وتغلب أعوانه عل الرعية بعل الأمن بالخفية 4 
وم خشوا یوما تبيض فيه وتسود فيه الصحيفة ‏ فشمر هذا اشمام عن 
ساعد عزمه بالكلية 4 وأزال حضرة الباشا تلك ا حرکات القوية وبدا باهتام 
في المدافعة عن جية الحرم » وسکان المشاعر والملتزم . 

أقول : يبدو أن أعوان أمير مكة تغالوا في عسفهم . 

ویقول ا حضراوي في ذلك : حتی آنپم کانوا فی بعض الليالي ء 
يطلبون بعض الأهالي » فیحمیهم - الیاشا - بعزمه وحزمه ؛ ویسکن 
روعهم بملاطفته هم ولزمه . 

الوالي يخشى الامير : 

يقول الحضراوي : وپرسل الوالي أحمد عزت في ليله » ويدفع بكل 
قوأه وعزمه » فربما يقول له الوالي أنا لا آقوی على مراجعة الأمير ۰ ولیس لي 
جرأة على ركوب هذا الحول الخطير » فیرسل من عنده المذكرات إليه ء 
ويرعد ویبرق بكل ما يقدر عليه . 

عڅان نوري ېدد شريف مكة : 

يقول الحضراوي : وربما قال في مخاطبته له - بالاسعاف - إن 
لم برجم عن البطش ببؤلاء الضعاف والا أجريت عساكري ومدافعي 
محاماة عن رعية مولانا السلطان ء وأدافع عن هوّلاء الجيران . 


١١١ 


استعفاء مد عزت باشا : 

يقول ا حضراوي : فلما كثر ذلك على الوالي وتحیر أمره بين الأمير 
والوالي » أرسل يطلب الاستعفاء فأعفوه . 

عغان نوري باشا وا ی ا حجاز : 

ووجهت تلك الوزارات ا رق خض الوزیر الات 
والدستور العظم أفندينا عهان نوري باشا وکان إذ ذاك بالطائف المأنوس 
في جمادى الاخرة أو رجب جاءه تلغراف سمي سنة ۱۲۹۹ هاء ففي 
الحال. أدار أحكام الولاية لديه » ونشرت ألوية التشريف ا نیف عليه › 
فولى في الحال وعزل » ونشر على الرعية بنود الأمن ووصل . 

الوالی يجهز حملة عسكرية ضد الشريف :00 

في ليلة الثامن والعشرين من شوال سنة ۱۲۹۸ ه جهز الوالي 
على المثناة صناديد الرجال بحملة من العسکر الشاهانية مع المدافع وبعض 
الضباط يقدمهم - يتقدمهم - عمر باشا فأحاطوا بها إحاطة السوار 
بالعصم » وقبضوا على الأمير ليلا على تلك الحالة » واعتقل بقلعته 
بالظائف » وولى في محله الشريف عبد اللہ باشا ٠“‏ نجل المرحوم أمير 
مكة سيدنا الشريف محمد بن عون » فنودي باسمه في الطائف ومكة ء 
وعزل الامیر الاول سیدنا الشریف عبد الطلب ۰ فسکنت البلاد ات 
الناس » وهابت هذا الوزیر سائر الرعایا من آشراف وعوام . فارسل إلى 


الاستانة وعرف بما صنع » فحمد سعیه . 


(۱44) عبد الاله وینطقها الناس في الحجاز عبد اللاه . 


۱ ۲ 


| تولية الشريف عون إمارة مكة : 


وولى الشريف عون باشا الرفيق أميرا على مكة 


+ ووصل إلى 


حدة تاسع ذي الحجة سنة ۱۲۹۹ ه » وفي صبح يوم عيد الأضحى 
قدم مكة المكرمة وطاف وسعى وصعد ا منی بالموكب والرجال 
۱ فتقابل مع الوزير عئان باشا وكان يوما مشهودا 1 


2 ي هذه الحادثة قصائد الشعر فقال آدیب 


روض السرور بطي ب الائس قذنفحا 
وافشر ثغر التباني من ترنمنا 
فکل شهم بحانات السرور غدى 
سلطاننا الامر الناهي الجليل ومن 
بر روف عادل وَرِعَ 
عبد الحميد الذي من حسن سيرثه 
افعاله غرر تزهو بدولته 
والسيد بسن ۳ ار ہدی 
قرت به عیں جیران لاله ومن 


وطاب صدر كرام ا حي وانشرحا 


دح أعظم من في الكون قد مدحا 09 


في ملكه يلوك الأرض قد رجحا 
من ال بيت جليل فضله وضحا 
به الزمان لاصلاح الوری محا 
تبسم الملك من أوصافه فرحا 
وجوده درر في جيد من نصحا 
ساش الأمور وفي أجزائها نجحا 
به الصلاح ببيت الله واتضحا 
حکما أزال به الاضرار واطرحا 
دنی من السادة الامجاد أو نزحا 


)١ :5(‏ إنها مبالغة عظيمة تجاوزت اد . 


( ۸ - اعلام الحجاز ج ۳ ) 


۱۳۳ 





صورة الشريف عون الرفيق الذي تولي أمارة مكة في التاسع من ذي الحجة 


سنة ۱۲۹۹ هجرية الموافق لعام ۱۸۸۲ ميلادية 


ووصف عدالة المشير عان باشا فقال : 
أجرى الحكومة في وادي الحجاز با 
وقام بالقسط بين القوم مجتهدا 
فاصبح العدل منشورا بہمتہ 


قڈماً تحل به الفاروق واتشحا 
وعن طریق امدی والحق ما جنحا 
وأصبح الظلم مخذولا ومطرحا 
كا وصف ناظر التكية السلطانية هد همدي أفندي موقعة المثناة 
ونتائجها فقال : 


آفادنا التلغراف بشری 


ای لعبد لاله جهرا 


ومنبأ ٤‏ وصف وقعة المثناة : 


مدافع رکبت بلیل 
وجند باس ألم فور 
عغان قطر الحجاز حقا 
ومنہا : 
تحكين هوج الرياح بطشا 
فأيقنوا بالحلاك قسرا 
وأسلموا أنفسا تغالت 


بالسیوف بيضا 


يا حبذا ذلك البشير 
ملك قطر العلا يسير 


من حولهم للوری تثير 
أسرى به الباسل الوقور 
ومن هو الامر المشير 


ها ضراب ہا شهير 
بنادقا حشوها السعير 


وما لحم في الورى مجير 
في الأمر ما راعها نذير 


ومنها في تبنئة الشريف عون الرفيق : 


بشراك عون الرفيق بشرى 
فدم مليكا آخا نوال 


برغم ضد به عرو 


۱۷ 





السجد الحرام ويظهر في الصورة باب بني شيبه وا حجر » والبناء المقام على 
بر زمزم » ومقام الخليل إبراهم عليه السلام > والمقامات الأربعة للأئمة 
أي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل ء کا يظهر النبر في الصورة ء 
وفی أعلى الصورة تظهر قلعة أجياد . 


إصلاحات عثان نوري باشا في المسجد اخرام : 
يقول الحضراوي : وني سنة ۱۳۰۰ ه أول جمعة من شهر 
صفر » أمر بإزالة قبة السقاية ء وقبة الفراشين العروفة الان بقبة الساعات ء 
فهدمها في هذا اليوم » وكانتا قبالة بعر زمزم » هدمهما إلى الساس 
- الأساس - وشاهدت البركة التي كانت معدة للسقاية » وهي في قبة 
الكتب ( وتعريفها في الجزء الأول من هذا التاريخ في ماثر الحرم ) ثم أخذ 
حجارتهما لطرف قمسیون عين زبيدة » ونقب جدار المسجد ا رام 
الملاصق لباب المدرسة عند باب النارة الكائنة عند باب علي » وبنی 
بجانب المنارة داخل المسجد الحرام مدرسة لطيفة صغية » تعرف بِمُوقَتْ 
خانة ووضعت فيا الساعات ا وقوفة لمواقيت المسجد ا حرام بمعرفة مهندس 
الحرم الشريف أحد أركان الحرب العتبرین حضة صادق بك » وهي في 
أول الناحية الجنوبية » وكان أيضا بنى باش كركول بهمة الوالي المذكور » 
فتوسعت رحاب الحرم الشريف ء وصار لا مانع لرؤية البيت لمن يكون 
بالرواق الشرقی من ناحية باب العباس وباب علي » فحمدت مساعيه 
وأيضا كان مقام الحنبل منحرفا ملاصقاً لزمزم بالقرب منہا فأزاله كليًا » 
وبناه محله اليوم » وأصلح محراب مقام اخفي فإنہ كان خارجا جنع من 
اتصال الصف . 


كركول الصفا : 


وقد اوضح الشاعر حسن وفا ان ما ذكره | حضراوي پاسم باش 
كركول هو كركول الصفا » فقد أَرَّحَ هذه المناسبة في شعره على عادة 
الشعراء فی ذلك الزمان فقال : 





ی ۱ ۱ للمسحد الخرام 
و أزيل لا البنی ي 


م رو مومت پم ۳ ا يد وج یت ار 35 NS‏ دنت 
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٤ء‏ ۲ 2 
أشاد الوزير الشهم عثان في الصفا قراغول بالحسن البديع تفردا 
فأضحى به التاريخ زاه وباما فیا حسن ما انشا الوزپر شی 

وكلمة كركول أو قراغول كلمة تركية ومعناها قسم البولیس ء 
7 کان 920 الصفا ۲ جم الناس یسمویه باق 8 العهد السعردي 

مبنى احمیدیة : 

وفي سنة ۱۳۰۲ ه أتم - الوالي - بناء السراية المعروفة با حميدية › 
وهي سراية مربعة الشكل بجانب التكية المصرية من الناحية الغربية مقابلة 
شارة الحزورة . 

المطبعة والتلغراف : ۱ 

يقول الحضراوي : وبنى - مقابلها من ناحية الجنوب - بنى دارا 
للطبع » وهو أول من شغل الطبع بمكة وأجرى التلغراف من جدة إلى 
مكة إلى الطائف » وعمل دارا للتلغراف بباب الوداع ملاصقة للمسجد . 

قلعة أجياد : 

وعمر قلعة أجياد > وبنى بیتا للطبجية في رحبة سا ۱ 

مستشفی منی وبازات الخيف ۰ 

یقول احضراوي ۱ وعمل خان ۲۱۶۲۸۰ تی 4 وبازانا عند 


. الخستخانة : كلمة تركية معناها الستشفی‎ )١579 


) ۳ آعلام الحجاز ج‎ - ٩ 


أقول : لقد أدركت مبنى الحميدية » وكان مجمعا للدوائر الحكومية 
في الدور العلوي منه مجلس الشورى » وفي الدور الأرضي منه إدارة الامن 
العام » وا حکمة المستعجلة » وكتابة العدل » وغیرهما من دوائر الحكومة › 
وكان هذا المبنى کا وصفه الحضراوي بجوار التكية المصرية مقابل المسجد 
رام » وكان من أجمل الباني منظرا ء وأحسنها عمارة ء وقد أزيل وأدخل 
مكانه في التوسعة السعودية الال للمسجد ارام 

أما دار الطبع فقد كانت خلف الحميدية » وكانت بها إدارة 
ومطابع جريدة أم القرى > وقد أدخلت كذلك في التوسعة السعودية 
للمسجد ا رام . 


وما ذكره ا حضراوي : يبدو أن المشير عغان نوري باشا کان رجلا 
حازماً مصلحاً » واسع الذهن ء فقد أزال حكم الشريف عبد المطلب 
الذي كان يشكو من جوره أهل مكة بحركة عسكرية » ولم يكتف بهذا 
فقام بإنشاء الخدمة البرقية بين مكة وجدة والطائف > کا أدخل الطباعة 
ي مکة ار وضع الدواتر الحكومية في مكان واحد » وکل هذه 
الامور تدل عل سعة أفق الرجل وتطلعه لن لنہوض بالبلاد » وإدخال 
الحديد النافع إليها . 


کتاب ( الجواهر المعدة في تاريخ جدة ) 


عثان بن عفان أول من جعل جدة ساحلا : 

نقل الحضراوي عن كتاب « الدرر المنظمة في أخبار مكة 
المعظمة » ما يلي : 

وأول من جعل جدة ساحلا سیدنا عڻان بن عفان - رضي الله 
عنه - في سنة ست وعشرين من الهجرة وکانت الشعيبة ساحل مكة . 

وعلق الأستاذ الشيخ حمد الجاسر على ذلك بقوله : ولعله انحل 
المعروف الآن بآبحر ثم قال في الهامش : الشعيبة تقع جنوب جدة » وهذا 
يقع شمالها قریباً منہا ء وكان أبحر مرفاً لجدة کا يفهم من رحلة ابن جبیر . 

أقول : والشعيبة الات متصلة مك بطریق معبد الاسفلت ٠‏ 
وقد سے فا حطات تحلية ماء البحر حیث ینقل إل کت والطائف 
في قنوات خاصة كا هو معلوم . وتم افتتاحها وضخ الماء منہا إلى الشاعر 
في عام ۱۰۸ ه . 

أما أبحر فهي ضاحية جدة وتقع شمال مدينة جدة » وقد بنيت 
فيها الدارات الأنيقة وانشعت بها الفنادق والشالیہات التي يستعملها 
عقاف البكر واا ظ 1 ۱ 

أما الميناء بالنسبة لمكة بل لمنطقة الحجاز كلها فهو ميناء جدة 
الاسلامی بعل أن أدخل عليه من التحسينات وبنيت فيه الأصفة 
الكثيرة > وزود بالمعدات الخاصة بالتفريغ . 

۱۳ 


عئان بن عفان يغتسل في بحر جدة : 

يقول الحضراوي : ثم إن سيدنا عغان بن عفان - رضي الله عنه - 
استصوبہا ونزل بها » واغتسل في بحرها وقال : إنه مبارك - کا في الدرر 
المنظمة - بعد أن استشار الناس وجعلها خالصة لمكة . 

بحر الأربعين بجدة : ۱ 

يقول ا حضراوي : 5 اعلم أن البحر الذي اغتسل فيه سیدنا 
عثان بن عفان - رضي الله عنه - هو المعروف الآن فيها ببحر الاربعین » 
وهو بناحية من ساحلها » ولم يزل أهل جدة إلى الان يغسلون مرضاهم 
فيه تبركا کا هو العهود وصلى اللہ على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
5507 

أقول : بحر الاربعين معروف موقعه لدى المسنين من أهل جدة 
ردق الوقت احاضر خلف فندق البحر الاغ وعمارات الفيصلية 
التي آقامها صاحب السمو اللکی لمیر عبد الله الفیصل امام مبنی 
البنك الأهلي التجاري الرئيسي .. وما ذکره الحضراوي عن أن أهل جدة 
یغسلون مرضاهم في هذا البحر تبرکا لم آدرکه » ول أسمع به ولعله كان 
قبل ذلك » والله أعلم . 

سبب تسمية جزيرة العرب : 


يقول الحضراوي عن جدة : وهي أول حدود الحجاز » وأول جزيرة 
العرب »> میت جزيرة لأنه اا ا اعد آبحر » دجلة والفرات > وحر 
الحبشة » وحر فارس » والحجاز يقابل ارض الحبشة غربهها وبینهما عرض 
البحر فقط . وأوله من مدينة ( إيلة ) المعروفة بالعقبة من منازل ا حج 


۲۲ 


المصري ومنتہاہ من شامه مدينة سدم 2١419‏ وهي من قرى قوم لوط ؛ ومن 
غربيه جبل السراة » ومسيرة نحو شهر » وهو قطعة من جزيرة العرب ء 
التي هي طولا من أقصى عدن إلى ريف العراق .2 
المؤرخون قديما يسمونه بحر القلزم . 

ويقول الدکتور جواد علي : إن مؤلفاً يونانيًا وضع كتاباً قديماً سماه 
اتطواف حول بحر التبا وصف فيه تطوافه في البحر الأحمر ©“ . 

أما العبرانيون فقد أطلقوا على البحر الأحمر اسم هايم ( الم ) 
وقد فسر البيضاوي لفظة الم في القرآن الكريم بهذا البحر الاحمر ٠°‏ . 

حدود جزيرة العرب : 

ونقل الحضراوي عن القليوبي حدود جزيرة العرب فقال : 

وأول جزيرة العرب عرضا من جدة إلى ساحل البحر إلى آطراف 
الحجاز والمن وتهامة وهجر » وهو من مدنه الطائفة به » والينبع وبدر . 


أقول : ما ذكره القليوي عن عرض جزيرة العرب من جدة 


. سدوم‎ )۱٤۷( 
. ٩٩ ص‎ :) ١ تاريخ العرب قبل الإسلام ( ج‎ )١54( 
وانظر : تفسير البيضاوي‎ . ١57 ء۱٣١١ نفس الصدر : ص‎ )١49( 
. ۳۱ ۰۱۳۲ ج ۷ ) : ص‎ ( 


۳۳ 


5 


إلى ساحل البحر إلى أطراف الشام يقصد منه امتداد البحر الأحمر من 


جدة إلى تبوك التي عناها في أطراف الشام » ولقد كانت حدود الحجاز 


في العهد الحاشمي تمتد إلى مدینة معان - التي هي في الوقت الحاضر من 


£ ۶ 2 
مدن المملكة الاردنية ا حاشمیة - ولا أنشعت شعت إمارة شرق الاردن » واسندت 


إمارتها إلى الشريف عبد الله بن الحسين ( جد جلالة الملك حسين بن 


طلال ملك المملكة الاردنية الحاشمية ) لم يكن لشرقی ادن ميناء على 
البحر فأعطى الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز لإمارة شرق ادن 
ميناء العقبة » ومدينة معان » وحينا استولى جلالة الملك عبد العزیز ‏ 


إخراج الیہود والنصارى من جزيرة العرب : 

وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - قال : كان رسول اللہ عو يقول : « لقن عشت أو بقيت لأحرجٌ 
اهود والنصارى من جزيرة العرب » حتى لا يبقى فيها إلا مسلم » . 

وعن ابن عباس - رضي اللہ عنهما - قال : « لا يساكنكم الہود 
والنصارى في أمصارم ) . 


وف الخبر عنه 2 : و أخرجوا اليبود والنصارى عن جزيرة 


العرب » . 


وعن علي بن أي طالب - رضي الله عنه - أن النبي مق 
( لا يترك بارض العرب دینان دين مع دين الإسلام ) . 


أقول : وقد أخرج عمر - رضي الله عنه - اليبود من الحجاز 


۱۳ 


وأجلاهم من جزيرة العرب وأسكنهم الشام وكذلك أخرج نصاری 
مجران » أرسل إلیہم يَعْلى بن أمية وقال له : ائنهم ء ولا تفتنہم عن دينهم › 
أقرر المسلم » وأسمح كل من تجلى منهم ثم خبيهم البلدان » وأعلمهم آننا 
نجليهم بأمر الله ورسوله َيه أن لا يترك بجزيرة العرب دينان ء فليخرجوا 
من أقام منہم على دينه ء ثم نعطیہم أرضاً كأرضهم إقراراً هم باحق على 
أنفسنا » ووفاءاً بذمتهم فيما أمر الله من ذلك » بدلا بینہم ء وبين جيرانهم 
من أهل العن وغيرهم فيما صار لجيرانهم بالريف 2*0 . 

حدود بحر القلزم وطوله : 

نقل الحضراوي عن الخريدة لابن الوردي قال : خلیج القلزم 
ومبدأه من باب الندب حيث ينتبي البحر الهندي - ا حیط افندي - 
بجر في جهة الشمال مغرباً قلیلاً » فيتصل بغربي الیمن » وير بتهامة وانھن 
إلى مدين وإيلة وخراسان ء وينتبي إلى مدينة القلزم فيمر بشرئی بلاد 
' الصعيد إلى عیذاب إلى جزيرة سواكن إلى زيلع من بلاد البجة إلى بلاد. 
الحبشة » ويتصل بالبحر الهندي وطول هذا البحر ألف وأربعمائة ميل . 

آقول : سواحل تہامة والمن التي وردت في وصف ابن الوردي 
هي سواحل جیزان والقنفدة والحديدة وعدن » وأما السواحل التي في بلاد 
ا حبشة 0 جاءت في هذا الوصف فهي مصوع وكانت سادا لأتيريا 


(۱۵۰) انظر : تفصيل إجلاء الیہود والنصارى فی كتاب « عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين » : ص ۳۱۸ - ۳٣٣‏ للمؤلف . 


۳۰ 


البحر الأجر وحدودہ : 
ا ا حضراوي : وأما من ساحل جدة إلى ساحل السویس ء 
ا : حدید البحر الاجر من مددة ال السوپس لیس معمولا به ۱ 
ف الوقت ا حاضر ء والوصف الذي آورده ا حضراوي لبحر القلزم ينطبق 
على صفة البحر الأحمر في الوقت ا حاضر . 
٤‏ ذاته ) وفيه جبال فوق ا ماء وفيه فروش - أي مك كبير - وحيوانات 
مضرة ظاهرة ومختفية » كانت القلزم مدينتين عظيمتين فتہدمتا من تسلط 
العرب على أهلها » وشربهما من عين سریر » وهي وسط الرمل » وماژه 
زعاق ° . 
تیه بني إسرائيل : 

. وبين القلزم وهو منتبی بحر فارس الاخذ من احیط الشرقي من 
الصين » وبين البحر الشامي مسافة أربع مراحل تسمی بحصن التیه ء 
وهو تيه بني إسرائيل » وهي أرض واسعة ليس بها وهدة ولا رابية ولا قلعة 
ووسعها خمسة آیام في خمسة » ومن مدنه الشهورة عقبة إيلة وهي قرية 
صغیق على جبل عال صعب الرتقی یکون ارتفاعه والاحدار منه يوماً 


: زعاق : ما لا يصلح للشب‎ )١١١١ 
۱۳۹ 


كاملا » وهي طرق لا يمكن أن يجوز فيها إلا واحداً واحداً » على جانہا 
اودیة بعيدة اطهوی . ۱ ۱ 

آقول : بحر فارس هو الخليج العربي وکان یسمی قدياً بالخليج 
الفارسي » آما البحر الشامي فهو البحر الابيض المتوسط ٠.‏ 

الحارث بن نفيل أول عامل على جدة : 

نقل الحضراوي عن التقي الفاسي : أن سیدنا اا بکر الصدیق 
- رضي الله عنه - استعمل على جدة الحارث بن نفيل بن الحارث بن 
عبد المطلب ء وكان أسلم عند إسلام أبيه نقیل » كانت تحته درة بنت 
أبي لهب بن عبد الطلب وهو أول أمير استعمل على جدة . فلهذا 

أقول.: هذا الخبر فيه بعض الاضطراب فوقعة حنين كانت بعد 
فتح مكة في السنة الثامنة وت ۷ في حياة النبي صلوات الله 
وسلامه عليه » فكيف يولي أبو بكر الحارث بن نفيل ورسول الله ع 
على قيد الحياة ؟ ۱ 

وقد جاء في كتب الحضراوي بعد ذلك ما بلي : أن الحارث 
استعمله النبي عي على بعض صدقات مكة وبعض أعمالها ء 
ثم استعمله أبو بكر - رضي الله عنه - على جدة ء وتوفي في آخر خلافة 
عغان . وإذا صح ما ورد في هذا الخبر فهو يدل على أن جدة كانت 
مدينة مأهولة بحیث تستحق أن يول لها عامل من قبل ا خلیفة الراشد 
أي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - . 


(؟5١)‏ سیق ابن هشام ( ج ٤‏ ) : ص 15 . 


۱۳۷ 


قبر حواء أم البشر : 
وبها - بجدة - من ا اثر القديمة قير السيدة الكريمة حواء أم البشر ء 
وهو با جانب الشرقی على يمين الداخل إلى جدة من باب مكة کا اعتمدہ 
غير واحد من ا حققین » ويؤيده ما ذكره صاحب السية الحلبية وغیو من 
أن نزول السيدة حواء كان بجدة فلا حلاف في ذلك بين أهل التواريخ » 
وأما قبرها فقد اختلف فيه » والصحيح أنه القبر الشهير بجدة ء کا أعلم 
بذلك بعض أهل الكشف » وعلى سرتها قبة جليلة وفی ا حدیث من زار 
والديه وفي رواية آبویه في كل جمعة كتب بارا . 
أقول : أدركت قبر السيدة حواء أم البشر جدينة جدة في أوائل 
الأربعينات من القرن الحجري الماضي تتوسطه قبة عظيمة ومن أمام القبة 
وخلفها مر طويل ء ويدخل الناس والحجاج خاصة لزيارة أمنا حواء في 
الحجرة التي تعلوها هذه القبة وقد زينت هذه الحجرة بالستائر » وأطلق 
فیہا البخور » ويتولى أحد المشايخ وكان في ذلك العهد من بيت القاضي 
مجدة إدخال الحجاج ء وتلقینہم الدعاء للزيارة ء ويتقاضى الشيخ المذكور 
من الزائرين النقود التي يدفعونها مكافأة له » وحینا استولت الحكومة 
السعودية على الحجاز ودخل الملك عبد العزيز مدينة جدة سنة 46 ۱۳ ه 
كان من أوائل الأعمال التي قامت بها الدولة السعودية هدم قبة حواء 
وقفل الزوايا المنسوبة إلى الطرق الصوفية ء وإبطال البدع التي كانت 
سائدة في ذلك الزمان » والتي كان يتقرب بها الناس كا يظنون إلى الله 
تقال .4 ولقد سبق للدولة السعودية الول أن آاے قبة حواء تم اعید 
. بناؤها في العهد العئاني في ولاية احاج عنان باشا القرملي الذي أسندت 
إليه ولاية الحجاز سنة ۱۲۰۷ ه وبقی في الولاية إلى سنة ۱۲۲۱ ه 


۱۳۸ 


وتو بجدة ودفن بها » وقد ذكرنا ذلك في الحديث عن لن ء عند 
الحديث عن ولاة الحجاز في العهد العئاني . 

. فرع قبر حواء : 

وصف الحضراوي قبر حواء فقال : وقد ذرعه بعض أصحابنا 
فكان قريباً من ثلاثمائة ذراع . 

أقول : هذا الوصف لساحة القبر لیس مبالغا فيه فقد كان ٠‏ 
الداحل إلى مقبة حواء يمشي في مر طويل حتی يصل إلى القبة ء 
ويزعمون أن هذه القبة شيدت فوق سر أمنا حواء » أي وسط الجسم 
وهذا الممر الطويل. من أمام القبة ومن خلفها يمثل طول جسمها وهي 
مبالغة واضحة لا يقبلها العقل بحال من الأحوال . 

العياضي یصف جير الحجاز : 

نقل الحضراوي عن العلامة العياشي صاحب الرحلة الشهية إلى 
الحجاز وصفه لحمير ا حجاز . يقول العياشي : ولم أر أسرع مشیاً من 
حمير ا حجاز » ولا أوطأً مركباً ء ولا أقل تعباً مع السرعة الفرطة في المشي ء 
فلقد كنت آنظر وأنا راكبها إلى أطرافي هل تحرك منہا شيء مع الإسراع في 
الشي ء فلا تكاد تبين لي حركة شيء منها ء مع أن مركوني ليس من 
أجاودها » فلقد اخبرت أنه كان حمار عند رجل من أهل مكة يصلىي 
مغرب بجدة فیرکب عليه ويصلي الصبح بمكة » وهي مسافة القصر 

وقد علق الشيخ مد الجاسر على ما نقله الحضراوي با يؤيد ذلك 
فقال : وهذا هو الغالب فی وقتنا هذا على أنه يركبون نحو العشرين راكبا 


۱۳۹ 


بعد صلاة الغرب فيصلون الصبح بجدة » وقد ركبت مرة في الساعة 
الثالئة من الليل سنة ۱۳۸۲ ه من مكة ودخلت جدة عند شروق 


أقول : إن ما ذكره العلامة الصديق الشيخ حمد الجاسر صحيح 
تماما » وقد أدركت الناس فی أواخر العهد الماثمي وأوائل العهد السعودي 
قبل أن يشيع استعمال السيارات يغادرون جدة قبيل الغروب ويصلون إلى 
مكة قبل شروق الشمس » وكانت في جدة قربباً من باب مكة قهرة 
تسمى ( قهوة الحمارة ) وكان شيخ الحمارة حسين ملوخية وكان یقوم 
بنقل البريد بين جدة ومكة وتوزيع البيد الوارد من مكة في مدينة جدة ء 
وكان الناس في الأعراس يستوردون قلائد التفاح من مكة لتزين صدور 
العرائس » وكان هذا التفاح صغير الحجم من زراعة الطائف » ويحفظ في 
مكة في الزمزميات وهي الأماكن التي يبد فيها الزمزم قبل ظهور الثلج » 
لملا يلحقه العطب ء فإذا كانت ليلة العرس سلمت قلادة التفاح إلى 
الحمار الذي يقوم تلك الليلة بنقل البريد إلى جدة وبوصي بالإسراع في 
السير حتى يصل في الوقت المناسب قبل طلوع الفجر » فإذا وصل كان 
أول ما يقصد هو بيت العرس فیسلم القلادة التي ينتظرها أهل العرس 
بفارغ الصبر » وينقدونه الإكرامية لقاء إسراعه في السير وحضورہ بها قبل 
ا ۱ 


يقول الحضراوي : وهم يتغالون في تمن ما هذا صفته فيبلغ الحمار 
مائة دينار ذهباً » ولقد ریت حمارا عند فقيه الحنفية الشيخ الزنجبيل 


° 


۱ 7 £ ۾ 

رافقنا عليه من الدينة إلى مكة تحتقره العين فاخبرت أنه اشتراه بقریب 
من ذلك الثمن . 

وقد علق الشیخ ۳ ا حاسر عل ما آورده | خضراوي فقال : 

وئی وقتنا تباع هذه ا حمیر بمكة مجي + من الشرق من ناحية 
( الحسا ) تسمى الشروق ( والحساوية ) وکلها بيض غالبها من مائة ريال 
فرانسة ”۹۴۲ وٹمانین ريالاً إلى ستين إلى خمسين إلى أربعين لكنها غشيمة 
خروج أهل الركوب من مكة الشرفة إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله عي 
على المجن يخرج أهل هذه الحمير بحميرهم نحو الستين والمائة مار من 
مكة إلى المدينة يسبقون الهجن لا يتأخر عنهم أحد . 

خروج الركب من جدة إلى المدينة : 

۱ أقول : لقد أدركت الناس في الحجاز قبل استعمال السيارات 
يتغالون فی اقتناء ا حمیر والقلة القليلة كانت تقتني الخيل ء أما غالبية 
الناس فيقتنول ا حمير : ویدرہونہا ويككسنول العناية بہاے وكان الحمار الحيد 
يباع ائة جنیه ذهب » وکانت هذه احمیر تنسب إل احا ثقییزها 
. فيقال حمار فلان مثلا . 

وكان موعد سفر الناس إلى المدينة في شهر ربيع الأول » ورجب 
(۱۵۰۳). الريال الفرانسة : هو الريال النمسوي الذي فوقه صورة ( ماري 
تريزا ) . ظ 


۱ ۱ 


( ركبأ ) وهو تعبير فصيح صحيح » ويصطحبون معهم النشدین من 
ذوي الاصوات ا حميلة > ينشدون لهم في الطريق المدائح النبوية › 
والقصائد التي فیہا ذكر الله تعالى وتسبيحه وتحميده » وكانوا يتوقفون في 
بدر » ويقطعون الطريق بين جدة والدينة في سبعة أيام » وكان معروفاً أن 
25 الحمير تسبق الھجن لأن الجمال تقطع الطريق في مدة أطول » وعلى 
سبيل المثال فإن الجمل كان يقطع الطريق بين جدة ومكة في ليلتين يصل 
راكب الجمل في صباح الليلة الأول إلى بحرة ويقيل بها ء ويقطع الليلة 
الثانية في طريقه إلى مکة حيث يصل إلیہا صباح اليوم الثاني ء بینا أن 
راكب الحمار أو البغل أو الفرس يقطع الطريق في ليلة واحدة ء وكان 
الناس يستعملون الجمال إذا كانوا يحجون بنسائهم وأطفالهم » أما إذا كان 
السافر من الرجال فهو يؤثر الحمار لأنه أسرع كثيراً من الجمل . 
وقد أصبح هذا كله من آثار الماضي البعيد » فمنذ أن وردت السيارات 
إلى الحجاز في أوائل العهد السعودي سنة ١١44‏ ه انصرف الناس عن 
استعمال الحيوانات في أسفارهم وأخذوا بمبدأ التطور فاستعملوا السیارات 
وم نكن الطرق معبدة ء ولا مهيأة ومع ذلك فقد كان السفر من جدة إلى 
مكة يستغرق الساعتين والسفر بين المدينة وجدة أو مكة يستغرق ليلتين 
إلى أن تم تعبيد الطرق فأصبح السفر بين جدة ومكة في أقل من ساعة 
واحدة وبين جدة والمدینة فی ثلاث ساعات أو أربع حسب السرعة في 
السير » فسبحان الذي. سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . 

بحرۂ : 

وصف العياشي بحرة بأنها مزرعة کبرة يجلب منها بطيخ كثير إلى 

مكة مشهور عندهم بالجودة . 


١ 2 


آقول : : شع رہق متصف الطریق ين مکة وجدة + وان 
القادمون على الجمال یقیلون بها إلى ما بعد العصر ثم بسافرون منها إلى 
جدة أو مكة ء وبحزة في وهدة من الأرض تجتمع فیہا مياه السيول ولعل 
هذا هو الذي أوجد بها الزراعة في ذلك الزمان . 

السفن المصنوعة من الشريط : 

وفي مرساها سفن كثيرة كبار وصغار » وغالبها معمول بالشريط ء 
صنعة عجيبة ليس فیہا مسمار » وهي مع ذلك كبيق المقدار » متباينة 
الأقطار » واسعة الأنحاء » تحمل أضعاف ما تحمل غيرها من السفن . 

أقول : هذا الوصف للسفن المصنوعة من الشريط ربما كان 
معروفاً زمان رحلة العیاشی - وقد حج في عام ۱۰۵۹ ه وسنة ٠١51‏ ه 
وسنة ۱۰۷۲ ه وجميع هذه الحجات في القرن الحادي عشر الهجري کا 
جاء ذلك في ترجمة العلامة الشيخ حمد الجاسر - انظر مقتطفات من 
رحلة العیاشی ص ۸ . 

آما السفن التي أدركتها فهي مصنوعة من الأخشاب القوية ء وكان 
الناس يعتمدون علیہا قبل ظهور البواخر التي تسیر بالآلات » وكان الكثير 
من تجار جدة يملكون هذه السفن » ومن آشهر ملاك السفن وصناعها _ 
في جدة فرج یسر ۱۳۹ الذي كان يصنع السفن والذي قيل إنه احتفل 
بزواج ولده بإضاءة مائة سفینة بالقناديل في ميناء جدة کا علمنا من 
أحداث جدة أن أولاد جوهر كانوا يملكون السفن التي اقتسموها بعد وفاة 
والدهم ء ولقد معت أن بعض التجار كانوا يشتركون في امتلاك سفينة 


. ) اقرأ ترجمته في هذا الجزء من « أعلام الحجاز‎ )١515( 


أو أكثر » وكانت هذه لسفن تسافر من جدة فتعبر ا حیط اندي محملة 
بكل ما تحتاجه البلاد من الأقوات والبضائع » وكانت جدة تمون القطر 
المصري بالبضائع المستوردة من المند قبل فتح قناة السویس ”°“ . 

أسواق جدة : 

أسواق البلدة ممتدة مع جانب البحر » وأغلبها أخصاص واسعة 
مفتحة إلى البحر » وإلى ناحية البلد فما قهاوي ومجالس حسنة » يبالغ 
أصحابها في كنسها وتنظيفها ء ورشها با ماء » وفيها جلوس غالب أهل 
اللو عفر مت بشريط الدوم » جع 

النوم على شاطئ البحر : 

وکان نزولنا بوكالة هناك قريبة من المسجد ء فإذا كان اللیل خرجنا 
إلى جانب البحر واکترینا لکل واحد سريراً يرقد عليه بدرهم إلى الصباح 

أقول : لقد تحولت جدة إلى مدينة عظيمة من أجمل مدن الدنیا 
حافلة بالعمران » وأصبحت أسواقها زينة للناظرين بما حوته من نين 
البضائع وجمال العرض » مع ما ترتاح إليه النفس من الناظر الجميلة ء من 
نافورات تتدفق بالمياه » ومجالس للاستراحة » وملاعب للأطفال » وأماكن 
. لوقوف السیارات » آما شاطرء جدة الذي ازدان بالكورنيش فهو من 
أجمل الشواطيئ لا في البلاد العربية وإنما في العام كله . 

والكراسي التي كان ينام الناس علیہا آمام البحر اختفت لتحل محلها 
الفنادق الكثية من ختلف الدرجات فسبحان مغير الأحوال » نسأله تعالى 
٠‏ أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة » وأن يرزقنا الشكر علیہا إنه میع جيب . 


. ¥0 ۸ انظر : ملاح الحياة الاجعاعیة في الحجاز : ص‎ )١ ١559 
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مسجد الشافعي 1 

ومسجدها گے من أحفل الساجد » وهو العروف بالشافعي 
فيه أعمدة من الساج » خرؤطة على هيئة أعمدة الرخام انخروط » طیب 
عودها ہس أملها راما جر مد سو رآ" 

اُخہنا شیخنا ابو مهدي أنه يقال : إن أعمدة ذلك المسجد 
جلبت في صدر الاسلام من كنيسة في أرض الحبشة عندما افتتحها 
المسلهون.. 5 

أقول : أعمدة الساج في مسجد الشافعي لا تزال باقية في هذا. 
السجد ار بعضاً ساعل الا » وقد ولدت ونشأت ف بت مجاور هذا 
لسجد » وکنت أحسب أن هذه الاعمدة من الرخام کا جاء في هذا 
لوصف » أو على الأقل أنها مبنية من الحجر ثم عدلت بصنعة جيدة 
حتی صارت تشبه الرخام ء ول يدر بخلدي آنها من الساج ء لأنها شبیبة 
بالرخام ء آما ما ورد عن أن هذه الاعمدة آنبا جلبت يي صدر الاسلام من 
تر اںے موس يي چسور جو 
الرأي » وقد ذكر الأستاذ عبد القدوس الأنصاري أن مسجد الشافعي عمر 
في سنة 544 ه وهو تاريخ بعيد عن صدر الاسلام کا هو معروف . 

الأمن فی عهد الأميرين حسن وزيد : 

وقد شاهدنا في هذه الخطرة - يعني السفر من جدة إلى مكة - 
من العافية التي بسطها الله في الطرق والقری والامان التام ما قضینا منه 
العجب » فمن ذلك أنا لقينا عيراً في ليل مظلم » تحمل أحمالا من البز 


۵ ۶ ۱ 
۱۰ - آعلام امحجاز ج ۳ ) 


الهندي ٩۳‏ والقماش الرفيع نحو من عشرين حملا » وطلبنا من أصحابها 
من نسأله عن خبر البلد فلم نجد أحداً وذهبنا نحواً من ميل » فوجدنا 
أصحابها في قهوة مستريحين » وأخبرونا أنها أي الجمال بأحماها في أمان 
حتى لو ذهبت | إلى مكة لم يعترضها أحد » وأخبرونا بعجائب من مثل 
ذلك وقعت في أيام الأمير زيد ء ووالده حسن > فمن ذلك آنهم زعموا أن 
رجلا جاء إلى السلطان محسن فقال له : إفي وجدت بالفلاة. الفلانية 
حملاً من البز » فقال له : من اخ أنه من البز فقال مسنستہ برجلى ء 
فأمر بقطع رجله » وقال له : لِم مسسته برجلك ؟ إلى غير ذلك من 
أمثال هذه الحكايات ولا نعلم صحيحها من سقيمها . 

أقول : كانت الحالة الشائعة في ذلك الزمان هي فقدان الأمن في - 
الطريق بين مكة وجدة ومكة والمدينة » فإذا حدث أن اطمأنت 
الأحوال » في عهد من العهود فأمن الناس في أسفارهم ء ول يتعرض هم 
متعرض من الأعراب أو وس کے ذلك ظاهرة عجيبة تستحق 
التسجيل . 

اخراشي يزيد المكوس وييني فرضة جدة : 

وني سنة ۸۰٦‏ ه تولى أمر جدة جابر بن عبد الله المعروف 
بالحراشي ؛ أصله من التجار فولاہ الشريف حسن بن عجلان صاحب 
مكة أمر جدة » فقام بمصالحه أحسن قيام ء وكان يحسن السياسية في 
استيفاء الکوس ولكنه زاد فيها كثيراً عما كانت عليه قبل ولايته .. وبنى 


(۱۵۱) الي : هو القماش من ا حرير ۲ 


وی 


الفرضة التي بجدة ليحاكي بها فرضة عدن ء وكانت فرضة جدة على _ 
عو هده لص ١‏ 

نباية الحراشي : ۱ : 

متیر علیه صاحب کا نزت لسانه» تقبض علیه ق ال 
رمضان سنه ۹ ۰ ه ثم رده إلى عمالته بجدة ثم تغير عليه صاحب مكة 
لا نسب إليه للسيد رميثة بن محمد بن عجلان على دوام عصيانه لعمه ء 
فان رميثة هجم على مكة في رابع عشر جمادی الاخرة سنة ۸۱۲ ها ء 
وهجم المذكور على جدة في رمضان من السنة المذكورة ونہب جدة فسعى 
جابر أمير جدة بینہما بالصلح » ووقع مع ذلك من جابر الذکور خالقة 
خدومہ أمير مكة في بعض أوامره ء فقبض عليه بوِئّى » في النفر الأول » 
نم قرر على أمواله وأشعر بقتله » فصلى ركعتين وخرج من أجياد مع 
الموكلين بقتله إلى باب المعلا » فشنق به ء ولم يظهر منه جزع في حال 
شنقه ء ولا في ذهابه إلى الشنق » ولا تكلم بكلمة واحدة » ودفن بالعلاة 
وكانت أدعية الحجاج عليه كثيرة في موسم هذه السنة بسبب زيادته 
علیہم في أمر المكس فأصيب مع المقدور 007 سی 
ها وین الله حجاب کا یی سہہ 


الأحداث في جدة 
الأحباش یہاجمون جدة : 
نقل الحضراوي عن العلامة الفامي وعن - الدرر المنظمة - ما يلي : 
ي سنه ثللاث ومانین ومائة من اهجرة جاءت | لحبشة ال ده 
جنوداً 4 رودا ٤‏ عدد وعدة. فوقعوأ بأهل جدة 3 فخرج الناس من مكة 


EV 


إلى جدة غزاة في البحر » وأميرهم عبد الله بن إبراهم الخزومي عامل 
الرشيد العباسي فقاتلوهم وصفهم اللہ » وذلك ا روي عن ابن عمر 
- رضي اللہ عنہما - أن رسول الله عَم قال : « حجة لمن لم يحج » 
وغزوة لمن قد حج ء خير من عشر حجج » وغزوة في البحر خير من 
عشر في البر » ومن جاز البحر فكأنما جاز الأودية كلها ء والمائد فيه 
كالمتشحط في دمه ) أخرجه أبو ذر فی منسكه ۱۹۷ . ظ 


إ ماعیل بن یوسف باجم جدة : 

وني سنة إحدى وخمسين ومائتين نهبت جدة وأهلها » وقتل بها 
قتلا ذريعاً » والفاعل ذلك كله إ ماعیل بن يوسف بن إبراهم بن موسی 
ا حون بن عبد الله بن الحسن بن المثنى السبط » بعد أن فعل أفعالا 
قبیحة بمكة ء فهرب عامل مكة وجدة » وهو جعفر بن الفضل بن عيسى 
العباسی » فنہب الكعبة وأخذ الذهب الذي فیہا وكسوة الكعبة » وأخذ 
من الناس مائتي ألف دينار » ثم رحل بعد مقامه في مكة سبعة وخمسين 
يوماً إلى جدة فحبس عن الناس الطعام » وأخذ أموال التجار » وأصحاب 
لمراكب بعد أن وافت المراكب من القلزم ۰ ثم رجع إلى مكة وطلع إلى 
عرفة يوم الموقف » وقتل من الحجاج وغيرهم نحو ألف ومائة » وهرب 
الناس ولم يقفوا بالموقف لا ليلا ولا نار » ثم رجع إلى جدة فأفنى 
أموالها . . 


)۱٥۷(‏ المائد : هو الذي يدور رأسه من ريم واضطراب السفينة 
بالأمواج » . وتشحط المقتول بلمهة » أي اضطرب فيه . 


١ 


یقول 0-7 : وذکر العلامة ابن خلدون آنه کان یتردد إلى 
الحجاز في سنة ۲۲۲ ه » وأنه خرج في أعراب الحجاز » ویسمی 
سس يي بالجدري فی آخر سنة ۲ هھ لانه ضيق 
على آهل مكة وأهل جدة تی تضييقاً زائداً » ٹم أحذه الله أخذ عزيز مقتدر . 
رميئة بن عجلان ينبب جدة : 


وفي سنة ۸۱٩‏ ه ھجم رميئة بن عجلان على مكة في رابع عشر 
جمادى الا خرة > وهجم عل جدة في رمضان من السنة المذكورة ونہب 
جدة ‏ کا سبقت الاشارة إلى ذلك . 

قبيلة زييدة تختطف أحد أعيان تجار جدة : 

أورد الحضراوي في سبب بناء سور جدة ما بلي : 

وأما' سبب بناء سورها الموجود الآن فلا 7 غير مسورة + 

نت العربان في آیام الفتنة هج على جدة وتنببها مراراً . قال العلامة 
۱ ۳۳ في تاریخه : 

كانت العربان كثيرا ما تنبب جدة » حتی أن عربان زبید - بضم 
الزاي - قبيلة مشهورة قرب جدة أسرت في أيام الفتن الخواجا محمد بن 
يوسف القاري » وكان من أعيان التجار من أهل الاعتبار » فهجموا على 
بيته بجدة ونزلوه من السطح ؛ وأركبوه معهم على ظهر فرس وارتدفه واحد 
س ید »وه آماکنبم» ور قرب خا سويز من درب الا 
المنورة ظ ومكث عندهم إن أن اشترى نفسه بثلاتین ألف درھم » فردوہ 
إلى مكة بعد أن استوفوا هذا القدر منه 


أقول : وهكذا نرى أن الاختطاف والمطالبة بالفدية قد سبقت إليه 
٠‏ الأعراب منذ مئات السنين » فلا جديد تحت الشمس ء أما سبب بناء 
سور جدة فكان لتحصينها ضد غزو البرتغاليين ها . وود أن أشير إلى أن 
كلمة الخواجا التي وردت عن الخواجا محمد بن يوسف القاري كانت 
كلمة الخواجا تطلق على الاعیان من الناس ء وقد تحورت بعد ذلك 

فأدركنا الناس يقدمون بها أسماء ا من .غير المسلمين » وقد كان في 
مدينة جدة بقال یونانی اسه | أكيل أو أخيل - کان الناس ينادونه 
الخواجا أکیلي > والكلمة ليست عربية وربما كانت تركية أو فارسية . والله 
أعلم . 

تكرار النبب في جدة : 

ہے که ۵ ۱ في الفٹن التي وقعت في أرض الحجاز بعد 5 
الشریف محمد بن برکات »وجرت أحوال يطول شرحها ومذکور بعضها 
في تاريخنا - نزهة الفكر فيما مضی من ا حوادث ا - في ۶ء 
الغا والثالث منه 7 00° . ۱ 

حسین الكردي يني سور جدة ويشتط بالعسف بأهلها : 

وفي سنة ۹۱۹ ه وقیل سنة ۹۱۷ ه ”°“ أرسل السلطان 


(1o۸)‏ تارج الذي ای ہو و رت توا ريخ البشر وتتمة 
جميع السير .. ول يذكر الأخ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان اسم هذا الكتاب 
- نزهة الفكر - ضمن ما ذکرہ من الخطوطات التي وجدت بمكتبة مكة المكرمة 
للحضراوي . 
موسوعة مدينة جدة : ص ۸۸ - ٩۲‏ للأنصاري . 


١ ۵ ۰ 


الغوري الأمير حسين الكردي » وجهز معه عسکرا من ال اا 
لدع ضرر الفرئح في بحر اند 4 وکان 7 ظهورهم 4 وأمره 0 
: الواقعة اذ ذاك نجدة وجعلها له إقطاعا » قلما فلما وصل الأمير المذكور إلى 
جدة بناه ف هذه السنة وهو الموجود الان 6 وكان ظلوما غشوما يسفك: 
الدماء ء ولا يرحم من في الااض ليرحمه من في السماء » وكان ینصب 
والضرب «الببدلة » فاي مسكين وقع في يده قتله بأدفى سبب ء وكان 
ا کولا یستوئی ا خروف وحده 2 مع. أرغفة عديدة ؛ ونفائس له معدة » 
وكان أصله كرديًا دخيلاً في وظائف الجراكسة » فأراد الغوري إبعاده وكان 
معتنیا به فاعطاه جدة ؛ فلما أق جدة سورها وبنى أبراجها وأحكمها 1 
وهدم كثيرا من بيوت الناس ما يقارب موضع السور لوضع الاساس ء 
واستخدم عامة الناس 5 حمل ال حجر والطين » حتى التجار المعتبرين 1 
وسا این وضیّق عل البنائین + غث پحکی أن أحدهم تأخر 
قلیلا عن ا جیء » فلما جاء آمر أن يبنى عليه حيا فبنی عليه » واستمر 
قره إلى يوم الجزاء » إلى غير ذلك من الظلم الشديد » والجور العنيد › 
وبنى السور جميعه في دون عام من شدته وغشمه وإقدامه وظلمه . 

طول سور جدة وأسماء الأبواب : ظ 

یقول ال حضراوي : وكان طول أساس السور المذكور في الارض اثنى 
عشر ذراعا » وطول المحيط بالبلد من جهة القبلة والعن والشام ثلائة 
الاف ذراع غير الابراج » وهي ستة أبراج » دور كل برج منها ستة عشر 
ذراعاً بجدران وعرض جدار السور أربعة أذرع > وأما الأبراج فطول الشامي 
والبمافي على وجه الأرض خمسة عشر ذراعاً » والبرجان القبليان الملاصقان 


١١ 


لباب البلد المسمى أحدهما : باب الفتوح وهو الأيمن ء والآخر : باب 
النصر وهو الأيسر » وطوهما على وجه الااض أيضا كذلك 
وأما البحریان فقد نزل بهم الفواضون فی البحر ائنی عشر ذراعا > وججميع 
ما ذكر من الأذرعة فبدراع العمل وهو ذراع ونصف بذراع النجاری . 
أقول : آثبتنا ما ذکره الحضراوي عن طول السور ا حیط بجدة ليتبين 
حجم مدينة جدة التي أحاطها السور » وقد ذكر الحضراوي أنه ثلاثة 
الاف ذراع بذراع العمل ومقاس الذراع هذا ذراعا ونصف بذراع النجاري 
أو البخاري » ولا نعرف شيئاً عن ذراع النجاري » وأيا كان هذا الذراع فإن 
حیط المدينة كله لا يتجاوز الكيلو مترين إلى ثلاثة كيلو مترات . 
وقد أدركت جدة وهي محاطة بالسور ء وکنا نقطع المدينة من 
الشام إلى المن مشاة ء وكان الناس يتنقلون في أنحائها دون مشقة أو تعب 
سیر على الأقدام > وقد أزيل هذا لسور في سنة ۱۳۹۶ ه ۳۳۹ 
ا ماء 9 0س 


العمامة 70 8 دای > ویبدو أن الکردی أطلق على هذا | الباب 
وهو فعلا باب كبير بجانبه بابان صغیران » أطلق عليهما اسم - الاپواب 
الشهية بمصر - باب الفتوح » وباب النصر ولا يزال اسم باب مكة 
يطلق على المنطقة التي كان فيا الباب بعد إزالته وإلى أيامنا هذه . 


وت سے موہ اف و 


o۲ 


أما الباب الشمال فكان يطلق عليه اسم باب جدید » والباب البحري 
باب البنط 4 والباب ابماني باب شر يف 4 ويبدو أن هذه الأسماء اطلقت 


. على الأبواب في العهد العهاني لانبا تحمل الصبغة التركية . وال أعلم‎ ٠ 
۱ : السلطان يأمر باغراق الكردي ف البحر‎ 
» م لا زال الأمير حسين الكردي یقتل ویشنق في جدة بغیر حق‎ 
حتی توجه إلى ا حند » ثم سفك الدماء بارض المن » وافتتح في طریقه‎ 
ملكة بنی طاهر ظلما وعدوانا » بعد حروب يطول شرحها » وأقام بها نوابا‎ 
له » وکانوا ملوکا من أهل السنة والجماعة » ثم رجع إلى مكة ا مشرفة ء‎ 
. کات اٍذ ذاك دولة ا کے قد اطظرضے بصر‎ 


وتوجه الشریف أبو نمي بن بركات وعمره اثنا عشر سنة إلى مصر 
ورجع مزودا ا طلب من السلطان سلم وأمره بقتل حسين الكردي ء 
فنصه الله عليه » وأحذ الأمير حسين الكردي مقیدا من مكة إلى جدة ‏ 
وربط في رجله حجرا كبيرا ء وغرق في بحر جدة في موضع يقال له ( ام 
السمك ) فأكلته الأسماك بعد أن كان من الأملاك ء وتفرق في البلاد 
جنوده وأعوانه بددا ‏ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا »4 
وذكر الحضراوي أنه نقل ذلك عن كتاب ) الأعلام بتار البلد ا حرام ) 
" لقطب الدين الهرواني المكي . ويقول الشيخ حمد بن الجاسر : إنه 
a. E‏ 

أقول : بالنسبة لبناء سور جدة فقد كان السبب في بنائه هو أن 
السلطان قانصوه الغوري سلطان مصر - وكان الحجاز في هذه الفترة قد 
ذخل تحت سلطان الدولة المملوكية في مصر - نمي إلى السلطان قانصوة 


۱۰۳ 


أن البرتغاليين ينوون مهاجمة جدة بعد أن استولوا على بعض المدن في اند 
فأسرع السلطان بتحصين المدينة وأرسل لذلك حسين الكردي فأمده 
بالجنود والسلاح فبنى السور فی مدة عام واحد وسر في بنائه أهالي ‏ 
البلدة دون تفريق حتى لاتفاجاً المدينة بغزو البرتغاليين لما وهي غير 
محصنة » وقد استعمل حسين الكردي هذه الشدة فی إنجاز المهمة الموكولة 
ليه فتم بناء السور في سنة ٩۱۵‏ ه » ولکن البرتغاليين لم يغزو مدينة 
جدة إلا في سنة ۹4۸ ه الوافقة لسنة ۱۰۰۹ وی تا ار 
الشريف ابو نمي قد ترك الحج وسار ع إلى جدة ومعه الجنود والتطوعون ء 
فلما وصل البرتغاليون واجهوا مقاومة شديدة ‏ وأصلوا بنار حامية ء وفروا 
ھاربین ا" 
أما ما ذكره القطب الكي عن إقطاع مدينة جدة للكردي من 
قبل السلطان الغوري فإني أشك في الأمر حيث أن خشية السلطان 
الغوري على مدينة جدة من تعرضها للغزو » وهي - باب مکة المكرمة - 
ودهليز الحرمين يتعارض مع إقطاعه المدينة للكردي ليتخلص منه » ولكني . 
أتوقع أن السلطان فی حرصه الشديد على إتمام التحصين للمدينة فوض 
الكردي ومنحه صلاحيات واسعة في حكم مدينة جدة » حتى ينجز 
الهمة الوكولة ال فأساء الذکور استعمال هذه الصلاحیات عا للا الیه 
من ألوان البطش والتنكيل التي أنزها بالناس ٠‏ أما ا المدينة فهو 
مستبعد فيما أظن . 


» انظر تفصيل مهاجمة البرتغالیین لمدينة جدة في « أعلام الحجاز‎ )١١١( 
۱ . للمؤلف‎ ۲٢٦ › ۲۱٠١ ج ۲ ) : ص‎ ( 


١ ه‎ + 


الدولة السعودية الأولى في الحجاز : ظ 

ذکر احضراوي + آن الشریف غالب بن مساعد أمير مکة 
الکرمة سافر إلى جدة في السادس من شهر محرم سنة ۱۲۱۸ ه » بعد 
أن استولت الدولة السعودية الال على الطائف ومكة » کا ذکر محاولة 
استیلاء الامیر سعود على مديئة جدة فقال ما خلاصته أنه أرسل إلى 
جدة علي بن عبد الرهن شقیق المضايفي عئان » بكتاب لأهل جدة 
يطلب منهم الدخول في طاعته ۰ فلم يقبل أهل جدة ذلك » وأن 
السعوديين هاجموا مدينة جدة في يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ‏ 
حرم سنة ۱۲۱۸ هاء وبقوا محاصرين المدينة أربعة عشر یوما 
فلم يتمكنوا منہا فعاودا الكرة في حرم سنة ۱۲۱۹ هه . 

الشريف غالب يصالح السعوديين : 

وقل انتہت هذه ا حاولات باستسلام الشريف غالب انت مکة 
للدولة السعودية وعقد الصلح بينه وبين الأمير سعود . 

بناء الخندق ججدة : 

آمر الشريف غالب بعمارة الخندق ججدة ٠.‏ 

يقول الحضراوي : ورای أن عمله بالساحي 27 ٠٠‏ كذا) على 2 
الفعلة يحتاج إلى مدة مطولة ء فاختار بنيانه بالبقر أسهل وأیسر » واشترى 
تمانين ثورا وجمع المعلمين أهل ال مندسة والصناعة » وجعل أربعين يشتغلون 
من جهة الشام ء وأربعين من جهة المن » فشرعوا في تعميو من أول شھر_ 
صفر » وما زالوا عليه مجتہدین شمالاً وميناً إلى شهر جمادى الثاني » ثم لم يبق . 
للشغل بالبقر محل لغشيان الماء باطن الخندق ء ووجدوا حجراً جهة الشام 


١ هه‎ 


قدر مائة ذراع يقال له المنقبة لصلابة أحجارها متصعبة » فأمر الحجارين 
أن يفقشوها بمعاول الحديد » ويحرقوها بالنار » وما زالوا مجتهدين الاجتهاد 
التام إلى آخر العام » فجاء کا تراه خندقاً يروق الخاطر ويشوق الناظر . 

أقول : لابد أن هذا الخندق بني في الرکن الغربي ا جنوبي لمدينة 
جدة ما يلي البحر لتحصين لتحصين الدينة أن باجم من هذه الجهة لان الأبراج 
التي كانت مشيدة في شرق ن الدینة ( باب مكة ) وشماها ( باب جدید ) 
كانت قوية ما وضع فيا من المدافع والسلاح ‏ أما الناحية الجنوبية . 
والغربية فلم تكن بها أبراج وإنما هي أبواب کا أدركناها ( باب شريف ) 
وباب البنط ۰۲ . 

یقول الحضراوي عن هذا الخندق : إنه انسد وانهار عليه التراب ء 
ول یبق له الا اثار . ۱ 

برج باب البغاز : 

وفي يوم الاحد اني جمادی الثاني سنة ۱۲۲۱ ه آمر بیناء برج 
على نفس باب - البغاز - السمی بالعلم يمنع الداخل إلى الرسی إن 
قصده عنوة » فا لاس حتی اعتلل عن وجوه الاء م ترکوه إلى ما .. 

آقول : الذي یظهر من الجملة الناقصة فیما کتبه احضراوي آن 
هذا البرج اق أساسه ول يبن » ولابد أن هذا البرج كان سيبني على باب 

- البوغاز - المسمى بالعلم في البحر لأن الميناء كان ملیئاً بالشعاب 


۱ 01۳ انظر سے و تن ) : ص ۵٩۹‏ - 
۲ للمؤلف . 


١5 


الرجانية ء ولا يستطيع ربانية السفن من الدخول إليه إلا بواسطة مرشدین 
من أهل البلاد من أهل الخبة تخصصوا في ذلك » وهم يعرفون الطرق 
البحرية: في ا یناء معرفة جيدة ويعلمون آولادهم ويمرنونهم على اجتيازها 
حتى يتوارثوا هذه الصنعة أبا عن جد وولدا عن أب » ومع ذلك فقد كان 
مرسی البواخر يبعد عن مدينة جدة نحو نصف :ساعة بالزورق البخاري 
وأكثر من ذلك با مرکب الشراعي 2١7‏ ء وكانت هناك علامات في البحر 
بالأحجار غدایة الزوارق والمراکب حتى لا تصطدم بالشعاب والصخور . . 
. ویدو أن النية اتجهت إلى بناء بوابة كبية في مدخل الرسی الذي 
تدخل منه السفن لمنع السفن المعادية من الدخول » ولكن هذا المشروع 
لم يتم لأن إتمامه فيما أتصور كان يقتضي توافر القدرة المالية والهندسية 
لاقامة مثل هذه البوابة » وهو آمر لم یکن بالإمكان إيجاده بالإمكانات 
المحلية في ذلك الزمان . س۸ 0 

آعمال الدولة السعودية في جدة : 

ذکر احضراوي ما قامت به الدولة السعودية الاول فى جدة 
ونوجزه فیما يلي : ۱ 

في نمانية عشر صفر » كان وصول مد بن ناصر ومعه آهل 
الدرعية » فلما وصلوا إلى مكة بکتاب الأمير سعود » وکان الشریف بجدة 
فنزلوا إليها للاقاته فانعقد الصلح بینهما .. ونزل مد بن ناصر 


(۱۳۳) انظر كل ما يتعلق بميناء جدة في كتاب « ملامح الحياة الاجتاعية 
في الحجاز » للمولف : ص ۱۷۳ - ۱۷۲ ( الطبعة الأول ) . ۱ ۱ 


۱۷ 


إلى مسجد عكاشة وقرأ الرسالة التي ورد بها » والتي اجتمع لسماعها 
تجار البلد وسکانها وساداتها وأعیانہا . ۱ 


وی وم خمسة وعشرين من صفر » هدمت القباب التي كانت 
مقامة على القبور 4 آمر آهل حدة بالامساك عن شرب التنباك 4 وأمر 
الشريف بإبطال نوبته » ونوبة والي جدة .. ظ 

أقول : النوبة هي الفرقة الوسيقية التي كانت تعزف أمام قصر 
الشريف أو الوالي كل ليلة في موغد معين بعد صلاة العشاء ء ولابد أن 
بذلك فأبطلها ء وكان رہ يلون - دقت النوبة - أي عزفت 
الفرقة الموسيقية للشریف أو الوالی .. ظ 

أول قنصل إنجليزي. بجدة : 

دی سنة 5ه كان وصول أول قنصل إنجليزي نجدة وتوطنه 
بها » ونصب له بنديرة وهي أول بنديرة نصبت بجدة » وم يعهد توطنہم 
بها قبل ذلك . 

أقول : البنديرة : هي العلم » وترفع الدول أعلامها فوق مباني 

سفاراتها وقنصلياتها کا هو معلوم  .‏ 

مقتل القتصل الاجليزي والفرنسي والنصارى غجدة : 

وني سنة ۱۲۷4 ه وقعت الفتنة التي قتل فیها الأهالي القنصلین ‏ 
الإنجليزي والفرنسي والافرنج الوجودین بجدة » بسبب إهانة القنصل 
الإنجليزي لعلم الدولة العؤانية وإنزاله من على سارية مركب آولاد جوهر , 


۱ ۸ 


ومزقه ودعسه بحذائه » وقد تحدثنا عن هذه الفتنة في بحثنا عن ولاة 
العفانيين في ا حجاز فنكتفي بالاشارة إلیہا رغبة عن عدم التکرار . 
أول محمل مصري يصل بطريق البحر : 
وفي سنة مس وسبعین ومائتين وألف - هجرية - كان أول سنة 
بجيء محمل أهل مصر من طريق البحر على جدة ثم يطلع من البحر 
بموكبه من جدة إلى مكة . 

ظ بقول الحضراوي : وهذا لم يعهد سابقا أبدا مطلقا وذلك ار 
وا ی مصر محمد سعيد باشا ء ختى أهلكه الله بعد ثلاث سنوات » سنة 
- تسع وسبعين » رجع ا حمل من البر على عادته من مصر إلى مكة . 
أقول : ا حمل : هو عبارة عن هودج يوضع على بعير ویکسی بكسوة 
- حريرية زاهية يصطحبه ا حجاج حين خروجهم من بلادهم وتصحبه قوة 
عسكرية يقودها قائد عسكري برتبة کبرة » ویخرج معه ا حجاج ليكونوا 
ل جماية هذه القوة العسکرية وکانت طرق الح کا هو معلوم غير اة ٠‏ 
وكان الاعراب یعتدون على ا حجاج وینہبونہم » ويأخذون منهم الاتاوات » 
وکان الحجاج الصریون یخرجون مع ا حمل الصري . وا حجاج الشامیون 
بخرجون مع ا حمل الشامي » وهذه احامل تسلك طریق البر » وکان 
ری عو مدوم کو بس ہج و سرت بے 
من ريع الاوقاف التي رصدت لذلك من السلاطین الایوبیین والعهانيين . 

وقد اختلف المصريون مع الملك الشريف الحسين بن علي فمنعوا 
تسلم الكسوة في سنة ١741‏ هاء فصنع الشريف الحسين كسوة 
للكعبة صنعت في العراق سنة ۱۳۲ هاء ثم حدثت حادثة ا حمل 


١ 


المصري في عهد جلالة الملك عبد العزيز ال سعود ووقعت معركة حربية 
بين الجنود الصریین وجموع الاخوان من أهل نجد الأمر الذي أدى إلى 
إيقاف إرسال ا حمل » وإيقاف المصريين لارسال كسوة الكعبة وما كان 
يرسل معها من النقود » فقامت الحكومة السعودية بصنع الكسوة للكعبة 
في مكة المكرمة » وأسست ھا دارا لصناعتپا 059 . 

أحمد الشاط وكيل الكبانية في جدة * 


ہت يقول الحضراوي : وفي تلك المدة کثرت مراكب - بوابير - البحر 
في بحر القلزم من جدة إلى السويس حتى بلغت إلى ثلاثة عشر بابورا 
وهي للحجاج من أعظم المنن ء لأن الغالب لمن ركب فیہا السلامة ء 
فجعل والي مصر وكيل ( الكبانية ) ببندر جدة ا حمیة » رئيس التجار ء 
معدن الفخار » الذي رفعه الله باعل بساط ء الأمير علیہا - الشيخ أحمد 
التجار ود شدة آمره عل المتوكلين ¢ وبا حجاج السافرین ۰ 


یقول الحضراوي : بخلاف غير من الأمراء فإنہم لا أمروا أكلوا 
البراطيل والرشا ٥'٦”‏ ء وزادوا على حجاج بيت الله بحیث شم جواسيس 
على الحجاج ( إن كان تبغا تنزل قبل غيرك وتسلم ء هات النقود دينارا 
زائدا على الكرا فتجارتهم خاسرة ء وبيعتهم بائرة ) . 


: ) ۲ انظر كل ما يتعلق بكسوة الكعبة في « أعلام ا حجاز ) ( ج‎ )١54( 
. حص ۸۷ - 35 للمولف‎ 
. الرشا : جمع رشوة › والبراطيل هي الرشا جمع برطلة‎ )٦٦١( 


5١ 


ولقد مد حت الشعراء هلا الأمير سب أحمد المشاط - بقصائد 


تن إليه من مكة وجدة » ليبس يحويها هذا السفر > فاجاز الوفاء 5 
وأنجز السداد آهمنا الله وإياه الرشاد . ۱ 


آقول : ای التي ذکرها ی هي 7 اي شر 
بالريح » ويذكر احضراوي کا توارد البواحر التي تنقل ا حجاج في 
سنة ۱۲۷۵ ه حتی بلغت ثلاثة عشر مرکبا » وقد عين والي مصر 
رئيس تجار جدة وکیلا للبواخر الصرية » فأحسن إدارة العمل » بخلاف 
غيو من وکلاء البواخر الأحرى الذین کانوا یتقاضون الاتاوات من 
الحجاج لتیسیر نزوفم قبل غیرهم من البواخر . 

تجدید عمارة مسجد عکاش ومسجد عمر : 


وی سنة ۱۲۸۰ ه جددت عمارة السجد الذي على البحر 
لعروف بمسجد عکاش لأنه من الساجد القدية وأتقن وأحکم وکذا 
الیضاة التي هي بجانبه . وکذلك جددت ما اندرس من السجد الذي 
بالقلعة الذي يعرف که مسجد عمر . 

أقول : مسجد عكاش من المساجد الشهية والقديمة في جدة 
وموقعه الحالي في السوق الكبير » وله باب على شارع قابل » ويعتبر في 
الوقت الحاضر فی قلب مدينة جدة ء وكان في الوقت الذي كتب 
الحضراوي تاريخه على البحر » » وقد اء شارع الملك عبد العزیز غرفي _ 
وشمالي السوق الكبير » وشارع قابل فأصبح مسجد عكاش ا غ 
البحر وسبحان مغیر الأحوال > وتمدل المدن وبانیها ۲ 


١5١ 
) ۳ ر ۱۱ - أعلام الحجاز ج‎ 


العسا کر و 9 : 
| وفي سنة ۱۳۸۱ 02 دعاك سے 
.. عززية » وأقاموا في حل القشلة الخارجة فقل الماء على أهل جدة وضاق 
بهم. ذرعا کا قيل : 
- من غص داري بشرب الماء غصة فكيف يعمل من قد غص بالماء 
سو سو تی ابر وم 
وبين جده ساعة ونصف عند ابار عذبة . ۱ 
أقول : العسکر الصرية العزيزية نسبة إلى عزيز مصر وهو ٠‏ 
حاکمها وسلطانها ء آما مشكلة الاء في جدة فهي قديمة » وقد انتبت 
بإيصال الماء إلى جدة من وادي فاطمة في عهد جلالة 6:01 العرير 
ال سعود - رحمه الله - ٩17‏ , 
قائمقام جدة نوري أفندي : 
وفي سنة ۱۲۸۳ ه كان قائمقام جدة - نوري أفندي - رجل 
أصله من الأرانظة » كان كاتباً على - العرضي - وفيل على القراية الأرائنطة ؛ 
ثم صار على شونة مكة كاتبا » وكان في ضيق من العيش فساعدته 
الأقدار فتول قائمقام الوالي بجدة ء ثم جمعت له نظارة شونتها مع 
٭ القائمقام » فمكث بها مدة سنوات » فظهرت صولته وهابه الناس . 


۰۲۳۰ انظر تفصيل ذلك في « أعلام الحجاز » ( ج ۲ ) : ص‎ )١77( 
. للمؤلف‎ ۱ 


۱۹ 


إصلاحات القائمقام نجدة : تک 
م إنه انقطع تمدن البلد فقطعها من الارض طول ذراع من سائر 
البلاد » وشغل فیہا أهلها ء والذي لم يشتغل یؤجر بدلاً عنه » وس شیا 
من ساحل البحر من ناحية - الكمرك - حتى إنه دخل في البحر نحو 
خمسة عشر ذراعا من كل ناحية من الطول » وأما العرض فجعله نظیر _ 
( مينة اسكندرية ) - ميناء الإسكندرية - وأتقن بناءها وكانت ألا ٠‏ 
الشبابيك تلصق في الزلة » والبضائع تصير متراكمة » وربما يلف ٠٠‏ 
' بعضها» وني وقت الحج يضيق على الحجاج العبور » ثم من الجهة 
الشامية هدم السور وأدخله إلى جهة البحر » وشد من تلك الناحية ء 
' وساوى بين الأرض ؛ ثم إنه سقف جميع أسواقها »> حتى صار الإنسان 
- لا يمشي إلا في ظل » وأمر بهدم العشش من الدكاكين والقهاوي وجعله ‏ 
كله صندقة » فصارت من قبيل ( غورية مصر والسكرية ) وجعلها ميزانا 
واحداً » وكان قبل ذلك » دکان خارج ء والآخر داخل » فوسع في 
الصنادق كل ذلك بالقوة القهرية » وبالداراة السياسية » وأمرهم بنقش 
الأحشاب » وكف أهلها عن المقاتلة مع بعضهم » وطار صيته » ودخلت 
هيبته قلوب الرعية » حتى صاروا یخوفون به الأطفال » وأمر بقطع 
كداوي ۳۷ من القمائم على بعضها كأمثال الجبال » فسد بها البحر 
من ناحية الفرضة سورالنورية » ثم من ناحية المعمار عمل سوقا وبنى فيه 


٠ الكداوي : جمع كدوة وهو المكان الذي ترمي فيه القمائم‎ ()۱٦۷( 
وقد أدركنا جدة مكاناً بقرب مدرسة الفلاح كان امه الكدوة 6 وهو پر صعير ا‎ 
ويبدو أنه كان یتخد مرمی للغمائم . ظ‎ 


۱۳ 


دک کین صغية وسقفه بالأحشاب ورونقه ويعرف بالنورية وجعله 
تلخضرية واخزارة ت فیه قهوة لطيفة . 

یقول ا حضراوي : وكان طلب مني تاریخ هذا السوق فقلت : 

عرج على أرجاء جدة يا فتی وانظر إلى السوق ال جدید المثبتا 
طالع سعود المن فوق پساطه ‏ یا سس لا رنا متلفتا 
وقد أثبت الحضراوي في قصیدته تا الخليفة العغاني » واسم آمیر 
مكة ووالي الحجاز وشيخ الحرم فقال : 

في مدة السلطان عز نص ( عبد العزیز ) البر كن لي منصتا _ 
وأمير مکة والحجاز بأسره مولانا عبد الله سيدنا الفتى 
ووجيه باشا والیاً شيخ الحرم من نال بالتحقيق قولا مثبتا 
۱ أقول : وهذا الشعر أو على الأصح هذا النظم لا همنا منه 
إلا اسم اخليفة السلطان عبد العزیز الذي ات سوق النورية فى زمی 
خلافته ء وکان أمير مكة في ذلك الوقت الشریف عبد الله باشا ء ووالي ٠‏ 
الحجاز وشيخ الحرم وجيه باشا ء وقد احتفظت النورية با مھا وكانت 
تطل على شارع قابل قریباً من مسجد العمار » وهي خاصة با خضریة 
والجزارة وقد تم إنشاء هذا السوق سنة ۱۲۸٤١‏ ه کا يفهم من قصيدة 
آخری للحضراوي في الموضوع . 

سوق خارج باب مكة : 

ثم جعل سوقا حارج بكسب قهاوي : 
وغير القشاع . ۱ 


١: 


يقول ا حضراوي. : وفی الحقيقة كانت جدة قبل هذه العمارة _ 
لا يطيق الانسان في مدة الصيف أن یخرج من بيته من رائحة ئحة الندا 
الكريبة ء والزناخة والشمس انحرقة ء 9 » والقشاع » وغير ذلك 
فصارت کاحاد الدن الفائقة . 


إصلاح العين القديمة : 


م إنه شغل انس في عين أدخلها ها ء وکائت قدهاً ثم بطلت : 
ثم انيدم مجراها » فأمر على الناس وأهل ا ویر في الشغل فیبا حتى 
آدخلها إلى البلد » وجعل ها بازانا للسقاية فی ناحية العلوي » ثم أجراها 
إلى الفرضة حتی تصب في البحر » ثم ضعفت وقل ماؤها لکنه يجري 
قليلا » فانتفعت به البلدة وأهلها ء وان كان ماؤها غير عذب » لکنه 
يعين على المهنة والغسيل وغير ذلك . 0 


۱ أقول : هذا الوصف للعين ينطبق على عين الوزيرية الت كانت 

تصل إلى جدة من الرغامة وکان ماژها لا یصلح للشب ولکنه صاح 
للغسيل » وأول من آجراها إلى جدة السلطان قانصوه الغوري في القرن 
العاشر الهجري » ثم انقطعت نتيجة تعرضها للخراب فقام باصلاحها 
وإيصال مائها 5 فرج یسر في القرن الحادي عشر افجري ء 
وقد تكرر الخراب فیہا فكانت تنقطع ثم يعاد إصلاحها ء وآخر مرة تم 
إصلاحها في الخمسينات من القرن الماضي في العهد السعودي » وبعد 
إيصال جلالة الملك عبد العزيز للماء من وادي فاطمة » أهمل أمر هذه 
اح اما رفت الفاح إل 0“ 


(۱۸) انظر كل ما يتعلق بالاء في جدة في « أعلام الحجاز » ( ج ۲ ) : 
SAREE‏ ۱ 


1o 


بناء صهر ج الدولة العلية : 


ثم في سنة ست وثمانين وألف عمل صهريجا کبیا للدولة العلية 
ا مھا أكبر ما يكون في صهارخ جدة وکل محبوس يشتغل فيه » مه .. 
أقول : كانت جدة قدعا تعتمد على الصهاریم لحفظ الماء في أيام الامطار ) 
وتخزينه إلى وقت ا حاجة ء وکان التجار يتخذون من الماء تجارة فیبنون 
الصهاريج خارج مدینة جدة في مجری السيول المنحدرة من الأودية 
وا جبال » وعلاوة على ذلك كان في كثير من بيوت جدة صهاریج تبنى في 
أسفل البيوت وتوضع المزاريب في سطوح المنازل حیث ينحدر الماء في 
مواصير من القماش متصلة بالصھریج فيأخذ أهل المنزل منه حاجتهم ‏ 
وقت شح الماء » والبعض كان يملا الصهريح فی أوقات الأمطار بشراء الماء 
وتخزينه » وكان من أشهر الصهاريج في جدة صهرج الشاط » وصهریج 
نصيف وصهرج باناجة وغيرهم 2١9‏ . 
رأي اخضراوي فق القائمقام : 
یقول الحضراوي : وا حاصل أن الرجل لما اجتهد في 7 البلد . 
ذل له آملها > وهابه رعاعها لسطوته وتجبره وتكبره » ترادفت عليه 
الرتب > وساعفته الاقدار > حتی صار في رتبة ( میرمیران باشا ) فکان 
يقال له نوري باشا ونودي با مه وخوطب يذلاف > وصار له فعا ف من 
رجال الدولة ومكانة » وذلك بسبب أن القادم إلى الحج وغيره يجري عليه 


)۱٦۹(‏ انظر كل ما يتعلق بتجارة الماء والصهاريج في « ملاح الحياة 
الاجع‌اعية في الحجاز » : ص ۱۷۸ - ۱۸۰ للمولف . 


۱۹ 


الضيافات ووضع يده مع التجار على سائر المرابحات ء حتى نمی ماله ء 
وترق فی حاله ؛ وجلبت إليه الحدايا » والخيل المسومة والعربة ؤغير ذلك إلى 
أوائل سنة ۱۲۸۸ ه عزل عنها » وبعد عزله توجه إلى الاستانة فی 
سنة ۱۲۸۸ هاء فمكث بها خمسة أيام ثم توفي إلى رحمة الله . وتولى 
محله قاسم باشا ء ومع ذلك كان لا يوقر کبیا » ولا يرحم صغيرا » فبهذا 
ترق في أسرع مدق ولكنه صنع بعض خيرات بجدة » وکف العامة عن 
التعرض لبعضهم ولغيرهم » وسوى بين غنیہا وفقيرها ء في المقام حتى تم 
العام ٠.‏ ۱ ۱ 
أقول : لقد صور لنا الحضراوي القائمقام نوري أفندي رجلا 
حازماً أخذ على عاتقه إصلاح مدينة جدة وتطويرها فقد قام بردم البحر 
من ناحية الميناء بمقدار خمسة عشر ذراعاً » وأحدث رصيفا تقف عليه 
السنابيك الناقلة للبضائع ء والركاب من البواخر التي تقفف خارج الميناء 
ايء بالشعاب الرجانية » فأفسح مكاناً للبضائع » ووسع على الحجاج 
في زمن الحج » وهو عمل عظم في ذلك الزمان . 
کا قام بتسقيف جميع أسواق مدينة جدة بالخشب » فحمى 
بضائع التجار من حرارة الشمس في الصيف وأتاح لمرتادي الاسواق 
والسائرين فیہا الشي في ظل ظليل » ولقد أدركت أسواق جدة خلال 
القرن الرابع عشر الهجري وهي مسقفة بهذه السقوف الخشبية التي سماها 
احضراوي صنادق ء باستثناء شارع قابل: الذي استورد له ال قابل سقوفا 
حديدية من ألمانيا في ذلك الزمان . 
وقام بتنظيم الأسواق فجعلها على مستوى واحد لا یبرز منها دكان 
عن آخر » وقام كذلك بإلغاء الدكاكين التي بنيت من ال خسف 
أو السعف ولتي سترت بالقماش الغليظ من الخيش . 


۱۷ 


کت كله فأمر أصحاب الذکاکین بنقش ساب 
ليسبغ علیہا صورة فنية جميلة . وآهم من هذا أو ذاك أنه کف الناس عن 
مقاتلة بعضهم البعض ء وكانت العصبية لحان و احلة را أحدثت قتالا 
بين الناس يصاب فيه المصابون ء وربما استشرت الفتنة فوصل الأمى إلى 
٠‏ حد القتل . 

وقام بعد هذا بإنشاء سوق خاص بالجزارين وباعة الخضار 
فجمعهم في ذلك السوق الذي أطلق عليه اسم - النورية - نسبة إلى 
نوري أفندني. » ثم نوري باشا » وکنت أغرف النورية فى جدة وأرتادها > 
ولكني لم أكن أعرف 0 إلى أن قرأت كتاب الحضراوي الذي 


نتحدث عنه هنا . 

ثم أنشأ بعد ذلك سوقاً حارج باب مكة وقد أدركت هذا السوق 
وأغلب مرتاديه من الأعراب الذي يردون مع قوافل الجمال التي تحمل 
البضائع من جدة إلى مكة والدينة وسائر مدن الحجاز . 

ورای حاجة الناس إلى الماء » وشحه بالمدينة فقام بإصلاح العين 
التي أجراها السلطان الغوري فأنعش نفوس أهل البلدة ء وأغائهم , 
و يكتف بهذا فبنى صهريجاً كبيراً باسم الدولة شغل في بنائه المساجين 
فكان أكبر صهرج لحفظ الماء کا كا وصفه الحضراوي » وهذه سبرج 
- كانت بالنسبة لمدينة جدة ضرورة من أكبر الضرورات . 

ورأى. القائمقام جبال القمامة التي کائت تسمى الكداوي 
- واحدتها كدوة - تحيظ بالمدينة من أطرافها فأزال هذه الكداوي ونظف 
البلدة من القاذورات والقمائم » وكان بعضها أمثال الجبال کا يقول 


۱۲۸ 


الحضراوي » کل هذه الاصلاحات تعد في ميزان الحسنات لهذا القائمقام 
لعصامي الذي بدأ كاتباً فی العرضي وانتبى إلى أن يكون قائمقام ولي 
جدة ومدير الستودعات الحكومية بها » وقد بلغت به العصامية إلى أعلى 
لمراتب فحصل على رتبة الباشوية التي كانت تسمى في العهد التركي 
5 الميرميران - > 

يقول الحضراوي : في وصف هذا القائمقام أنه لا اجتهد في عمارة 
البلد ذل له أهلها ء وهابه رعاعها بكار وتجبن وتكبو . 

أقول : إن الرجل كان مصلحاً عظيماً شديد الحزم والعزم » ولو 
لم يكن الحزم من صفاته لا أمكنه إصلاح ما أصلح ‏ وتنظم ما نظم ء 
فالناس بطبيعتهم يكرقون الجديد ء ويتوجسون من نتائج ما لا يعرفون ء 
وإذا كان الحزم في سبيل الإصلاح العام فهو مقبول لحميد نتائجه ؛ وإذا 
كان الرجل قد أمر أهل جذة بالعمل في دفن البحر فكان يعمل فيه 
الجميع ء إما بأیدیہم أو بايدي من یستأجرون لينوب في العلم عنهم ٠»‏ _ 
فان هذا العمل على ما فيه من ظاهر التسلط إلا أن الرجل لم يأمر به 
لصلحة ذاتية » وإنما لصلحة البلد وأهلها ۱ 

لقد استحق القائمقام نوري باشا رتبة الباشوية بعمله الباهر في 
تمدين مدينة جدة وإدخال الاصلاحات العظيمة علیها » التي بقیت 
بعده أكثر من مائة عام.؛ فاستحق الرتبة الرفيعة بجدارة با قدم من عمل 
وما بذل من جهد عظم  ...‏ 

قشلة حدة : 


یقول ا حضراويی : وجده من خحارجها قشلة مسعه قریبه 


١ 184 


من ضريح السيدة حواء لعي كد الشاهانية وكان بناها محمد علي باشا 
ول دیا الصرية + وهي مکينة في ان + وطواحین ا مواء ثلاث » كان 
بناها | الذکور آیضا . ۱ ۱ 

أقول : القشلة هي ٠‏ الشكنة العسكرية وكلمة فة أو قشلاق 
كلمة تركية » ولا تزال الشكنة العسكرية التي بناها محمد علي باشا قائمة 
في مكانها بجوار مقبرة حواء » وكانت قديماً حارج مدينة جدة ء أما في 
الوقت الحاضر > وبعد اتساع المدينة وامتدادها فتعتبر في قلب المدينة 
القديمة . ۱ 


وصف ميناء حدة : 


یقول لحضراوی : وأسكلتها يمر علیہا من بضائع ال ا مند وايعن ومصر 
وسواکن ومصوع وبلاد السين والصين والجاوى » قيل : إنہا أكبر أسكلة 
لد الاسلام بعد آسكلة اسكندية » وللبغاز باب لا یک دخول 
مراکب بغیر ربان من أهلها › حکم بابپا بين شعبتین علیہما علمان 
لعرفة الدخول » بصناعة یعرفها آهلها » فهي للتجار دار مقام » 
وللمفالیس سجن لا یرام کا قيل : 
وجدة لذوي الأموال كيسة وللمفالیس دار الهم والضیق 
آقمت فیہا مضاعاً بين ساكنها کأنني مصحف في بيت زندیق 
5 واحقيقة فهي أعظم ثغر من ثغور الاسلام » فکم من ولي وعالم 
5 ۱ ۱ وفاضل يريد ا حج وقضاء المناسك يمر علا ويدخل من أسكلتها کا هو 
١‏ الال لان الحجاج كلهم آضیاف الله تعالى وفی کنفه وأمنه » فهي هر 
. للاہرار ومقر للتجار »> ضاعف الله فیہا البركات وأظهر فیہا ا حیرات :. 


١۷۷۰. ۲ 


أقول : الأسكلة هي الیناء ولعل كلمة أسكلة كلمة تركية » 
وقد كان ميناء جدة قبل حفر قناة السويس يون القطر الصري بالبضائع ' 
التي يستوردها تجار جدة من ا ند .با مراکب الشراعية ونبقونها خارج 
المیناء » وبعد فتح قناة السويس استغنت مصر عن الاستيراد من الحجاز » 
ولکن ميناء جدة بقي محتفظاً بمركزه كأكبر میناء فی الجزيرة العربية لمدن 
الحجاز والجزيرة كلها » ويستقبل وفود الحجاج كل عام » ولقد كان میناء 
جدة محاطأ بالشعاب المرجانية وكانت البواخر لا تدخل الميناء إلا بواسطة ٠‏ 
مرشدين من أهل جدة تخصصوا في معرفة أماكن هذه الشعاب » وكانت 
البواخر ترسو بعیداً عن البلدة بمقدار نصف ساعة للزوارق البخارية » 
ثم قامت الحكومة السعودية بانشاء إدارة خاصة للمواؤع فقامت بردم 
البحر 3 وإنشاء الااصفة الكثيرة وزودت الیناء بالالات االحديثة للتفريغ 
والتحمیل وأصبح میناء: جده واا من أعظم ا موا ف الشرق 
الاوسط ۱۲۰ . 

قلة الطر بجدة : 

یقول احضراوي : في وصف قلة الطر بجدة : 

ومنہا 1 أن الله تعال جعل سقیا أهلها من ماء السماء وبرکاتها 4 
ولیس بها بئر ولا نہر عذب غير الطر ولهذا تراهم غالبا فی ضيق من الاء» ‏ 
حتی أن بعض الفضلاء هجا أهلها نظراً لبعض الیل وبعض المنكرات 


(۱۷۰) انظر كل ما يتعلق بميناء جدة والبواخر الشراعیة في كتاب, 
« ملاع الحياة الاجتاعية في الحجاز » : ص ١58‏ - ۱۷۷ 


۱۷۱ 


للاتعاظ: والاستيقاظ فقال : 
يمر السحاب على جدة بماء معين من المعصرات 

يريد ابوط فلا یستطیع لا حل فيها من المنكرات _ 

ونقول للحضراوي : لِم بلاد الكفر في الغرب محضرة كالجنان ؟ من 
کم تغدق علیبا السماء من ویغادیبا السحاب ‏ فالسالة لیست 
کا تصور الشاعر » وإثما هي طبيعة البلاد وموقعها » وفوق ذلك كله 
مشیئة له سبحانه وتعا ی وحکمته التي لا تدرکها عقول البشر . 

أسواق جدة 
۱ سوق الندا و 

وصف الحضراوي آسواق جدة فقال ما نوجزه فیما بلي : 

وأما أسواقها فاوفا وأعلاها سوق الندا ء وهو سوق مستطیل في 
غاية اللطافة » وبه بعض أحوشة التجار وغيرهم وأنواع الاقمشة 
والاطعمة . 

سوق الجامع : 


وسوق ا جامع » وسمي با جامع العروف بمسجد الشافعي وهو من 
الساجد القديمة » وهذا السوق تقابله وأنت داخل من باب مكة على 


سوق البنط : 
وسوق البنط وهو سوق ظریف مجمع الصیارف » وفیه يباع 


۱۷۲ 


السمك الطري » والغر الصفري المليف » وأنواع سبح اليسر » والنقل وغیر 
ذلك » وبحذائه خان صغير بسقيفة يوصل لسوق الحراج ٠.‏ 

یقول قاط ای واحاصل أن هذا السوق ق أيام الوسم یکون 
في ازدحام للغاية مع كثة ا حجاج . 

سوق برة : 

وسوق برة - أي خارج البلد - وهو خارج باب مکة ‏ وهو 
سوق طریف متو على أبنية ودکاکین سمي بذلك لکونه خارج البلد . 

آقول : وقد آدرکت سوق برة هذا وهو یسمی سوق باب مكة 
وکان حارج سور مدينة جدة ما يلي باب مكة الکرمة . 

سوق الخاسكية : 

وسوق الخاسكية » وهي شقایق نفيسة وأحوال زكية منيسة . 

أقول : وهذا الکلام الإنشاني السجوع ۸ یصف الخاسكية 
أو یعرفها للناس » والخاسكية في جنوب شارع قابل » وکانت مقرا 
للصيارفة » وباعة السمك اجفف ۰ والسبح الصنوعة من الیسر 
والکهرمان » وقد آزیل بعض أجزاء الخاسكية وأدخل في شارع اللك . 
عبد العزیز » أما بقية الاسواق التي ذکرها الحضراوي فلا تزال تحتفظ 
بأسمائها التي ذکرها ا ولف ء وهناك أسواق هامة في جدة لم يذكرها 
ا حضراوي وهي السوق الكبير وهو يمتد من سوق الندا إلى شارع قابل ء 
وفيه حوانيت القماشين ولعل هذا السوق أنشی بعد إتمام الحضراوي 
این کاو وکذاك سوق اص وهو بتد من باب مکة إل سوق 
ا لجامع » وسوق العلوي وهو بمتد من انتہاء شارع قابل إلى باب مكة ء 


۳ 


ولعل هذه الاسواق جميعها أنشعت بعد ذلك . 


الأحواش في جدة : 

یقول الحضراوي : وأما أحوشتها احتوية على قصور عوالي » ومرافق 
ومراجع ومجالس » وغير ذلك » فهي لا تحصر فمن آکبرها وأعظمها 
الحوش العروف بحوش الشريف وهو قريب من البنط بناه مولانا الشريف 
عبد الله بن المرحوم مولانا الشریف حمد بن عون ار مكة. والحجاز ) 
وهو معد للحجاج والتجار » مشتمل على محلات نفيسة » وقصور عوالي 


ب 


رئيسة . 


ومنہا حوش مثقال ء وهو لأحد خواص الشريف غالب أمير 
الحجاز سابقا » ومنها حوش الدولة » ومنها حوش أبو الیسر » وحوش 
الصالحة » وحوش عكاش » وحوش النخلة .. وجملة أحواشها تنوف على 
مائة حوش مشتملة على قصور وبيوت مرونقة وأكشاك على البحر من 
أنفسها كشك الشراني فهي نفيسة وأنيسة . 
" آقول : كانت جدة إلى ما قبل عشرين عاما غاصة بہذہ الاحواش 
التي وصف الحضراوي بعضا منها » وهذه الاحواش ( مفردها حوش ) 
كانت مستودعات لبضائع التجار » يخزنون بها البضائع التي يستوردونها 
من اند وغيرها وخاصة الحبوب والمأكولات مثل : الشعير والأرز والدقيق 
والدخان ‏ والأْقمشة مثل : البفتة والدوت ها » وبعض التجار کانت ‏ 
خر ای میں ود 
التجار فی ذلك الزمان . أمثال باناجة وزینل وغیرهم » وإلى جانب ذلك 
كانت هناك آحواش مشتركة یدیرها شخص معين یدعی ( القدم ) 


۷٣۰ 


وهو یستأجر أحد الاحواش الكبيرة ء ويودع التجار فيا بضائعهم ۰ 
وحیلون الشتري إلى مقدم الحوش الذي یسلمه البضاعة مقابل جعل 
قروش قليلة. على كل طرد أو كل شوال ويسمى هذا اجعل بیع 
وكان المقدم يستفيد من الحركة الدائمة في الحوش لان البضائع تصدر من 
جدة إلى مكة والمدينة والطائف وإلى أنحاء الجزيرة العربية بكميات كثيرة 
وبصورة تكاد تكون يومية ۲۷ . 

كان في علو هذه الأحواش مبان سكنية يفهم من كلام 
احضراوي أنها كانت تؤجر اع في أيام الحج کا تسكن بعض 
الناس » ولكني أدركت الحجاج ف الاربعینات من القرن ا ماضی ینزلون في 
بيوت الوكلاء أو في البيوت التي يستأجرها الوكلاء لانزالهم ء وكانت هذه 
المساكن في الأحواش تستعمل لغرض السكن أو يستعملها بعض التجار 
كمكاتب ٠‏ وقد أزيل كثير من هذه الأحواش التي كانت تقع في السوق 
الكبير » وشيدت في مكانها الفنادق والعمارات السكنية الشاهقة لوقوعها 
في قلب مدينة جدة قريبا من البحر ء وتحولت بضائع التجار إلى منطقة 
الستودعات خارج مدينة جدة کا هو الحادث في هذا الزمان . 

07 حدة : ظ 


أشهرها مسجد الشافعي . 


يقول الحضراوي : ذكر ابن جبير في رحلته أنه رأى بجدة 


١١7ا١)‏ انظر تفصيل ذلك في « ملاج الحياة ا ) : 
ص ۰۲ ۰ - ۲۰6 للمولف . 


مسجدين ينسبان إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أحدهما يقال 
له مسجد الابنوسي > وهو معروف ء والآخر غير معروف . 
أقول : ولعله الذي يقال له الان مسجد الشافعي . 


أقول : مسجد الأبنوسي موجود في سوق الندا » وقد أدركته والناس 
يسمونه مسجد الأبنوس » ومسجد عمر بن الخطاب وهو مسجد صغير 
م تكن تقام فيه الجمعة » آما مسجد الشافعي فقد عمره الملك المظفر 
یمان بن سا الي اها الان سو اعد مارك القن امن 
وقد توفي سنة 549" ها ء وفی سنة ۹۹۰ ه جاء تاجر من ا ند ا مه 
الخواجا محمد علي » وأتى معه بمؤونة وخشب وأعمدة منحوتة حاضرة من 
امن فهدمه وبناه أحسن بناء » وأن ذلك التاجر الذي زوده وزراء اند 
با مال الکثیر عمل للمسجد cls‏ را ومات قیل 
اتبائها » وظهرت له بنت وادعت آنه بنی هذه. الدکاکین من ماله . 

لنفسه » وطلبت إرٹھا منه » ولم تظهر حجهة شرعية تمنعها » فأخذت 
الدکا کین والبیوت » ولم يبق شيء للصرف على مقبة السجد . 
ات یقول الاستاذ عبد القدوس الأنصاري : الذي نقل ما ذکرناه عن 
کتاب « السلاح والعدة في فضل ثغر جدة » وإلى وقت المؤلف - القرن 
الحادي عشر - لم يكن للمسجد شيء من الأْقاف ء ویذکر الأستاذ 
الأنصاري : أنه قرأ في محراب المسجد ما يدل على أنه بني من قبل 
سلاطين بني عغان » ومئذنته رشيقة مستديرة وهي من حجر منحوت ٠»‏ 
وعلى بابه حجران منقوشان أحدهما : ينطق بعمارة الخواجا محمد علي له 


سنة ۹٠۰‏ هاء والثانی : حجر مسن قديم أقدم من البناء الجديد 


۱۷۹ 


للجامع » وقرأ لي بعضهم شيا ما فيه بعد جهد ء فكان مما فيه اسم 
حسن بن عجلان » والشريف حسن بن عجلان من آمراء مكة فيما بين 
سنتی ۷۹۸ - ۸۲۹ هاء وللمسجد أربعة أبواب » وجانبه ملاصقا له ء 
منزل يعود إليه » ويذكر عبد القادر » صاحب كتاب « السلاح والعدة ) 
آن الذي بناه هو العلم أي المد من تجار جدة » ومن قول صاحب 
كتيب « السلاح والعدة » » أنه لم يبق شيء للصرف على مقبة السجد » 
فهمنا بوضوح أنه كان به مقبق تنسب إليه - انتهی - "١‏ . 

أقول : مسجد الشافعي من أقدم مساجد جدة » ولعله أقدم 
المساجد الجامعة الکبرة بها » ونستطيع أن نستخلص مما نقله الأستاذ 
الأنصاري عن كتاب السلاح والعدة أن المسجد بناه أولا الملك المظفر 
سليمان بن سعد الدين شاهنشاه الثاني » وهو أحد ملوك العن الايوبيين 
الذي توفی في منتصف القرن السابع الهجري سنة 545 ه »ء وأن 
المسجد تعرض للخراب فاحدثت به بعض الاصلاحات في عهد 
الشريف حسن بن عجلان أمير مكة فيما بين عامي ۷۹۸ - ۸۲۹ ه 
أي بعد أكثر من قرن ونصف من بنائه الأول » ولا نستطيع الجزم بأن 
غیت سے بين عجن هو الذي انر تر الج ت + 0 
الكتابة التي قرئت للأستاذ عبد القدوس الأنصاري لم تكن واضحة ء 
وقد تعود الناس کا ہو ا حال في زماننا هذا أن یذکروا أسماء الملوك والأمراء 
نی المشاريع التي تحدث في عهودهم ؛ فقد يكون الشريف حسن بن 
عجلان هو الذي أمر بالعمارة الثانية في المسجد » وقد يكون المعمر غير › 


(۱۷۲) موسوعة تاريخ مدینة جدة : ص 4۲٩ - ٤۲۷‏ . 


۷.. 
( ۱۲ - آعلام احجاز ج ” ) ۱ 


وذکر اها لن العمارة حدئت نی عهد انام 

والعمارة الثالثة التي أحدثت في مسجد الشافعي وهي التي تم فما 
هدم المسجد القديم وبناقه أحسن بناء هي التي قام بها التاجر الهندي 
الخواجا محمد علي » وقد تمت هذه العمارة في منتصف القرن العاشر 
اهجري تقريبا سنة ۹)۰ ها. 

أما ما ورد عن الدکاکین والبيوت التي بناها التاجر المذكور بمعونة 
أثرياء ا ند » فقد تكون هي الدكاكين التي يضمها سوق الجامع وهو 
سوق ملاصق للمسجد من الجهة ا حنوبیة > وأرجح أن نسبة ا جامع في 
هذه التسمية تعود إلى هذا السوق ء وقد تكون البنت التي ادعت بملكية 
هذه الدكاكين استولت علیہا ء ثم الت الدكاكين بعد ذلك إلى المسجد . 

وقد اشتری الشیخ ا مد الزهرة بیتا من أكير بيوت مدینة جدة 
يقع في شرق السجد قريبا منه ء كان یسمی بيت الصبان » وكانوا من 
أعلام ا حجاز الا" 
وللمسجد باب جنوي يفتح على هذا السوق . وهو سوق عامر 
بالدكاكين » تقوم عليه وعلى المسجد وزارة الاوقاف - والله أعلم - . 


ومسجد عكاش وهو من مساحد جدة القدعة الشهيرة ۱ 


(۷۳) انظر : أعلام الحجاز ( ج ١‏ ) : ص ۱۱ - ۱۷ الطبعة الأولي . 


۱۷۸ 


أقول : مسجد عكاش يقع في قلب مدينة جدة له باب على 
السوق الكبير وباب اخر على. شارع قابل وهو غني عن التعريف ء 
وقد ذكر عبد القادر ال فرج صاحب كتاب « السلاح والعدة في ثغر 
جدة » الذي ألف كتابه في القرن الحادي عشر الهجري أنه كان يوجد 
بجدة على ساحل البحر مسجد يعرف بمسجد الدامغاني وكان هذا 
السجد ملاصقاً لبيت الشريف حسن أي نمي ء سمي هذا السجد 
باسم الدامغاني . ذلك أن الدامغاني وهو تاجر من تجار جدة قام بتعمير 
هذا المسجد بعد ذلك » وقد جدد بناء هذا المسجد عكاشة أباظة ء 
فنسب إليه » ويرجح الأستاذ عبد القدوس الأنصاري أن مسجد 
الدامغانی هو نفس مسجد عكاش ا حا یل ۲۳۳ . 


آقول : إذا كان هذا المسجد على ساحل البحر في القرن الحادي 
عشر امجري فان ما توقعه الأستاذ الأنصاري صحيح لأن البحر في ذلك 
العهد كان متا إلى داخل المدينة اليوم ء ونستطيع أن نستخلص من هذا 
أن المسجد كان في القرن الحادي عشر الحجري موجود على ساحل 
البحر ء وأن الدامغانی كان قد قام بتعميو » فنسب إليه في ذلك 
الزمان » ثم جاء عكاشة أباظة بعد ذلك فجدد بناءه . 
ومسجد عكاش في الوقت الحاضر یتولل شكونه آل الزاز في جدة 
وكبيرهم فی الوقت ا حاضر الأ الشيخ عمر أحمد افزاز » وللمسجد 
أوقاف موقوفة عليه يصرف منها على عمارة المسجد وإصلاح شئونه 
وصرف الرتبات للقائمين عليه من الائمة والمؤذنين والمنظفين . 


. 578 ۰ ٣١٤ موسوعه تاريخ مدينة جدة : ص‎ )۱۷٤( 


١ 


مسجد اخنفي : 
لفضل من الساجد القدية أيضاً تقام فيه امحمعة والجماعة . 

اقول : مسجد الحنفي یقع فی سوق الندا وله باب كان شارعا 
أزبلت قصبة امنود في أول توسعة لمدينة جدة وأحدث فيا شار ع رئيسي 

مسجد عغان بن عفان : 

يقول الحضراوي : ولعله الذکور في قول ابن جبير مسجد 

آقول : مسجد سيدنا عغان بن عفان في حارة المظلوم قرب 
مسجد المعمار » شمال مسجد المعمار » وهو معروف لدى أهل جدة ‏ 

لله عنه - فيقع في سوق الندا وهو بعيد عن مسجد سيدنا عغان بن 

عفان . 

بقية مساجد جدة : 

یقول الحضراوي . وكذا مسجد الباشا » ومسجد الغريي جهه 
باب مكة » ومسجد العمار » وهو مسجد لطيف تقام فيه الجمعة 
آیضا ومسجد و وهو جهة سوق الندا وغیر ذلك . 


۱۸۰ 


أقول : مسجد الباشا في حارة الشام أمام عمارة الفيصلية التي 
شيدها السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل ء وقد قامت وزارة 
الحج والاوقاف بهدم المسجد القديم ء وإعادة بنائه على طراز حديث 
جميل .. ومسجد المغربي في منطقة باب مكة قریبا من العیدروس ١‏ 
وقد أنشأه جد أبي الشيخ محمد بن ابراهم المغربي. فتيح الحباب ء 
وقد وجدنا لوحة خشبية على باب المسجد تدل على أنه بني سنة 
۳ ه » وقد تعرض هذا المسجد للخراب » فهدم وأعيد بناژه 
بفضل الله تعالى على طراز إسلامي جمیل . ظ 

ومسجد المعمار يقع في شارع قابل وله باب شمالی يواجه بيت 
الجمجوم ء وباب جنوبي أمام بيت عاشور في شارع قابل » وهو من 
المساجد الكبيرة المعروفة في جدة . 

ومسجد الحضارم هو في جهة سوق الندا غرب سوق الندا ء 
وهناك مساجد صغية كان يطلق.عليها زوايا . والزاوية هي المسجد الذي 
لا تقام فيه الجمعة » وتصلى فيه الصلوات الخمس » والمسجد هو الذي 
تقام فيه الجمعة مع الصلوات الأخرى ؛ هكذا كان إصطلاح الناس في 
تسمية الزوايا والمساجد . ولقد امتدت مدينة جدة في جميع الاتجاهات 
بعد إزالة السور وأصبحت مدينة كبية عظيمة ترتفع فیہا معات الماذن » 
التي 7 المساجد المشيدة على أحدث طراز وأجمله والحمد لله . 


لزوایا : 


ذکر الحضراوي أن جدة كان بها ما ینوف على مائة زاوية ذکر 
منبا » زاوية السادة الشاذلية بحارة العن » وزاوية السنوسي وکانت بمنطقة 


۸1۱ 


العيدروس » وزاوية الأسنوي بحارة ایمن » وزاوية السيد الميرغني » وزاوية 
البدوي قرب سوق الجامع » وزاوية ابن علوان . 
أقول : كانت هذه الزوايا قائمة في مدينة جدة وكانت کل زاوية 
منہا مخصصة لفرقة من الفرق الصوفية » وكان أصحاب هذه الفرق: 
ال جا مس نکر ) بأسلوب لا يتفق وصفاء العقيدة 
الصحيحة ۰ ولقد آدرکت بعض النتسبین إلى هذه الطرق الصوفية في 
أواخر العهد الحاشي يؤدون ما یصفونه بالذکر ویخرجون جماعات إلى 
الطرقات یسبقهم الطبل والزمر وهم یغنون ویرقصون ويأتون بحرکات 
لا تتفق ووقار الذکر وخشوعه » ویقیمون الولائم في أعياد خاصة بهم » 
ويحيون الليالي فی احتفالات صاخبة » وحینا دانت البلاد لجلالة الماك 
و ال سعود - يرحمه اللہ  -‏ آبطلت هذه الطرق الصوفية 
نتبت تلك البدع السائدة » وإنی لأذكر وأنا صغير السن دون العاشة 
۳ نظرت مرة إلى مسبحة کیم حباتها اکبر من حجم البيضة الکبية 
وهي تملا جدار الزاوية فادرکت بعقلی الصغیر في ذلك الزمان أن هذه 
المسبحة العظيمة بمحجمها الکبیر والتي تنسب إل السید البدري + 
آدرکت آنها أكذوبة كبية یتسلط بها القائمون ۳ 7 على عقول 
السذج والبلهاء » ونحمد الله أن أزيلت هذه 000 نبت هذه الترهات : 
٠‏ وعادت العقيدة إلى صفائها ونقائها والحمد لله رب العالمين . 


الخانات : 
یقول الحضراوي : وآما الخانات فلا تحصی ء فمنها : الخان الكبير 
الشهیر بقصبة اهنود » وهو محل تجار الأقمشة ۰ ومنہا ذفان الدلالين 


۱۸ 


قريب من سوق البنط » وخان العطارين وهو قريب من العارف بالله تعالى _ 
الشيخ أبي سرير قدام الحدادين وغير ذلك . 

أقول : قصبة ال نود كانت فعلا آشبه ما تكون بالخان » وكل 
أصحاب الدکاکین فیہا من تجار اهنود » ولمم مسجد صغير يسمى 
مسجد افنود » وكانوا يبيعون الأقمشة الحريرية الستوردة من اند ء 
کیا یبیعون الفضة الذهبة والصنوعة على شكل ورود » وأزهار » والتي. 
كانت تسمى الترتر والكنتيل والتلي » ما يستعمل في ثياب العرس 
للنساء » ولحفلات الزواج » وقد أزيلت قصبة اهنود کا ذكرنا قبل حیغا تم 
شق شار ع الذهب » وتقع زاوية ا منود الان في قلب هذا الشارع الموازي 
لشارع للك عبد العزيز ء وا جاور للسوق الكبير ء آما خان الدلالين 
الذي ذكره الحضراوي » فقد أدركته في الاربعينات وا مہ سوق ال راج ء 
وبه مقر الدلالين » وقد أزيل هذا السوق وأدخل في توسعة شار ع الذهب 
كذلك . ۱ 

أما خان العطارين الذي ذكره الحضراوي فلعله كان في جهة سوق 
الندا » وقد أدركت حوانيت العطارين في الأربعينات من القرن الماضي 
حول مسجد عكاش » وأشهر عطار في جدة كان ا مہ الشلبي ویقع في 
أول سوق العلوي قريبا من قصر نصيف . 

عدد الحوانيت في جدة : 

يقول الحضراوي : وأما ا حوانيت ونحوها فتنوف عن أربعة الاف 
دکان . ۱ ۱ ۱ ۱ 
أقول : جدة مدينة تجارية منذ نشأتما فهي میناء ا از > بل 
ميناء الجزيرة العربية كلها ء ترد إليها البضائع من شتى أقطار الأرض » 


۱۸۳ 


وتجارها مونون تجار مكة والمدينة والطائف وغيرها > من مدل الحجاز 1 
كا تصدر البضائع منها إلى أنحاء الجزيرة العربية فلا غرو أن تنمو تجارتها , 
فتكثر حوانيتها وأسواقها ء وهذا العدد الذي ذكره الحضراوي قبل مائة 
وعشرين عاما يدل عل أن المدينة كانت مدینه جارية كبيرة مند ذللك 
الزمن السحيق ء أما في الوقت ا حاضر فإن أسواقها الكثيرة تعج بالاف ' 
الدکا كين في کل مکان . ۱ 

عدد القهاوي نجدة : 

يقول الحضراوي : وأما القهاوي فهي نحو المائة » ولعمري إن جدة 
مصر كبير » وحاها خطير ... ثم يقول : كيف ولا هي دهليز للبلد 
ان > ومح غا واط الان . 

قبور الاولیاء : ۱ 

دک احضراوي ما دعاه قبور ایا الشهورین نجدة فذکر منهم 
قبر الشیخ العلوية » وهو قريب من باب مكة وعلیه قبة عظيمة واسعه 
آبو بكر بن أحمد الشهیر بالعلوي . 

وقبر الشیخ ابو سرير وضريحه بزاوية معروفة في اخر سوق الندا من 

جهة الشام .. وقبر الشیخ آبو حنة ء ومقام الشیخ أبو عنبة ء وقبر الامام 
الشهیر العروف بالظلوم . 

أقول : كان السذج من الناس یزورون هذه القبور التي ذکرها 
احضراوي والتي كانت منتشرہ مدن الحجاز كلها 3 وينذرون لما النذور 3 
وهذه كلها من البدع الضالة الضلة التي دخلت على المسلمين » واستغل ‏ 


۱۸ 


القائمون على هذه القبور سذاجة الناس وغفلتہم وجهلهم بالدين 
الصحيح فأقاموا القباب على هذه القبور ء واستولوا على ما یرد ا من 
أموال النذور » وكل هذا ليس من الدين الصحيح في شيء بل هو مدعاة 
للإنحدار إلى هاوية الشرك والعياذ باللہ تعالى » فالّه تعالى هو الضار وهو 
ظ ا » والدعاء يجب أن يكون له وحده تعالى دون وسيط أو شريك » 
وقد آزیلت هذه القبور وما علیہا من القباب » وانتبت تلك البدع الضالة 
الضلة حينا قامت ال حکومة السعودية بعد انضمام ا حجاز إليها بإزالة 
تلك القبور تباب ارت ہی اسر من الشوائب ب والانحرافات . 


كتاب ١‏ اللطائف في تاريخ الطائف » 
الطائف وأوذيته وأسباب تسمیته : 


جاء في القاموس - الطائف بلاد ثقيف أول قراها ر .. ) 0۷9 
لعله القم واخرها الوهط میت به لأنها طافت على الماء في الطوفان .. 
أو لا جبريل عليه السلام طاف بها حول البيت » أو لأنها كانت بالشام 
ونقلها الله إلى الحجاز بدعوة إبراهم عليه السلام » أو لأن رجلا من 
الصدف أصاب دما ء قال الفاكهي - رحمه اللہ - في تاريخ مكة 
والطائف من مخاليف مكة ء وكان في القديم للعمالقة » ثم نزها نود » 
ثم سکنها ثقيف وهي الآن دار لهم » وذكر التسميات الثلاث الأولى التي 
آوردناها ثم قال أو لال رجلا من الصدف أصاب دما بحضرموت ففر إلى 
وج وحالف مسعود بن معتب بن عمرو بن سعيد بن عوف بن ثقيف 
وکان له مال عظم فقال الرجل هل لكم أن أبني. طوفا عليكم يكون ردا 
من العرب فقالوا نعم ء وهو الحائط المطيف به 27 . 

وذكر بعض أهل النسب أن الدعون ابن الصدف واسم الصدف 
مالك بن مرقع بن کندة بن حضوت 009 

7 في لسان العرب الطائف مدینة بالغور يقال إنما میت 
طائف للحائط الذي كانوا بنوا حوفا فی الجاهلية احدق بها الذي 


(۱۷۰) خالي من الأصل . 
)۱۷٦(‏ اللطائف في تاريخ الطائف : ص ۲ . 
(۱۷۷) نفس المصدر : ص ۳ . 


٦ 


رر به ٩۷۵‏ . 
الوهط والوهاط . 
الوهط والوهاط المواضع الطمئنة واحدتها وهط بالسکون » وبه 

بالطائف » وقيل : الوهط موضع وهو قرية بالطائف 20959 . . 
الوهط بف بفتح الواو وسكون الماء بستال آو مال لعمره ؛ بن العاص 

- رضي الله تعالی عنه ا سو یں ہار اسر 

ماء کی( ہا الآن ضعيفة ويستاما الذکور ی 

ما کانت ٩۲۰۰‏ . 


بين عمرو بن العاص ومعاوية : 

ذکر الميداني : أن معاوية قال یوما لعمرو بن العاص : هب لي 
الوهط وکان كرما يعرش على ألف آلف خشبة ‏ شراء کل خشبة درهم 
کا قال فی العباب ما ملكت العرب مثلها » فلما وهب عمرو لعاوية 
الوهط » وقدر سعادته بهذه الهبة قال له عمرو : قد وجب آن تسعفني 
بحاجة أسألكها ء قال معاوية : أنت بکل ما سألت مسعف . قال عمرو : 
ترد إلىّ الوهط » فوهبه له معاوية مرة آخری ۸۲ . 


(۱۷۸) اللطائف في تاريخ الطائف : ص ۳ . 
(۱۷۹) نفس الصدر . 

(۱۸۰) نفس الصدر : ص ۰۱ . 
(۱۸۱) نفس الصدر . 


AY 


أقول : وما ورد عن مقدار عرائش الكرم في ضيعة الوهط التي 
قدرت بألف ألف خشبة - مليون خشبة - يبدو لي أن فيه كثيرا من 
البالغة في التقدیر ء وله أعلم . 0 

سبب تسمية وج : 

وج : وادٍ بصحراء الطائف .. ونقل ابن فهد عن السهيلي 
- رحمه اللہ - أن وجا كان رجلا من العمالقة فحوط له مواليه هذه القرية 
التي ميت با مھا فضبطوا وادیہا ما بين بناء الصخور » وشيدوا له بها 
القصور » وغرسوها أشجاراً » وفجروها مارا » وكان رجلا نجدي الأصل 
غير أنه إذا رجعت الإبل تحت الصيف تطلب المياه » جاء هو بأمواله » 
فأنزنها مصافی نجد بقرى وج ء قال واسم أبي وج هذا عبد الحق وقيل 
عبد الحي 11 

الطائف في القران : 

جاء في تفسير : لط لولا ثُڑّل هذا القران على رجل من القريتين 
عظم »© . 

قال المفسرون ما مكة والطائف » واختلف في الرجلين فقيل : إنه 
الوليد بن المغيرة بمكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف ۸۳ . 

نقل الیورقی عن أبي العالية والضحاك قالا : نظر المسلمون إلى 
وج وهو وادٍ مخصب بالطائف فأعجبهم سدره » قالوا : يا ليت لنا مثل 


(۱۸۲) اللطائف في تاريخ الطائف : ص 4 . 
(۱۸۳) نفس المصدر : ص " . 


١84 


ملا ک7 یا رسول الم ی اة سدر کسدر وج فال الله 
تعا ی : ل وأصحاب المین ما e‏ حر شا ۰ € إلى 
اخر الایة . 

واخضود الذي لا شوك فيه ۱۸۶) . 

عكاظ : 

عكاظ + مق ين خر فان کا ام ميق دی 
اه سر عشرين وا مع في يقل لعزب کر 
یتفاخرون › ویتناشدون » وکان فرسان العرب إذا حضروا عکاظا أمن 
بعضهم بعضاً لکون عکاظ في شهر حرام » وکانوا یتقنعون حتی 
لا یعرف بعضهم بعضا 255 . 

آول أمير في الاسلام على الطائف : 

وأما عغان بن العاص التقفي - رضي الله تعالى عنه - وهو أحد 
الوفد الذين قدموا کا تقدم - ابن , بشر الثقفي يكنى بابي عبد الله 
استعمله النبي پگ على الطائف فكان أول أمير عليه في الإسلام » 
فلم يزل علیہا مدة حياته َيه وخلافة ابي بكر - رضي الله تعالى عنه - 
وفي خلافة عمر - رضي الله تعالى عنه - سنتين ثم عزله ولاه عمان 
والبحرین » وكان عثان من الوافدين على النبي عي في وفد ثقيف » وكان 
آصفرهم سا له سبع وعشرون سنة » ولا توق رسول الله عي » عزمت 


. ۷ اللطائف في تاريخ الطائف : ص‎ )۱۸٤( 
. ١7 نفس المصدر : ص‎ )١186( 


۱۸۹ 


ثقيف على الردة فقال لهم : يا ثقیف كنت آخر الناس إسلاماً » 
فلا تكونوا أولهم ردة » فامتنعوا عن الردة »> مات بالبصرة سنة إحدى 


وخمسین 045١‏ 
النبي عله یعلم أمير الطائف اداب الامامة : 
و ۲ ۲ 5 

وكان قال للنبي عي : یا رسول اللہ اجعلني إمام قومي ء قال : 
أنت إمامهم واقتد بأضعفهم أي اجعل أضعفهم لمرض أو زمانة 
أو نحوهما قدوة لك تصلى بصلاته تخفيفاً ء واتخذ موّذناً لا يأخذ على أذانه 
جرا ۰ رضي الله تعالى عنه ولعغان بن العاص كاذ يي ف السنن 0 

ط× صاابل جه 
رسول الله عه بمدح تهامة : 
ل له عفار کبد 

مدح رسول اللہ عو ام کا ورد في قو و عہامة بع 
العسل حلوا أوله حلواً آخره » ٠۸‏ . 

قال نی لسان العرب كينها رسول اله ع برق العمل :> 
لا يتغير هواؤها فأوله طيب واخره طيب » وكذلك العسل لا يتغير , 
وليس كذلك اللبن فانه يتغير » وبتہامة فصول السنة كلها طيبة غداة ء 
وليلها أطيب الليالي ء لا يؤذى بحر مفرط ولا قر مؤذ ۲۸٩‏ . 


. ۲۲ اللطائف في تاريخ الطائف : ص‎ )١85( 
نفس الصدر‎ )۱۸۷( 

(۱۸۸) البديع : الزق الجديد . 

(۱۸۹) اللطائف في تاريخ الطائف : ص ۲۲ء ۲۳ . 


۱۹۰ 


. امرأة عربية تصف تهامة : 


وصفت امرأة من العرب زوجها فقالت : زوجي كليل عہامة » 

سے لا نا صقان 
أحياء الطائف وقراه وما وقع فیہا من الحوادث 

قربة لقم تثور على الشريف زيد بن حسن : 

لقم على وزن زبيد » قرية كبيرة مشتملة على بساتين ومزارع 
وابار » وهي أول قرى الطائف من الجهة الشمالية ء وهي مسكن جماعة 
من ثقيف يقال لمم ( الحمدة ) وقد قتل صناديدهم مولانا الشريف زيد 
ابن محسن صاحب مکة - رعة الله ت في حدود الژمین بعد الالف 
خروجهم عن طاعته » بحيث أنهم حاصروه في حصنہم » ومن الاتفاق 
آنهم جمعوا البارود في موضع واحد ء فصار كل منهم يأخذ كفايته » فبیغا . 
هم كذلك » إذ ثارت علية شرارة فاحترق ا حصن وجماعة 'فيه » وهرب 
الباقون فمنہم من قتل » ومنهم من انقاد للطاعة فصار ذليلا "2 . 

وهناك - يعني بأرض ثقيف - قصر جميل في باطن بستان عظم 
يقال له شبة العاطر الفاخر وبا البناية الفاخرة الغريبة التي لم يكن في 
أرض الحجاز لها نظير ء وهو - أي القصر - للشريف عبد الله باشا أمير 
مكة ابن الشریف محمد بن عبد المعين بن عون . ۱ 


(۱۹۰) اللطائف في تاريخ الطائف : ص ۲۳ . 


يقول الحضراوي : وهذا القصر ببستانه المعروف بشبرة وهو تحفة 
من محف الدهر ؛ وقد تكلمت الشعراء بمدحه حتى تغزلوا بقول 


ماست ميل وتنشني ما بین شبرة والعقيق . 
حوراء يمنعجها الحيا تقول من أين الطريق ٠"‏ 


كان ينزل بها أعيان الناس من أعيان مكة وفضلائها » بأغالب 
أهلها ثم خربت في حدود الغانین وتحول أهلها عنہا فلم يبق منهم 
إلا القليل وانہدمت بيوتها في مدة یسیق ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أقول : ولعل المقصود أن قرية السلامة خربت بعد سنة ألف 
ومائتين وتمانين 0 والله أعلم E‏ 

قروة وتار عمارتها : 

قرية الابار وهي المعروفة اليوم بقروة وبها بئر عجلان » بعر عذب 
شديد العذوبة » خفيفة في الباطن وهي خلف قرية السلامة من الجهة 
الشمالية ‏ وسميت 29 لكا حفر الابار بها من زمن القائدة ذرة جارية 

قال : وبلغني أن ابتداء عمارتها في حدود الالف وآن أول بيت بني 


(۱۹۲) اللطائف في تاريخ الطائف : ص 1۷ . 
(۱۹۳۲) نفس الصدر : ص ۶۸ ۰ ٩‏ . 


۱۹ 


بها البيت الذي كان يسكنه السيد عمرو بن عبد الرحم البصري . 
الطائف كان يسمى قدياً ا غضبة : 
00 قرية المضبة قال الشيخ حسن العجيمي - رحمه اللہ -وهي الان 
كثية البيوت جدًا وابتداء عمارتها بعد الألف إلا أن ازدياد كثة البيوت 
ا د شرجت الساهة ق دد ال بخ . ۱ 

يقول الحضراوي قلت وهي الطائف الیوم بسورها الذي هو دائر 
عليها وله خندق ء دائر محفور محفوف به » وأظن جدد بناءه محمد علي 
باشا بخندقه ء وهو حائز الآن ( لقبة حبر الامة ولسجدہ ) مسجد ابن 
العباس ولسجد المادي المنی کا تقدم وله ثلاثة أبواب باب ال زم » 
ثم باب الريع » ثم باب ابن العباس . 

قرن المنازل : 
ظ ومنها قرية مھا حباحب » قرية من قرى قرّن وجاء في القاموس 
قرن الثعالب قرن المنازل - بسكون الراء - ميقات أهل نجد . 

قال بعضهم : إن الطائف كبش أوله فزن وآخرہ لية » ليس على 
وجه التحديد بل التقريب لتصبح لطيفة التشبيه کا قيل في هذا المعنى : 

تلت للطائف نل وادي فیه مي 

أول الطائف قرن ‏ مثل كبش فيه لية ٠“‏ 


(۱۹۰) اللطائف في تاريخ الطائف : ص ١ه‏ . 


( ۱۳ - أعلام الحجاز ج ”7 ) 


أقول : وقرية ا حباحب أو قرن المنازل تعرف في الوقت الحاضر 
بوادي محم » نسبة إلى إحرام ا حجاج بها حيث هي ميقات أهل نجد . 


الباطنة والشريعة والزهرة ۰ 


الباطنة والشريعة والزهرة بساتین المثناة الشهية بناها الشريف عبد 
المطلب بن الشريف غالب الذي تولى إمارة مكة سنة ۱۲۲۸ ه وجدد 
جملة حوائط البساتين وبنى مسجدا تقام فيه الجمعة .. والزهرة سراية 
على طراز بيوت الاستانة بأكشاكها الشاهقة وأوصافها 
المتناسقة ١۱۹۷‏ . 


مسجد ابن العباس : 
وی ید رر مر بن ألي أمية بن وهب 


م عمرته زييدة بنت أن - جعفر العباسية كا يدل عليه ما ذكره 
الفاسي ف شفاء الغرام » قال : وجدت كازج افتار القبلي من السجد 
العباسي 2 مکتوب فيه : آمرت السيدة آم جعفر - زبيدة بنت 
أي جعفر أم ولاة عهد المسلمين - بعمارة مسجد رسول الله عو 
بالطائف وذلك سنة اثنتين وتسعين ومائة . 

يقول الحضراوي : 0 دز ا ما ثر والمشاهد الواقعة في الطائف 
وما حوله » فمن ذلك مسجد ينسب إلى النبي مه » وهو الآن تحويطة 


(197) اللطائف في تاريخ الطائف : ص ۰۸۲ ۸۳ . 


Af 


صغيرة طوفا من الأْض فوق ذراع ملاصقة للجدار القبلي من القبة 
الأخية الكائنة في آخر المسجد العباسي » على يمين الداخل من بابه 
الشرق . ۱ 


شیء 059 _ 


يقول الحضراوي : ومنہا القبتان ا مبنیتان فی موضع خيمتي زينب 
وأم سلمة - رضي الله تعالى عنهما - » وقد ذكرهما المؤرخون کالرجاني 
وغیه » وكان بعد السبعمائة إلا آنهم لم يتعرضوا لذكر اسم بانيهما › 
وظاهر کلام ا حب ابن فهد أنهما بنيا في حدود التسعمائة » فقال : إنه 
رأى المسجد العبامي خراباً » بل سقط بعض أروقته وجدرانه وعمر 
بعضها عمارة خفيفة ء وكذلك بناء الاثار النبوية التي وسطه » 
وقد هدمت القبة الكائنة في وسط المسجد » وبنيت على غير هیئتها 
الأول عند عمارة الرواقين الحادثين بالمسجد العباسی في سنة أربع وتمانين 
بعد الالف . 

توسعة مسجد ابن العباس : 


عباس ف حدود عة أل ومائتین ونيف ومانین 4 وهذا الوزير صاحب 
كتبجانة مكة المقابلة للتكية المصرية ء وهو الذي من خيراته ثم توسيع 


(۷۵) قال ابن فهد : أما السجد الکائن بالقبة القبلية فلم يثبت فيه 
شىء . اللطائف فى تاريخ الطائف : ص ۲۱ › ۲۷ . 


١ 


المسجد العبامي وزاد فيه ناحية الجنوب دكة طويلة كالرحبة للمسجد 
المذكور ہباب واحد يخرج منه کارج من المسجد إلى ناحية 
الجنوب 5" 

رواية أخرى ف بناء المسحد العباسي ۱ 


قال الشيخ العجمي - رحمه الله تعالى - : 

أول ما بنى هذا المسجد في أيام الناصر لدين الله أبي العباس أحمد 
ابن المستضع العباسي كذا في تاريخ المرجاني والتقی الفاسی , ثم جدد ‏ 
بعض أروقته وجدرانه بعد التسعمائة ء ولكنها عمارة ضعيفة کا في تحفة 
ا حب » ثم جدد عمارته وعمارة بعضه والقبة وعمارة النارة الملك المظفر 
ابن رسول صاحب العن کا يدل عليه الكتابة الموجودة على باب القبة › 
أمر بتجديد ما تعب من هذا المسجد من المنارة وغيرها الملك المظفر 


0 ٦٤٦ سنة‎ 

قال احب أيضا ( ابن فهد ) : 
- رضي الله تفال عنهما - خراباً بل سقطت بعض أروفته وجدرانه . 
وعمر بعدها عمارة ضيفة » وکذلك بناء الاثار اللبوية التي في وسطه ‏ 
ووجدت بخط صاحبنا الشیخ عبد احسن بن سالم القلعي - رم الله 
تعالى - قال : وجدت بخط الشیخ محمد الخادم الشهور بعمامة ء إنه في 


(۱۹۸) اللطائف فى تاريخ الطائف : ص ۳٣‏ . 
(۱۹۹) نفس الصدر : ص ۳۷ء ۳۸ . 


۱۹۹ 


عام سبعة وأربعين بعد الألف > أمر أمير الحج المصري رضوان بك 
بتبييض قبة سيدنا عبد الله بن عباس وبناء المنارة الموجودة الآن على باب 
المسجد » وبذل في ذلك مالاً » والقام على ذلك شركس بن عبد الملك 
الشاووش الطايفي حا الطائف » والنائب عنه أحمد بن عيسى أبو خيش 
الخادم والمعلم أحمد بن سوكني ء > وواحد من أهل مكة - غفر اللہ هم - 
وکان الفراغ من عمارتها في شهر ذي القعدة سنة ۱۰۷ ھ7 0" 

قال وأخبرني بعض الثقات أن هذه النارة التي أحدثت إنما عمرت 
حجارة النارة القديمة التي ذكرها المرجاني » وقد رأيت رسومها وشاهدت 
التعمير بحجارتہا (''© . ظ ظ 

عمارة الشريف زيد بن حسن بن حسن أبي نمي : 

ثم جددت عمارة السجد وجدرانه والأروقة الأربعة عمارة متقنة على 
اس الأصيل فی سنة إحدى وسبعين بعد الألف ء وكان الامر با 
والمنفق عليها مولانا الشريف زيد بن حسن بن حسن أبي نمي سلطان 

- رهم الله تعالى - والقائم على العمارة القائد ا مد بن ريحان حا 

الطائف ۲۰۶ . 

الشريف زيد ینع الدفن في صحن المسجد : 

وقد وجدت في وسطه ( المسجد ) عمارة رواقین بإشارة قاضي مكة ء 


(۲۰۰) اللطائف فى تاريخ الطائف : ص ۴۸ . 
(۲۰۱) نفس المصدر . 


وفصل بینہما وبين القبور التي في مور المسجد بجدار .. ويقول عن هذه 
القبور : 

واحدث به الشريف صاحب مكة محمد بن بركات بن حسن بن 
عجلان الحسني قبور جماعة منہم أم ولده هزاع وقاصده إلى الديار 
سس ا 
وكثرت حتى امتلاً صف صحن السجد بہا ء ولولا نبي الشريف زيد بن 

بحسن عن الدفن فيه لاستأصل وصار جميعه مقبة ۲۳ . 
حسن الكردي يأمر بإقامة الجمعة والجماعة في السحد ۰ ۱ 
قال ابن فهد : وليس بهذا المسجد جمعة ولا جماعة ظ 
يقول ا ولف : والظاهر آنهما كانا فيه قدياً لوجود المنبر به 

کا تقدم وو القری ے ور نا زرت اي 
امرة الأول وكان في سنة خمسة عشر وتسعمائة لم أر بها جمعة . 

ثم أن الجناب العالي القاضي بدر الدين بن علي بن خالص المغربي 
المالكي النائب بجدة لما توجه الأمير حسن الكردي الأشرفي إلى جهة ا ند 
لقتال الافرج ء وهو الذي كان بنى سور جدة في أسرع مدة ء أمر أهل 
الطائف بإقامة الجمعة والصلاة بالمسجد العباسي » وبصلاة الجمعة أيضا 
في القرى المتصلة به وذلك بإشارة شيخنا العلامة المفيد رئيس الحكماء 
نور الدين مد بن : خضر القرشي الكارزوني الشافعي - رحمه اللہ تعالى - 


(۲۰۲) اللطائف فى تاريخ الطائف : ص ۳۸ء ۳۹ . 


۱۹۸ 


فجمعوا بها في سنة مس عشر وتسعمائة ( هجرية ) » واستمرت إلى أن 
زرت الزيارة الثانية في السنة التي بعدها سنة سبعة عشر وتسعمائة 
( هجرية ) وهي موجودة بعد ذلك في غير المسجد الكبير الذي فيه 
ضریخ حبر الامة سيدنا عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما = 
فإنه منفرد عن القرى وسط التربة » ويصعب على أهل البلد التوجه إليه 
لبعده عن بعضهم ء وكوتهم لا يسمعون النداء منه ء وله الامر من قبل 
سر ا 

يقول المؤلف : وكأنه أراد بالمسجد الذي أقيمت فيه أخيرا 
مسجد الجمعة الكائن بالسلامة » وقد استمرت إقامة الب ااي 
جماعة من بيت الفتيحي » واستمر انقطاع الجمعة بالمسجد العباسي إلى 
أثناء سنة أربع وخمسين وألف ( هجرية ) ثم أقيمت به » وكان السبب في 
ذلك أن المرحوم الشريف زيد بن حسن صاحب مكة وصل إلى الطائف 
في ذلك العام في جمع من أهل مكة وأعیانها كقاضي مكة حسن أفندي 
بياضي » وشيخ الحرم محمد أغا . ومفتیہا الشيخ حنيف الدين المرشدي ء 
وکٹر الواردون إلى الطائف من أهل مكة بحيث ضاق علہم مسجد 
الجمعة الکائن بالسلامة فأمر باقامتپا ف مسجد سیدنا عبد الله بن 
ی کی وا بن من 
فباشر به خطيب مسجد الجمعة وهو أحمد الفتيحي في فى ثالث جمادى 
))۱ هم ٩‏ ۳" 


(۲۰۶) اللطائف فى تاريخ الطائف : ص ۳۹ ۰ ۰ . 


۱۹۹ 


الخلاف بین أسرة الفتيحي وخدام الضریح : 
عباس - رضي الله تعالى عنهما - فرفعوا إلى الشريف ما بأيديہم من 
خطوط أشراف مكة بأنه لا يدخل عليهم أجنبي ء فأبقاهم على ذلك 
فخطب في العاشر من الشهر المذكور - جمادی الأول 14 ھ - 
600-7 - من خدام الضریح - اسمه أبا بكر بن أحمد » ثم وقع 
الشنان بينهم فأمر الشريف بمباشرتها مناوبة فصار الفتيحي يباشر المخطبة 
وصلاة ا جمعة مرة » وا حادم - خادم الضریح - أخرى » واستمر ذلك في 
الخدام والفتيحيين إلى أن باشر الخطبة رجل من الفتيحيين يسمى راشد 
فسلط الله عليه من يخرجه لعدم الصلاحية لذلك » فعوض عنه برجل من 
واستمروا على ذلك مع إقامة الجمعة أيضا بمسجد السلامة حتى خربت في 
سنة وارتحل غالب الناس عنہا فانفرد المسجد العبامي بإقامتها ۲۰٩‏ . 
خطبة العيد : 


وني سنة أربع وستين أو مس وستين - بعد الألف ( هجرية ) - 
أمر الشريف زيد بن محسن صاحب مكة الشيخ حنيف الدين المرشدي 
مفتي مكة مباشة خطبة عيد الفطر فباشرها على أسلوب خطباء العيد فی 
مكة ال سیت سو و سو ا 
ا حنفی فباشرها كذلك ۲۰۱ . 


(۲۰۵) اللطائف ف تاریخ الطائف : ص ٠٤‏ ء ول يوضح التاريخ 
بالاصل . 


م 


وظيفة اخطابة والإمامة : 

یقول الحضراوي : وأخبرني صاحبنا الشيخ عبد اللہ بن محمد بن 
امد بن علي بن أحمد الخطیب بن عیسی بن موسى بن آبي القاسم بن ظ 
شداد بن عمر باعمر الشيباني الحمیري الملقب بالطیفانی : أن الخطبة 
بالطائف كانت وظيفة أجداده > هن عفن ال بن عیسی صارت 
لبيت الفتيحي . وآما خدام القبة - الشريفة - فهم من ذرية الشیخ مد 
الحرازي العني ٩‏ . ۱ 

یقول ےت : أما في زمانتا هذا فاروقة المسجد في قبلته خمسة 
منہا ثلاثة أروقة مقابلة للضریج عمّرہ أ مد باشا ا حجازي سنة ۱۲۳۷ ھ 
وهناك بابان للمسجد متصلان » وعندهما المنارة التي عمرها المذكور › 
وجانب المنارة قبة فیہا ساعات فلكية موقوفة على السجد من بعض 
سلاطين ال عفان (۲۰۸) . 

وفي الرواق الأوسط باب للمسجد أیضا فتحه الوالى على نر 
حینگذ المرحوم این شود باشا الشرواني . 

يقول الحضراوي : وان صدراً من الصدور وعالماً فاضلاً سنة 


. ه09‎ ١١ 


أما الرواقان القدمان في مقدم القبلة فقد عمرهما بعض تجار اهنود 


(۰۷( اللطائف فى تاريخ الطائف : ص ۰ . 
(۲۰۸) نفس الصدر : ص ۰۰۳ ۰ 5© . 
(۲۰۹) نفس الصدر : ص ۰4 . 


حين قدم زائراً حبر الأمة سنة ۱۲۹۵ ه "٠١‏ . 

العباسيون من نسل ابن عباس : 

ا او ابن سای کان سے اد غ اا 
وحمد » والفضل » وعبد الرحمن ء ولا عقب لواحد من هؤلاء » وعلي وهو 
أصغرهم » وفيه الجمهرة والعود والنسب والخلافة » ولا عقب لبد الله بن 
عباس إلا من علي هذا » وعقب على هذا عَالَمّ حتى يقال ضبطت الذرية 
العباسية في زمن المأمون فبلغت ثلاثة وثلاثين ألفا ما بين ذكر وأُنٹی ۲۲۱۱ . 


شعر ابن عباس بعد أن كف بصرہ : 


فقد ابن عباس - رضي اللہ تعالی عنهما - بص في آخر عمره 
فکان ينشد ۰ ۱ 
أن يأخذ الله من عيني نورهما ‏ ففي لساني وقليي منهما نور 
عقلي صحیح ورأيي غير ذي زلل ‏ وف فمی صارم کالسیف مشهور ۲۱۳ 
تار يم بناء مسجد اهادي : 
مسجد المادي المنی الكائن بقرية ا هضبة وكان منشوه في حدود 
الخمسين بعد الألف . 


(۲۱۰) اللطائف فى تاريخ الطائف : ص 4ه . 
(۲۱۱) نفس الصدر : ص ۳۲ . 
(۲۱۲) نفس الصدر : ص ۲۹. 
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يقول الحضراوي : وهو الان على الروقة .. ثم يقول : وله منبر تقام 
فيه الجمعة في وقتنا أيام الموسم ۲۱۳ . 

ونكتفي ھا استخلصناه من مولفات الحضراوي عن جدة 
والطائف والولاة العثانیین في الحجاز للفترة التي عاصرها الحضراوي › 
وأرجو أن يكون فيما أوردته عنه باعثاً للبحث الدقيق في مولفاته الكثية 
ودراستها فلعل فيا الكثير من التاريخ الخبوء الذي غيبته عنا الأيام ... 


(۲۱۳) اللطائف فى تاریخغ الطائف : ص ٩۳‏ . 
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شاعر الحجاز 
في القرن الثاني عشر للهجرة 


مولده ونشأته : 


23 ولد السيد جعفر بن السيد محمد البيتي "١49‏ باعلوي السقافِ 

بمكة المكرمة سنة ۱۱۱۰ هاء ونشأ بها وتلقى العلم على والده السيد 

محمد البيتي وعلى الشيخ عبد الله بن سام البصري و اا من العلماء 

الذین اشتغلوا بدراسة الحديث قراءة وجمعا وتدریسا أ واجتمع بالسید 

عبد ال رمن العیدروس ٦۲ء‏ وکل منیما أخذ عن صاحبه ۲۱۷ . 
اشتغاله بالشعر والکتابة : 


اوا سا ون 


(۲۱۵) پر سد ا حضوت . انظر : 
حلاصة الأثر ۲۰۲ - الجزء الأول . 

: » انظر ترجمته وافية فى اختصر من كتاب « نشر النور والزهر‎ )7١5( 
. للشيخ عبد اللہ مرداد أبو الخير‎ ۲٢۹ - 545 ص‎ 

( ۲۱ سر یی بے سو ا من 
۹ء 4° . 

ی و روخ تنیز شر اور زر لد 
الله مرداد أبو الخير . 

۰¥ 


أن يكون كالمتنبي وله ديوان شعر مشهور مشحون باللطائف ۲۲ . 

ووصفه الجبرق في عجائب الآثار » فقال عنه : وحيد دهره في 
المفاخر » وفريد عصه في الماثر أديب جزيرة الحجاز ثم قال عنه : وصار 
إماماً في الأدب يشار إليه بالبنان . وكلامه العذب يتناقله الرکبان » وله 
ديوان شعر جمعه لنفسه » وله مدائح وقصائد وغزليات كلها غرر محشوة 
بالبلاغة تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه 2١9‏ . 


وذكر الزركلي في الاعلام أن البيتي ألف كتاباً سماه : « مواسم 
الأدب وآثار العجم والعرب » جزان مطبوعان 2500 . 
و ظائفه و آعماله ۹ 


يقول الجبرتی عن البیتی : إنه ولي كتابة الينبع واكك 5 وزارة 
المدينة یڈہ وقال الرادي عنه : تول کتابة الشريف ووزارته 4 وسافر 
للديار الرومية والعنية ودخل مدينة صنعاء مرات وكان يتردد 7 مكة 


)۲٢٢٢( والمدينة‎ 


(۲۱۸) الختصر من كتاب « نشر النور والزهر ) لعبد الله مرداد أبو الخير : 
ص۹۹۹ : ۱ ۱ ۱ 
(۲۱۹) عجائب الاثار للجبرق ( ج )١‏ : ص ۰۳۷۳ ۳۷٣‏ . 
(۲۲۰) الأعلام للزرکلی ( ج ۲ ) : ص ۱۲۹ . 
(۲۲۱) يقصد مدينة ينبع » وينبع من مدائن ا حجاز . 
(۲۲۲) عجائب الاثار للجبتیق ١‏ ج ۱ ) : ص ۳۷۳ . 
(۲۲۳) ا نختصر من کتاب « نشر النور والزهر ) : ص ١١5‏ . 


۲۸۱ 


هذا ما استخلصناه من كتب التراجم عن السيد جعفر البيتي 
الشاعر الناثر » وان لنا أن نقلب صفحات ديوانه لنستخلص منها صورة 
للشعر في عصرہ - القرن الثاني عشر للهجرة - ولنستخلص من هذا 
الشعر ملاح للحياة الاجتاعية والسياسية في مدن الحجاز خلال هذا 
القرن الذي لا تتوفر المصادر التاريخية الكافية جلاء ملامحه وأحواله . 


ديوان البيتي : 

توجد نسخة مخطوطة بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت 
بالمدينة المنورة لديوان السيد جعفر البيتي ( تحت رقم ۳۰۹۱ الرقم العام 
ورقم التصنیف ۸۱۰/٦۳٦‏ ) وهو مكتوب بخط واضح ويحتوي على مائة 
وتسع وئلائین صفحة من القطع العریض مقاس الصفحة ( XT.‏ ۰ ۲ 
سنتیمتر| ) وکل صفحة مقسومة إلى قسفین ومتوسط القسم الواحد في 
الصفحة الواحدة تسعة عشر سطرأً ولابد أن یکون للدیوان نسخ أخرى 
لأنه كتب علا « هذه النسخة نسخها الكاتب وابد من مقابلتها » 
ثم كتب تحت ذلك ویخط ختلف « تقابلت بحمد الله » ويوجد في بعض 
الصفحات تصحيح لبعض السطور أو إضافة لبعض الأبيات . 

وقد كتب فی الصفخات الأول للمخطوط ما يدل على ملكية 
هذه النسخة للسيد جعفر ابن السيد محمد البيتي المؤلف » کا يوجد 
عليها ختم وقفية هذه النسخة من قبل أحمد عارف حكمة الدين محمد 
اسي في مدينة الرسول الکریم عليه وعلى آله الصلاة والتسلم بشرط _ 
أن لا يخر ج عن خزانته وتاريخ الختم عام ١١77‏ ه ء وبعد هذا الوصف 
خطوطة الديوان نتحدث عن محتويات الديوان . 


را - أعلام الحجاز ج ” ) 


وصف عام لشعر البيتي : 

نظم البيتي في فنون الشعر عامة فله قصائد في الغزل والرثاء 
الاحوانیات والدیم واهجاء » ویضم الات قصائد تصف ان 
الاجتاعية والسياسية في البلاد وهي في نظري تکتسب أهمية کبری لأا 
تلقي الضوء على جوانب من حياة الحجاز الاجاعية والسياسية في فترة 
افتقدت فیہا المصادر التاريخية التي تتحدث عن هذه الفترة من الزمن 
- القرن الثاني عشر للهجرة - وهذا فسیکون تركيزنا على هذا الجانب 
من شبعر البيتي أظهر وأعم . 

البيتي يمزج الشعر بالنثر : ظ 

وما لاحظته في الديوان أن البیتی لم يكن يكتفي فی بعض الأحيان 
بنظم القصيدة وإنما یقدم ها برسالة طويلة مسجوعة في نفس 
الموضوع ء کا هو الحال في رسالته من ينبع إلى الخطيب محمد أبي الخير 
مغلباي المدني في سنة ۱۱4۰ ه والتی سنتحدث عنها بعد ء أو يبدأها 
بأبيات من الشعر ثم يتبعها بالنثر ليعود مرة أخرى إلى الشعر .. ونئر 
البيتي كله مسجو ع » فلم أجد في الديوان على كثة ما ورد فيه من النثر 
سطرا واحدا خاليا من السجع . وهذا السجع يتميز بالعذوبة کا ينبئ 
عن إحاطة كاتبه بكثير من المعارف وهو يدل على اطلاع واسع کا يشير 
إلى تمكن كاتبه من المفردات اللغوية فلا تشعر فيه بالتکلف الذي يظهر 
في سجع کثیر من الكاتبين . ظ 

البيتي ٤‏ ينبع : 

ذكرنا ضمن وظائف البيتي أنه تول الكتابة في ينبع ولم توضح 
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التراجم التي بين أيدينا كنه الوظيفة التي تقلدها في ينبع » هل هي 
الكتابة لأمير ينبع ؟ أو أنه انتدب من إمارة ا مدینة النورة التي كانت ینبم 
بالبادية » وببعض الامور المالية فيها فهو يقول : 
لولا تغافل أهل الفضل عن خبري ما عدت في ينبع من كاتبي العشر 
: م ۶ 2 £ 

صناعة لست من أكفائها فرشك ‏ فوق الاسنة لي ضيما على الابر 9"') 

ولقد أطال البيتي الحديث عن معاناته في ينبع شعرا ونثرأ ء وكان 
يكتب ببذه المعاناة إلى أصدقائه في المدينة المنورة » يا كانت تفيض 
نفسه با لشکوی فیرسل الشعر تسجيلا طذه المعاناة . 

ولقد مرت القرون على هذه العاناة ٠"‏ ولكنه خلّدها وصفاً حيًا 
لحالة ينبع الاجتاعية والسياسية نقرأها بعد مائتين وست وستين عاما › 
فتبدو حوادثها ماثلة للعيان تحدثنا بما كانت عليه الحال في الماضي من 
اضطراب فی الأمن » وسوء في الأحوال » وتسلط من البادية على مقادير 
الناس ومتلکاتہم وأرواحهم ء فنحمد الله أن بل الخوف آمنا » والسوء 
حسنا ء وأن قيض للأمة من يقوم على شئونها خير قيام . ظ 


والآن لنترك البيتي يتحدث في رسالته التی. كتبها إلى الخطیب 


(۲۲۵) صفحة (۳) من الديوان ضمن القصيدة الاول التى مطلعها : 
حبي بكأسك لي مع نسمة السحر وسلسلي الراح من نحري إلى سحري 
(۲۵ ۲) قصائد البيتي ورسائله في ينبع كانت في عام ٠‏ للهجرة . 
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الفاضل محمد أي قن مغلباي الد ۔ سنة ۱۱۰ هر وات يبدأها 
بہذین البيتين وما من شعر البيتي : ۱ 
مقدمة الرسالة : 
وأزكى ما يخص به الأخلا ويحمله الوداد مع النسم 
سلام شره مسك ذكي ‏ يوق كحسن أخلاق الكريم 
يطلع عليه نسم الصبا » وبطلع إليه عهد الصا > وتنقل عنه 
الأزاهير ء ما يعبر به العبير: > فهو كأيام الربيع حسناً ‏ وس الزمن حس 
ومعنى » انس من الخليل » ودخول البره على العليل ء تتنافس فيه النفوس 
وهو لا عطر بعد عروس ء أرق من الغمام » وشكوى المستهام » كأنه 
لطيف النور في الديجور » أو. إنعاش الراح للأرواح . 
سری بنافحه نيلوفر عبق وسنان لبه منه الصبح احداقا 
متمسكا بتقبیل الأعتاب العلية ء وهو ومثله من التحية ء من مقام 
رفیع الجناب » القاصر عنه لسان الاطناب ء نسيج وحده » وواحد فخرہ 
ومجده » القائم بذاته في الفخار الغني عن الوصف والتکرار » فضيل من 
تعقد عليه الخناصر ء وتهتز له أعطاف النابر » وهو لانفراده بالمفاخر 
كالمل السائر » في الاوائل والاژاخر ء ليس به عيب سوى أنه لا تقع العين 
على شبہہ » أجل من ينسب إلى العزة ويُعْرَا » والجزء الذي لا يتجزى » 
ذو الفضل الاکورے والذکر النشور آبو ار الشهور » أظال الله عمره 
في السعادة وطول العز والسيادة » وبعد تعطیر الطرس بغوال ی ذکره ء _ 
وتشریف الکلم بجوامع علاه وفخره » صدرا من مصدور الشوق » الذي 
شب عمره عن الطوق » من کثیر السوال » کثیر الاشتغال بتفقد 
الأحوال 


1۲ 


وک من السؤال اشتياق 2 وكثير من رده تعلیل '') 


والله سبحانه هو المحمود وا مأمول ہا ۷) الكرم والجود » آحمده 
إليك علانية وس » وأتبتل إليه ثناءاً وشكراً » وقد وردت عقيلة الكرم ء 
والنٹر الذي هو نثارها ء وتوطية القسم ء فخلا بها القلب الوجل » والذهن 
الخجل وتلقاها البال بالاقبال > وأحلها الخاطر » في بيت الود عامر ۲۳۸) 
حتى كانت درياق الاشتياق » وعلاج الانزعاج وببجة ا حاضر » وأنس 
القم والسافر » كيف لا وهي عذب الشمائل » ومول الفضائل » تيم 
العاني ۲۳۲ وقوية المبانی » قد صرحت بحلذان > عن فضلك المصان 


يكز فکر تزف أنجب من أم البنين التي من الأصلاب 

فأکرم بخريدة خدرها ء ودمية قصرها ‏ في آبناء عصرها » عرضت 
للاستاع ء وتہذیب الطباع ء > فهي بين الأنام » تطلب مَهْرَ قطام ۳۰ 
لعلو المقام > فتكبر أن تسرح إلا في محاسنها النواظر » وتمتع إلا من معناها 
چو و فما بر حت ف ذلك ا حال » غنطر ۴6 قدر الشعر وتختال 4 


(۲۲۰) هذا البيت للمتنبي . 
(۲۲۷) لعل الأصح أن يكون « به » . 
(078) لعل الأصح أن يكون « العامر » . 
)۲٢٢(‏ لعل الأصح أن يكون « يتيمة » . 
(۲۳۰) قطام ھی الرأة الخارجية التى اشترطت على غبد الرهن بن 
ملجم قتل علي بن أني طالب - رضی الله تعالى عنه - مه ها - وكانت فاقة 
ا حمال - انظر : كتاب ( ئل بن أبى طالب » لكاتب هذه السطور ۱ 


۲۳ 


ولرسالة طويلة يصف فما اليتي معاناتہ في ینیع من الحشرات » 
كا يصف الشحاتين في ينبع والأعراب ورژساء القبائل » ما سنقرأه في 
شعره » ثم يتحدث البیتی عن نفسه فيقول : 


البيتي يعتذر لنفسه 
کان بلام الطب یصدر عن یب ٠‏ غب هذا العجیب ‏ 
وهو يلوم في الطامع ء وینبه على فضل القانع » ویقول : إن في العفاف 
ما يصون قدر الاشراف » ولقد أسرف کل الاسراف » حين تعرض 
للاستهداف ثم یسند: صاحبه إلى الجنون » ویغرب في الجون ء فیقول : 
لو عاد بال قارون » لكان في الصفقة مغبون ء بل ولو استقل بفارس 
وخراسان » وهیمن على الشحر وعمان » وتقلد ملك آل عثان » وجاء 
رس خاقان » لما كان بعد الشدة والامتحان ء ومقامه على الموان > ' 
إلا آخسر من أبي غبشان » وأخيب من حنين » ولو جاء بلا الخافقين 
وكان مع عدم المشاركة » في أحسن من زمن البرامكة ء قد تربع في دست 
الشرافة » وسلم عليه بالخلافة ء فماله قد أساء في الطلب ۰ وذهب 
بوضاءة النسب والادب > بسوء هذا المكتسب فما کان ٤‏ يم 
ولا أحسبه في النفير : 
ال الّه يا سلم بن عمرو اذل احرص اعاق الرجال 
فاا الأعذار > إلا تصرف الأقدار » وحمل الاضطرار ء 
على عدم الاختیار > على ذلك صبرت » ولو خيرت لاخترت : 
ألقاه في الم مکتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالاء 
وم العثر ما لا آبدیه » وقد ذهب نے با فیه » سی 


۳۱ 


من كفي المؤونة » وأعطى الملعونة » ونغمت له البارحة والليلة » وقيل له 
مَسَّي سخيلة فقلما تحسن الحال » إذا كثرت العيال » وتتصور الراحة » 
إذا صفرت الراحة وما فاز في العالین » غير ال خففین » وأخوك قد أساء 
الزمن إليه » وعرض خصلتي الضبع عليه » أو أني أعاف الإكرام » 
لوجدث الاكرام » أو أمل المقام » ولكن لو ترك القطا لنام : 

ل الليالي التي آحنت على. جدتي برقة الحال واعذرني ولا تلم 

حظ الأديب ۱ 

م أعود وأقول ما أكسد الأدب » الذي ذكرت » وأطنبت فيه 
با قدرت » وليست سلسلة النسب ؛ من حبائل النشب » ولا نسخ 
الأدب من فخوخ الذهب » وماذا حصل للخلیل بالبسيط والطويل » 
وهل أفطر على العصيد من بحر المديد » وأشرف على المطالب ؛ من فعول 
المتقارب ء فليس من المفروض علم العروض ء ولا من المسنون الاشتغال 
هذه الفنون و ۱ ۱ 
لا تطلبن بآلة لك رفقة > قلم البلیغ بغیر حَظ مر 

فما أضعف قواعد الاعراب » عن املاء الجراب ء وأضیع دلائل 
الاعجاز > في حانوت البزاز » وأقذر زهر الآداب » واداب الکتاب » إذا 
عرضا على القصاب > ول أسمع بانساب قريش » إنها نفقت في ترمیق 
العیش ‏ ولا أن کتاب الکامل عمل في تحريك العوامل ۰ وإذا طلبت 
الببهان » 5 أن تری العیان » فخد أخبار الزمان وقلائد العقیان 
والسير والغزوات » وجميع كتب الطبقات » وشروح المعلقات » وهلم 
بالفلك المشحون ء فی القبائل والبطون » ومعها أجزاء الأغاني » وديوان 
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ابن هاف ء وما انتظم من هذه المعاني » ثم تفسح في ا جالس » والجل من 
تلك العرائس وأنت كسحبان وائل » وبیان عمرو وواصل » فان توصلت 
إلى طفيف » من ثوب أو رغيف ء فاصنع ما شيت » واهجرني ما حييت ء 
فلست بالمميز » على ابن المعتز » حين أدركته حرفة الأدب ء فوقع في 
العطب » ولا كشيخ ربيعة الفرس وقد رمى بالحوس ۰ فأهون في الزمان بعلامة 
همذان » ومثله من الأعيان » وأي فضل في شعر ء لا يوقد تحت القدر 
ولا يقاوم تمن ابر » ولو كان من الحكمة والسنحر . 
لاخير في أدب فرداً بلا ذهب وليس ينفق في شيء من الزيت 
فقل عن الکیس لاالأكياس کیف‌تشا واسأل عن الحظ لا تسأل عن البيت 
نطابلا قمت فق الاسحار » کرٹ الدعاء بالاستغفار » اتا أسال 
الکفاف ء لاحوز العفاف ء فلا أعرض حر الأديم » إلى لثم » ولا أعمل 
حيل الائماس ۰ لما في أيدي الناس » وإلى الآن ما أتجح الرجاء ء 
ولا أستجيب الدعاء حتى كأنه دعاء ألي جعفر » حين سكم من أزهر ء وقد 
سلمت القياد للأمر ع وانتظرت الفرج بالصبر : 
علما بان اصطباري معقب فرجاً وأضيق الأمر إن فكرت أوسعه 
فاما الات فقد امثد مضمار الرهان » ووجب صف العنان » إل 
تذییل هذه الخرافات ء بمثلها من الأبيات فالیکها نفثة مصدور » في طي 
هذا المنشور » معتذرة عن التقصیر » مقرة بالقصور » فاستر على عوراتها › 
وضاعف فا حسناتها » وتجاوز عن سيئاتها » وأكرم مثواها » حیغا تلقاها » 
وأين تری عوارها » فلم أظفارها ء ولا تقبل اعتذارها » وقد جعلت 
صداقها ‏ عندك تفاقها ء فان رأيت وفاقها ء والا فاکتم طلاقها ء وسرحها 


۳۹ 


إلى أهلها ء فلا يعودوا إلى مثلها ء وها هي قد عرضت عليك » والامر 
إليك » ولا زلت على الدوام » يغشاك مزيد السلام » وتؤمك التحيات ء 
هي وهذه الأبيات (۲۳۱) : ۱ ۱ 
مقدمة القصيدة : 
هذه القصيدة من بحر الرمل ا جزوء ء وهي ثمرة قولي في صدر 
الرسالة ويرمل ولو خُذٌ في الأزامل ء والقصيدة التي جاءت من الخطيب 
التي كانت سبب هذه الرسالة بحرها من الكامل » فتأمل الفقرات في 
صدر الرسالة : ۱ 
يعلم الله ويشهد أن ي فيك مسهل 
لي دمع لیس يرق وفؤاد يتوقد 
وأنين يتوالى » وزف بر يتصيعغد 
وهوی نام ووجد کل یوم يتجدد 
وكساني الزن سقما . فوق ما قد كنت آعهد 
وهيامي واشتیائی زا د بالفرقة. واشتد 
وإذا ناح حام في غصون وتغرد 
ما يکي لحالي كلما ناح وردد 
حالة یقطر il‏ ا لو کان جلمد 
کلما قلت حاف أن سے آزید 
کم یکون الصبر , وله تقضّی وتسدد 


(۲۳۱) دیوان البيتي : ص ۱۵ - ۲۵ . 


وال ۶ اذا التجافي 
يا ظبی النحنی عطفا 
فلقد آفرطت في البين 
وعذولي فيك أغراك على 
وسعى عندك حتى ا 
فاشن ابعدت عني 
وإذا أرضاك ما بي 
فتعطف بي واسأل 


وتعهدي بطیسف 
فلقد ‏ ذبت اشتياقا 


ورعی اللہ 0 المنحنى 
وربوعا م فيبأ 
الخطيب الفاضل البحر 


عين أعيان ذوي العلياء 


من له هة عم 
ومرام كمرامي النجم 
ومكان وفق ظن العقل 
سے کے عم 
كل فضل قیل فيه 
وله منه دیل 


وعليه الراي يعقد 
الشرف الباذخ فرقد 


7 ج و ود به 
گے 1 ع 

قل | نتني منه أبيات 

آفرغت معنى لطیفا 


ونسیب فاق في فن الأغاني 


1 0 حاشاه من الركة ال 


وفريض بارد رقي 


فهو سلطان القوافي 


ذكاء يتوقد 
ول کالسیف الهند 
ما زال فضلا يتعهد 
ا ال در اند 
0 هي الصرح المرد 
في قوارير زبرجد 
مغ تك إلا ذوب عسجد 
مشت في جفن أرمد 
وانطبعت في خد أمرد 
الطرف. أملد 


له والفضل يحسد 
ان ا تہ 
ه ۱ محموم وأبرد 
وبذاك - العقل يشهد 
۳ إل غد 


وعلى حكم زمان غار 
ما نی فيه وسادا 
یا آبا الیر ا زلت 
صدرت هذي مع التقص 
وصف ینبع : 

نحن بالساحل من ينب 
قد ولينا مقعد الكذب 
ره لو كان فیا 
في بلاد ما تری فيها 
وها الجرذان الذبان 
والندى والطّل والأوساخ 


والبعوض ا جم والرغوث _ 


کل يوم 


ما هنی من آذاها 


کل يوم ينقضي فہا 
إلد. هن خلص مها 
كيف لا يسجن فیا 
والذي فیہا من الرجز 


۱ الأعراب : 


وها کل ملعون من 


۳۳۰ 


وللا مد 
ویکاد النذل یعبد 
لكل ایر مقصد 
ير بالعذر السدد 


چاچ عن انس 
مدع بالدين لکن 
فرع يشي لصا 
أبدا كالذيب ما تلق 
لا سُٛقي وجها كوجه 


يشبه الصورة بالشيطان _ 


يطلب الحاجة بالعن 
فاذا م تقضها بالف 
وإذا أرضيته من بعد 
بش واهتز ارتياحا 
والفى يطلبك العذر 


ولقد کان ےہ . بحل 


الإسلام و«الخير 2 جرد 
قبل أن يولد ألحد 
لو كان بالأسياف یحصد 


القرد في القبح وأقرد 
في ثوب مزند 
لام ما م یتصفد 


سور وى وتوعد 
ذاك النع ۱ والرد 
بعد أن کان مرد 
ووجه العذر أسود 
انار والويل ا خلد 
را وحسام الملك مغمد 
وطد الأمر ود 
ملکون الناس عن يد 
الس ف ہآرشد 


مر منعك الانسان عما قد تعود 
من 


كل هتا الأمر في ذمة نے کت سے 
جل ما نساأله: منك الدعا في مد 


۱ كل 
فحن کل کرب جيل الصبر انفد 
فعسی ينحل باللطف سیر قد تعقد 
وقریب فرج الله تعالی وک--أن قد 
وإلى علياك سارت هذه لى وتسد 
وهي بالتکرار في الع ود ال و ی 
والأعادات حميد فعلها والعود أحمد 
فافترعهن عذاری من بات الفکر خرد 
رافلات في مروط ا لحس 
م تزل توليك مدحا كلما تروی ‏ وتششد 
وسلاما يتبغشاك مدى الأيام سرمد 
من ختام المسك تہ وم به نسعى ونحضد 
ما تغنى سحرا في الأ ك شحرور ورد 7 
معارضة ابن النحاس نظمها فی عام ۱۱۳ ه . 
وللبيتي قصيدة في ينبع يعارض بها قصيدة ابن النحاس الشهيرة 
والتي مطلعها : رأى اللوم من كل الجهات فراعه . يقول البيتي : 
ری البق من كل الجهات فراعه فلا تنكروا إعراضه وامتناعه 
لا تسألوق. كيف بت فان لقیت عذاباً لا آطیق دفاعه 


(۲۳۷) دیوان البيتي : ۲5/۲۱ . 


۲ 


نزلنا بمرسی ینبم البحر مرة 


نقارع من جند البعوض كتائبا 


على غير رأي ما علمنا طباعه 
وفرسان ناموس عدمنا قراعه 


والقصيدة طويلة ء وهي لا تخرج عما ورد في قصيدته السابقة وفي 
زسالته الطويلة المسجوعة للخطيب اي الخير » وبعد أن أطال ٤‏ وصف ۱ 
المعاناة التي كان يعانيها في ينبع مع البق والناموس والفثران والبرغوث ء 


' ذكر الأعراب والبدو فقال فيهم : 


وأصبحت في دار الشقة والعنا 
وكلباً من الأعراب يعوي كأنه 
فلو صاح فوق الصخر خر لوقته 
براه إله الخلق للناس نقمهة 


فلا رحم الرهن آرضا لھا 


تم یقول : 


ومن .كل جبار عنید یری الوری ‏ 
شقی عصى الرهن في كل أمره 


ویخاطب الحكام فيقول : 
فقل لرعاة الوقت إن نعاجكم 
فهل لكمو في لم شمل الذي بقى 


وإلا فان الأمر لله كله 


سلونا عن الدنيا فكل نعيمها 


أخالط أوغاد الورى ورعاعه 


. يريد إذا لاقی الأمين ابتلاعه 


وأبصرت من ذاك الصياح انصداعه 
وق من الصخر الاصم طباعه 


عبیدا لديه 


ومال إلى شيطانه وأطاعه 


والبقاع بقاعه 


أتاح ها ريب الزمان سباعه 
براي بدیع یحسنون ابتداعه 


3 
ولا راي في خرق يريد اتساعه 


لدى الناس إلا قوله وسماعه 


YY 


ومن کان :بويعو فق الأمانة‌مغنماً فخلوا له اوضاعه وخراعه 
وقولوا له هذاك ینبع حاضرا لمن رام یبلوا ضره وانتفاعه 
فکم کاتب أفنى الراع كتابة ول وألقی في التراب یراعه 
ید ۱ 
وک بدوي داسه فوق بطنه ومرّق ما بين الأنام رقاعه 
ومن جاءم منا مع الليل شاردا فذاك لحول واقع قد أراعه 
ومن يمتنع عن خدمة مثل هذه فلا تنکروا إعراضه وامتناعه 
فما یکسب الکیال لا غباره ولاالکاتبانلسکین|لاصداعه(۲۳۳) 
هذه القصيدة کا ذكرنا. نظمها البيتي في عام ۱۱4۳ ها 
ومشروح في الدیوان آمامها ما يلي : 
طالا هرب الأمين من ظلم الجا واختفى ورجع هارباً إلى 
المدينة » وطالما حبس شيخ العرب عليه الحبوب من الكيل وسجنه 
عنده » ولم جد من ینصرہ إلا الدراهم وكل ذلك من ضعف حكام ال 
وعدم التعريف بمثل ذلك . 
ونفهم من هذه النبذة أن البيتي كان يقوم 7 - الأمين في 
ينبع - کا ينص على ذلك الأبيات المثبتة آنفا والتي يقول فما : 
ومن كان یرجو ف الأمانة مغنماً . فحلوا له أوضاعه وخراعه 
وقولوا له هذاك ينبع حاضرا لن رام يلو ضره وامتناعه 


(۲۳۳) دیوان البيتي : ص ۲۳ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۸ . 


ء ۳۲۲ 


ونفهم كذلك أن الأمين کان 2 عل آمره 


مع الأعراب » ومع 


شيخهم الذي كان لا يتورع عن حبس الأمين وحبس الحبوب » 
فلا يستطيع الین إطلاق نفسه إلا ببذل ا ال غذا الشيخ . 

ونفهم كذلك أن البيتي طالا ضاقت نفسه با يلقى في وظيفة 
الأمانة هذه فترك ينبع هارباً إلى المدينة ونفهم كذلك أن البيتي بقي في 
ينبع بضع سنين فهو قد أرسل رسالته إلى الخطيب أبي الخير في عام 
۱۱۶۰ هم ونظم هذه المصيدة ي عام ۱۱۶۳ ها . 

وللبيتى قصيدة ثالثة في ينبع بعث بها إلى الشیخ أي طاهر بن 
الشيخ إبراههم القوراني تلميذ الشيخ أحمد القشاشي ء يقول البيتي : 

فأرسل رل الشيخ يعاتبني في استصحابي كتب الوقف ا حبوسة 
غل الدينة کامتال سے خلطه بافزل » وتتسمث منه مت الرضا 


فکتبت إليه بپذه القصيدة وهي : 


آشجی صدوحك فی الریاض فرجعي 
وترنمي بحدیث من سکن الغضا 
فسی البکا يطفي حب جوا 
وإذا خلا ما في ضميرك من هوی 

ثم يقول : 
لله بدر في الغلالة طالع 
فتان » ليلىٌ الذوائب ۰ قرطه 
کم قد شرحت له الصبابة والجوى 


واروي لنا خبر اللوی والاجرع 
طويت على حالي ضنا وتوجع 


أبدا إليه يا حام تطلعي 
كالنجم يخفق فوق جيد أتلع 
بلسان سقمي في رسائل أدمعي 


ويتخلص البيتي من الغزل فيصل إلى مدح الشيخ أبي طاهر 


٣ أعلام الحجاز ج‎ - ۱۵ ١ 


۲۰ 


فيسبغ عليه من الاوصاف ما تميز به هذا العصر من مبالغات في الثناء 
فيصفه بانه : 
علم الهدى » إنسان عين زمانه الکامل ال بر التقي التور ع 
محيي علوم الدین حافظ سمه الکنون > جابر شعبه التصدع 
جمع الحديث مع القديم دراية في قلب يقظان ذكي لوذعي 
ثم يصل إلى الاعتذار عن اصطحابه لكتب الوقف إلى ينبع 
فيقول : 
ونما الق اليوم أنك واجد عتبا على لاجل أخذ المجمع 
فاردت أوضح وجه عذري والذي ا ما إلى ذاك الفظيع الاشنم 
أجل عذرٍ لي هنالك أنتي أصحبته ثقة بفضلك لي معي 
خلا أنيساً للغريب لعله ينجو به من هول وحشة ینبم 
في بلدة كابدت أنواع العنا «البؤس فا في شهور أربع 
ثم يقول في وصف حشرات ينبع : 
لحم على وضم البعوض مشرع أمسي وأصبح فوق ذلك مضجعي 
وعذاب برغوث وقمل واقع مع ذاك يفتك بي كفتك المبضع 
ويستمر البيتي في وصف ينبع وحشراتها 5 عهدنا من قبل 
ثم يصف حالة الامن مع الأعراب فيقول : 
وهناك أعراب أشد نکایة للقلب منها في عنا متنوع 
يردون قلعة ینبع ورد القطا بين القواضب والرماح الشرّع 
فهناك م من صيحة لهموا بها تدع الشواخ كالطلول الحشع 
ولكم سيوف مصلتات جهرة فيها وم قلب مين مصدع 


۳۳۹ 


ومواقف ثبت الأمين لبأسها ١‏ بسلاح ذل مَعْهُمُ وضع 
ين الرجا واليأس ۸ يك بينه 2 والوت إلا قدر عرض الإصبع 

ثم يقول : 
كيف السبيل إلى الخلاص فقدوهی كلدي وما أجدى علي تشجعي 
لابد من فرج قريب ها أنا أدعو له المولي القريب إذا دعى 
فإليكما أخبار بدو من فتی طاف البداوة فوق ظهر الاصمعي 
ما غادرت بيتا تنظم دره إلا بمعنى من مديحك مترع 

بعد هذا الوصف المسهب لا ورد في ديوان البيتي عن ينبع خسن 
بنا أن نتعرف على أحوال ينبع في كتب المؤرخين » لنرى إن كان في هذه 
الأحوال ما يوجب هذا امجاء المقذع » ويستدعي هذه الأوصاف المنكرة 
التي أوردها البيتي في شعره ونثو » ولا أكتم القارئ أن ما ورد في ديوان 
ليتي عن ینیع قد دفعني دفعا إلى تيع أخبار باد ينيع بقسمما بیع 
النخل » وينبع البحر » حتی تجمّع لدي كتيب صغير في تاريخ بلاد ينبع 
لو أنني أدرجته في هذه الترجمة لطال بها مجان القول ء وفذا فإني اجتزی 
بذكر ما يتعلق بأحداث ينبع في عصر البيتي وهو القرن الثاني عشر 
المجري ء هذه الأحداث التی وصفها لنا البيتي شعرا ونثرا ونمهد لذلك 
بموجز تاريخي عن بلاد ينبع . 

يقول الأستاذ حمد ا حاسر فی کتابه القم ( بلاد ينبع ) : 


۲۳ ۶( 


ينبع هذه التي يدل ا مھا بصفة الضارع على وجود ينابيع للماء 


(۲۳۶) ديوان البیتی : ص ۲۶ ۰ ۲۵ ۰ ۲۸ » ۲٩‏ . 


با هي في الواقع ينبعان ء ينبع النخل وهذه هي التي تفيض فہا الینابیع 
وعیون الماء > وینبع البحر وهي ال یناء على شاطئ البحر الاجر . 

آما ینبع النخل فهي واحة مياهها كثيرة وهي مقر عرب جهينة 
یتبعها نحو عشرین قرية اهلة بالسکان ۲۲۳۹ ذکروا أن فيا تسعة 
02 عینا » وتقول بعض الروایات : أن بها مائة وسبعین عینا ۲۳ . 
وقد عرفت د ینبع النخل منذ صدر الاسلام فقد غزا النبي صلوات الله 
جم مو ور یا یا الله 
صلوات الله وسلامه عليه مسجد بالعشيرة كان معروفا إلى عهد قريب ؛ 
وقد أقطع الرسول الكريم عليًا - رضي اللہ عنه - بذي العشية وكان 
موضع هذا الإقطاع قرب عين البركة ء بل كانت عين البركة من بقية 
عون هذا الاقطاع ء واشتہرت العشيق بجودة ار بحيث يفضل ترها على ٠‏ 

ئر مور الحجاز إلا الصيحاني بخيبر » والعجوة بالدينة ۶۲۷۰ . ولينبع 
- شهرة كبرق في كتب التاريخ في حوادث صدر الإسلام لوقوعه على طريق 
القوافل التجارية بين الحجاز والعن » وكانت ينبع وما حوها ميدانا 
لناوشات كثيرة بین الرسول عي وأصحابه » وبين قريش وبعض القبائل 
التي كانت تسكن تلك النواحي » ومن تلك الغزوات » غزوة العشيرة › 
وغزوة بواط » وسرية العيص ۲ . 


(ه ١5؟)‏ 0 بلاد ينبع ) مد الجاسر : ص ١١5‏ ۱ 
۳١‏ تقس الصدر : ص ۲ . 

(ر۲۳۷) نفس الصدر : ص ٠١‏ . 

(۲۳۸) نفس الصدر : ص ۱۷ء ۱۸ . 


۳۳۸ 


وقد اشترى على بن أبي طالب - رضي الله عنه - عيونا أخرى في 
وم عاب الالو اس اسر ایب 

سے تی د سو و و ا 
ری انیت - رضي الله عنه - عليًا قطائع أخر: 
ا ثم أوقف علي - رضي اللہ تعالی عنه اليا 
أبي نيزر والبغيغة على فقراء المدينة وابن السبيل » وجاء في نص الوصية 
لا تباعا » ولا تورثا حتی يرثهما الله وهو خير الورائین » إلا أن يحتاج 
إلیہما الحسن والحسين فهما طلق ما ليس لاحد غيهما ۶۱ . وكان 
يوسي ات 


اسم سويقة ينبح . وقد تعرصت سويقة هذه للتخریب بح النخيل 
وهدم البيوت مرات منها : 


ما حدث لا يمد القضاء عل کو اض الزكية محمد بن عبد ال 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أي طالب الذي ار في ا مدینة واستولى 
علیہا أيام المنصور العباسي في سنة ۱4۵ ه ثم قتل في شهر رمضان من 
تلك السنة وخربت سويقة وعرقب نخلها وصودرت أموال محمد واله من ٠‏ 
الطالبیین ثم أعادها النصور إليهم ء ثم انتزعها الامرت من ید ال جعفر 
وردّها إلى أولاد فاطمة - رضي الله عنہا - وعوضهم عنها ۶ . 


(۲۳۹) و( بلاد ينبع ) مد الجاسر : ص ۱۷ء ۱۸ . 
(۲۰) نفس الصدر : ص ۲۷ . 

(۲۶۱) سی ص ۲۲ - ۲۷ . 

(۲۶۲) نفس الصدر : ص ۲۶ . 


وجرى لسويقة في عهد المتوكل سنة ۲46 ه مثلما جرى في عهد 
المنصور حينا نر کور صا عن وت تيه الكل نادت 
سنين 9 ملف ومات یىی أيام المقتدر 
وا حدیث عن ينبع النخل وأخبار الطالبيين بها كثييرة لیس هذا 
حل ذكرها > وقد حرج من ینبع الشريف قتادة الذي انیس دولة 
الأشراف في مكة في القرن السادس الهجري ء وقد عظم أمر قتادة حتى ٠‏ 
خشبه العباسیون وطمح ببصرہ إن المدينة فاراد الاستیلاء علیہا وطمح 
ببصرہ إلى الخلافة وانتبى أمره باغتياله من قبل ابنه حسن الذي استول 
على ملك أبيه نة ۷ 1 0 
إن استقرار الطالبيين بينبع النخل وتولیہم الامور فما جعلهم 
یستعینون بسکان تلك من 7 حتی 1 اب 
ببني إبراهم > وقد ٠‏ صار لبني ا صولة في تن العاشر مجري 
وما بعده (۲۶) 
كان الأمن مختلا في الحجاز بسبب تسلط الأعراب على طرق 
الحج 4 ووضع الامراء الضرائب على ا حجاج وكذلك بسیب احتلاف 
الأمراء فیما بیہم ومحاولة انتزاع الامارة من بعصهم البعض ما يطول 


: تاريخ مكة ) لأحمد السباعي » نقلا عن كتب تاريخية كثية‎ 0 (TE) 
۱ . ٢۳۰. ۲٢ ٤ ص‎ 
EN ۲۸ بلاد ينبع ) لحمد الجاسر : ص‎ « )٢٤٤٢( 


۳۳۰ 


شرحه » ونوجز هنا حالة الأمن في القرن الثاني عشر الهجري الذي ولد 
فيه البيتي وعاش في ینبم فوصفها الوصف الذي آوردناه انان 

حالة الأمن في القرن الثاني عشر اشجري : 

وصف الشیخ عبد الغني النابلسي في رحلته إلى الحجاز ينيع وکا 
قد وصل إلى ينبع البحر في شعبان عام ألف ومائة وخمس ( هجرية ) 
فقال : ۱ ۱ ۱ 

وصلنا بعد الظهر إلى ینبع البحر » ونزلنا هناك في القلعة على 
شاطيء البحر » ولا ماء هناك إلا الاء الذي يجلب في وقت الصباح ء 
ويباع » وكأنه سمي الينبع تفاؤلاً بنبع الماء فيه » أو لنبع الأرزاق ا جلوبة إليه 
من البحر مع ملوحة فيه ۲*۱ . 

ثم يصف النابلسی حالة الأمن في ينبع فقال : 

شم إننا سألنا عن السير إلى المدينة المنورة فأخبرونا أن الطريق 
غوف + ران المرب غرب - حرب - وققن في ودي الصفراء »نزن 
كل من سار إلى المدينة » وقد ظهرت مہم للزائرين خصلة قبيحة 
كمينة » ون لا حيص إلا بالسفر إلى جوار سعد بن زيد الحاشمي أمير 
الحجاز » فانه يقدر على إنفاذنا إلى تلك الجهة الجوزاء » وأما على غير 
هذا الوجه المذكور فإنه لا يمكن أصلا کا قال الشاعر المشهور :_ 

أيا دارها بالخيف إن هزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 


(ه؛ ۲) « بلاد ينبع ) مد الجاسر : ص ۷۹ . 


۲۲۱ 


ويقول النابلسی : 

إنه عزم ومن معه السفر إلى ينبع النخل فقال : ركبنا وسرنا فلا 
خرجنا إلى الببية » وإذا برجل بدوي مقبل يرقص على ناقة له » حتى 
دخل ينبع البحر » ثم خرج من ينبع البحر فارس يركض بفرسه فوصل 
إلينا وقال لنا : 

جاء من حضرة سعد بن زيد كتاب إلى حام ينبع ء لا تترکوا 
الشيخ وجماعته يخرجوا إلينا وحدهم فإن الطريق مخوف بيننا وبينكم ء 
أرسلوا مع الشيخ وجماعته عبد اللہ بن عمرو ا ماشمی أحد أشراف الحجاز 
یائی به إلى جهتنا . 
ظ ويقول النابلسی : إنه رجع ومن معه تلك الليلة إلى ینبع البحر ء 
م خحرج في اليم الال ومعه الشريف عبد الله بن عمرو اي يصااحبه 
رجلان على ناقتین فوصلوا في صحبتهم إلى ينبع النخل 49" . 

الشريف سعد بن زيد يحرق سويقة : 

ويقدم لنا الشیخ النابلسی وصفا حیّا لغزو شریف مکة سعد بن - 
زيد لقرية سويقة في ينبع النخل وإحراقها وعقر نخيلها فيقول : 

ن یوم اد ۲ شعبان سنة ۱۱۰۵ ه ركبنا مع الشريف إلى 
أن وصلنا قرية من قری ینبع النخل تسمی سويقة من منازل بني [براهم 
أخي النفس الزكية » وقد وجدناها خالية ليس بها أحد » وقد رحل 


. 85 - ۸۲ بلاد ينبع » مد ا حاسر : ص‎ « )۲٢٢( 


۳۳۷ 


أهلها ء وخرجوا على الشریف سعد بن زيد ء لانهم حالفوا قبائل حرب 
فذهبوا معهم یساعدونہم على قتاله » يقول الشيخ النابلسي : 

وهذه القرية فيها ماء جار ونخل كثير » وكان له جمل كثير في هذه 
لسنة » والعراجین بعد » ما نضح ا فجلسنا علی حافة ذلك اناد 
الجاري » وشربنا القهوة مع الشریف وولده » وقد أمر - حفظه الله - 
بحرق بیوت القرية وإننا لنرى النار تتأجج في جدرانها التي من أخشاب 
النخل اليابس ء واهواء يزيدها تأججاً والتهاباً ء وقد أمر بقطع النخل » 
فيصعد العبد الأسود إلى أعلى النخلة فيقطع جمارها وعراجینہا » فتيسقط 
العراجين إلى الأرض كل عرجون فيه اسر الأخضر الذي لم ينضج ء 
مقدار العشة الارطال الشامية » أو أكثر أو أقل 99" . ٠‏ 

هذا الوصف الحي الذي أورده الرحالة الشيخ النابلسي حالة 
الأمن في ينبع يقدم لنا صورة لتسلط الأعراب على طرق الحج » 
فلا يستطيع الحجاج اجتياز الطرق إلا في حماية جهة قوية تحميهم من 
تعرض الأعراب لهم بالنہب والفتك » ويبدو أن أمير مكة في ذلك الزمان 
الشريف سعد بن زيد ء كان قد علم بوصول الشيخ النابلسی وجاعته 
من الشام إلى الحج ء فأمر بخروجهم في حماية بعض الأشراف کا أورد ٠‏ 
النابلسی تفصيله ء وهكذا كان . أما وصف النابلسي لحريق قرية سویقة _ 
وعقر نخيلها فهي تقدم لنا صورة أخرى » لما كانت عليه الحال من 
اختلاف بين الأشراف والأمراء » وانضمام بعض القبائل إلى بعضهم › 


(۲۷) « بلاد ينبع ) لحمد الجاسر : ص ۸۲ ۸٦۹‏ . 


۳۳۳ 


وحاربة بعضهم البعض » وكل هذا يصور لنا اضطراب حالة الأمن 
وما ينشا عنه من المصاعب والويلات . 

ويقدم لنا الأستاذ عبد الكريم الخطیب صورة لهذا الاختلاف في 
كتابه « تاريخ ينبع ) فیقول : 

أمير ينبع ينبب غلال الصدقة ويوزعها على مناصريه : 

كان أمير الینبعیین في عام ١١١‏ ه سعيد بن سعد بن زيد في 
العهد اي وهو ار الذي ثار على آمیر مكة الشريف عبد الكرم بن 
محمد بن يعلى البركاني » حينا اتصل بقبائل حرب في ديارهم » وطلب 
منهم مناصرته فلم يستجيبوا له واتصل بقبيلة جهينة من منطقة الينبعيين 
فناصروه » واحتل. بهم ينبع الميناء » ونہب ما فيا من غلال الصدقة 
الخاصة باهل مكة المكرمة » ووزعها على مناصريه » فوجه إلیہم أمير مكة 
جیشا إلى ينبع فكانت معركة كبية هزم فیہا ومن معه وكان ذلك في 
٤‏ جمادى الاولى سنة ١١١5‏ ه ^“ . 

أقول : لعل الصحيح أن الغلال التي نہبت هي غلال الصدقة 
الخاصة بأهل الدينة لأن غلال مكة ترسل إلى جدة » وغلال المدينة 
ترسل إلى ينبع لتخزن بها ثم ترسل إلى المدينة . 

وجاء في كتاب ١‏ بلاد ينبع ) للأستاذ مد الجاسر ما يلي : 

اختلال الأمن في عهد الدولة التركية : 


و عهد الدولة التركية صعف شأن الحج بسبب عجز الدولة 


(۲۸) ۳ تاريخ ینبع » لعبد الکرم الخطيب : ص ٢۷ء‏ ۷۱ . 
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التركية عن حماية طريق ا حجاج الار بينبع يضاف إلى هذا اختلال أمر . 
الدولة التركية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين حتى ال الامر 
إلى انقطاع مجيء الموكب الرسمي للحجاج بطريق البر » وضعفت تلك 
البلاد التي كانت حياتها كثيراً ما تقوم على قدوم ال حجاج إليها ۲۹۱ . 
مستودعات اخبوب في ینبع : 
آما بالنسبة لستودعات الحبوب التي أوردنا خبر (غارة الامیر سعيد 
ان سعد بن ود علیها تا وتوزیعها ين أنصاره فیقول عنبا العا حمد . 
ا حاسر : ۱ ۱ ۱ 
لقد اتخذت الدولة الجركسية ء وكذلك الدولة التركية ميناء ينبع 
طريقاً لوصول الحجاج » وكذلك لوصول الجرايات المقررة من الأرزاق 
للمدينة » فبنت هناك الستودعات لفظ هذه الوب » یقول الاستاذ 
حمد الجاسر وکانه یعتذر عما آورده البيتي من وصف بعوض ینیع 
وحشراتها . ۱ 5 
ولذلك كارت الحشرات بسبب هذه الستودعات للحبوب التي 
خرن هناك ء بعد وصوفا من مصر حتی یتسنی إرسالها للمدينة فتتولد ٠‏ 
تلك الحشرات في الستودعات ‏ ومن أثر رطوية الارض تتکاثر ‏ يضاف 
إلى ذلك عدم عناية من يتولون أمر تلك الحبوب بنظافة آماکنها ۲۴۰۱ . 


(519) « بلاد ينبع ) لحمد الجاسر : ص ۲۰۷ . 
(۲۵۰) نفس الصدر : ص ۹۷ . 


Y To 


سور ينبع : 

كانت ينبع محاطة بسور کا هو شأن المدن في تلك القرون 
وقد ورد في كتاب « ينبع » للشيخ حمد الجاسر أن ينبع كانت محاطة 
يسور آمر ببدمه الشريق سعد بن زید صاحب مكة في سنة ۱۰۷۹ ه . 
وقد جلّد بناء السور في سنة ۱۱۲۲ ه جدده عغان أغا بأمر دار 
السعادة » وقد وصف ابراهم رفعت باشا سور ينبع في القرن الرابع عشر 

فقال : ويحيط بها سور به باب محفور في الجهة الشمالية وهذا السور بناه 

دولة المشير عفان باشا الحآكم العادل الذي منع الأعراب من الدخول في 
هذه البلدة مسلحين » بل یضعون سلاحهم في اخفر » ثم یدخلون 
ويأخذونه بعد الخروج ء وهذا السور بني فی سنة ۱۳۰۳ ھ ۲۶۱ . 

أقول : وهذا يدل على أن ینبع كانت تتعرض لعدوان الاعراب ء 
ما اضطر الدولة العغانية أن تأمر باعادة بناء السور » ومنع الاعراب من 
الدخول إلى البلدة بأسلحتهم . 

هذا الذي نقلناه ما کتبه المؤرخون والرحالون عن ینبع في القرن 
الثاني عشر یقدم لنا صورة مرعبة محزنة عن حالة الامن في طرق ا حجاج » 
وتسلط الاعراب واختلاف الامراء وهو العصر الذي عاش فيه الشاعر 
جعفر البيتي فوصف أحواله شعرا ونار » ونستطیم الآن أن نقدم صورة 
جميلة تلطف من شعور القارئ إزاء الصور السابقة الكريمة ء 
فقد وصف الشیخ النابلسي کرم امرأة عربية من عرب جهينة في بادية 
ینبع . فقال : ۱ 


. ۱۰۷ بلاد ینبع » مد الجاسر : ص‎ « )55١( 


۳۳۹ 


مثال من كرم المرأة العربية في رحلة النابلسی : 

فلما أصبحنا في يوم الاثنين الخامس عشر ومائتين وهو اليوم 
التاسع من شعبان » وركبنا وسرنا على بر ركة الله تعالى » وقد نفذ زادنا 
ولم يبق معنا ما بمضغ أو يساغ ء وما على الرسول إلا البلاغ » ولکن قرب 
المزار » فاتخذنا من التوكل شعاراً ء ومن التسلم إزارا > إلى أن صار ضحوة 
النہار » فأشرفنا من بعيد على بيوت من الشّعر لعرب هناك نازلين في 
مكان يسمى - النباه - بفتح النون المشدّدّة » وفتح الباء الموحدة بعدها 
ألف وهاء - فقلنا نباه من النباهة » وبيوت من البيتوتة » وعرب من 
الأعراب » الذي هو الکشف والبيان » وشعر من الاشعار » ونحن في 
حكم بني هاشم حتى دنونا من الخيام » ونزلنا على العرب منهم مؤذنين 
بسلام » فإذا هناك امرأة من جهينة وبنوها صبیة صغار في ذلك ا حي 
متفرقين » فقلنا هنا بحصل المرام » وعند جهينة الخبر اليقين » فلما استقر 
بنا المكان قامت امرأة إلى نار أضمتها » وتلك الصبية جمعتها » وجاءت 
إلينا » ورحبت بنا » ودعتنا إلى بيوتها » واعتذرت بغيبة رجالا » ونفي 
ثبوتها » وأجلستنا في بيوت الشعر ء ثم عملت لنا القهوة وصنعت نا 
الخبز على طريقة أهل البر والبدو ء وجاءت لنا بشاة وقالت : اذبحوھا 
وطبختہا لنا وقدمتها بين يدينا مع الخبز من ال المرسل إلينا » وقدمت 
إلينا بطيخا أ مر » فحملنا معنا ما بقي من اللحم المطبخ » وظهر لنا الزاد 
الذي كان في الغيب مضمر » وبقينا هناك إلى أن صلينا صلاة العصر 

بالجماعة » ثم ركبنا وسرنا 0 ظ 


(۲۵۲) « بلاد ينبع » مد الجاسر : ص 5/ ۰ ۷۷ . 


۲۳۷ 


الحالة السياسية في الحجاز في القرن الثاني عشر للهجرة : 

أوردنا نتفا ما ورد في كتب المؤرخين عن الحالة في بلاد ينبع » 
ونقدم للقارئ صورة من الاحوال السياسية العامة فى الحجاز فى هذا 
القرن . 

كان الحجاز تحت حکم الدولة العانية » وكان مرتبطاً إداريًا بصر 
التي كانت تتبع الدولة العغانیة کذلك ‏ وكان الحكم مزدوجا فهناك الوالی 
التركي الذي تعينه السلطنة أو يعينه والي مصر وإقامته غالبا كانت في 
جدة ؛ وإلى جانب الوالي التركي شريف مكة الذي یتول أمور الحكم 
الداخلی وشئون البادية وما إليبا » وكانت الشغون المالية تحت إمرة الوالی 
التركي » وكان لشريف مكة نصيب من واردات الجمارك ء وكان لشریف 
مكة وزير في جدة لاستلام هذا النصيب وإرساله إلى شريف مكة › 
وكان التنافس بین الوالي التركي وشريف مكة على السلطة ينعكس على 
أمور البلاد وأحوالها .. وكان هناك تنافس أشد بين الأشراف على إمارة 
مكة ء وكان هذا التنافس مظاهر شتی › يستعين فیہا المتنافسون بولاة 
اق رق مر أو ي ف ااا ات ا وتان :وال اف 
لتحقيق ماربهم » والانتصار على منافسیہم ء وكان هذا التنافس يتخذ في 
كثير من الأحيان مظاهر حربية عنیفة يجرد فیہا السلاح ويحارب البعض 
البعض الاخر » وكان هذا كله ينعكس على حالة البلاد ومرافقها فيصيب 
الناس والحجاج من هذه الأحداث الكثير من المعاناة » وننقل هنا من 
كتاب ١‏ أمراء البلد الحرام ) صورة مصغرة لحادثة واحدة تصور لنا الحالة 


۳۳۸ 


ولاية الشريف أحمد بن غالب سنة ۱۰۹۹ ه : 

وني سنة إحدى ومائة وألف في أوائل الحرم تنافس الشريف أحمد 
ابن غالب مع جماعة من الأشراف ذوى زيد فخرجوا من مكة مغاضبین 
له » ولم يبق بمكة منہم إلا السيد عبد ا حسن بن الشريف أحمد بن زيد ء 
ووصلوا إلى ينبع ء واستالوا العرب » واتفقوا على تولية الشريف محسن بن 
الحسين بن زید » ونادوا له بشرافة مكة في ينبع وأخذوا ستائة أرب حب 
كانت هناك للشريف أحمد بن غالب وکتبوا إلى صاحب مصر يعرفونه 
رج الشريف أحمد لهم من مكة ء وخرج جماعة من الاشراف من 
ذوي عبد الله » وأخذوا القنفدة ومنعوا الزالة » وانقطع طریق العن وكثر 
المقطاع في طريق جدة » وكثرت السرقة بمكة 2 ووقع القتل ليلا ونہاراے 
وكثرت أقاويل بين العامة في ذلك . 

تفر السید أحمد سعيد بن مبارك بن شنبر مع الشريف أحمد بن 
غالب » وقبل ذلك نافره أيضا ذوو الحارث فتابع الأشراف المنافرون في 
الخروج من مكة واجتمعوا على السيد أحمد بن سعيد بن مبارك بن 
شنبر » ونزلوا الحسينية » وأراد الشريف أحمد بن غالب الركوب علیهم 
فلم مين ذلك . 

مج ار أن نودي في جدة للشريف عمسن بن الحسين بن 
زید » فاضطرب حال الشريف » وفرق العسكر في المدارس والطرقات ٠‏ 
وشعاب مكة » واضطرب الناس لذلك » ثم اجتمع العلماء وكتبوا حضرا 
لصاحب جدة يسالونه عن هذا الامر ء ونزل به مولانا السيد عبد الله بن 
حسين بن عبد الله بن حسن بن ألي نمي ء ومعه السيد عبد احسن بن 
هاشم بن محمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي » ومعهم جماعة 


۳۳۹ 


من القاضي ومن أصحاب البلوكات - الفرق النظامية في الجيش - 
فرجعوا وأخبروا بعدم الوفاق » ول يزل الأمر يتفاقم . 

وسبب انقلاب صاحب جدة على الشريف أحمد بن غالب 
توليته وزارة جدة لابن هيد القرشي » فإنه ورد جدة وجعل يناقض الباشا 
في كل أمر إلى أن تكدّر خاطره بعد صفائه » فرجع لغدره بعد وفائه . 

ثم جاء الخبر من الطائف بأن السيد حسن بن أحمد الحارث 
نادی في الطائف للشريف محمد بن الحسن بن زيد » وتنادت الأشراف 
الذین مع السید أحمد بن سعید إلى البلد » وأخنوا ابلا للشریف جد 
ابن غالب نحو خمسمائة ناقة من السعدية » وم يزل مولانا الشريف في 
التحرز وأمر عسكر المن بملازمته في الاروقة التي خارج المسجد ليلا 
٠‏ ونہاراً . ۱ ۱ 

وفي عشرين من جمادى إلثانية خرج من مكة السيد محمد بن 
خود اا شا ونزل العابدية » وكتب أهل مكة عرضا إلى صاحب 
مصر » وإلى أبواب السلطنة ء ينهون فيه ما وقع من صاحب جدة ء 
وأكثروا من التشنيع عليه . 

وئی سادس رجب عقدوا مجلسا في الحطم حضه جماعة من 
' الأشراف والعلماء والقاضي ء فجعل مولانا الشريف يشكو ما وقع من 
صاحب جدة في حقه » وإنه كان سبب تفرق الكلمة وتفخل الأشراف 


5 عليه » وقد انقطعت السبل » وقد نادى فی جدة للشريف محسن بن 


تجویز مقاتلته » لكلا تنقم علي السلطنة » فقال له کبیر آغا سردار 
العسکر : ۱ 


۲۰ 


يا شريف نحن محافظون لمكة نذود عنہا العدو » ونقاتل حتى 
نقتل » وأما الأشراف فهم بنو عمك لا ندخل بینکم » وأما الباشا فنسأله 
عما فعل » فإنه لا يفعل شيعا من ذاته في بلد السلطان » فاتفق الامر على 
أن يرسلوا إلى صاحب جدة رسولا من القاضي » وانقضى اجلس عن 
شناعة ظاهرة » فارسل القاضی رسولا إلى صاحب جدة فعاد بلا مراد » 


وفي هذا اليوم أخرج الشريف بعض المدافع إلى جهة الشبيكة » وبعضها ‏ . 


إلى جهة المعلاة » وبعضها إلى بركة ماجن من جهة العن في كل جهة 
مدفعان . 

وفی ثامن عشر رجب جاء الخبر أن الشريف محسن بن حسین بن 
زيد ومن معه نزلوا الزاهر » وأن السيد ا مد بن سعيد بن مبارك بن شنبر 
في أول القوم » وأطلق الصنجق - رئيس اللواء أو رئيس حاملي 
الأسلحة - سبع مدافع لا نزل الزاهر . 

فركب من بقي مع الشريف أحمد من الاشراف وغيرهم » وخرجوا 
إلى جرول ومعهم بيرق عسكر امن » واخرج إلى جهة المعلى جماعة من 
العسکر » وجماعة إلى جهة البركة والشريف أحمد بن غالب في بيته . 

: دی يوم السبت تاسع عشر رجب آرسل الشريف محسن بن 

حسين بن زند جماعة من الأشراف فدخلوا مكة وقصدوا قاضي الشرع ء 
واستدعوا رەوس البلوکاٹ » وأظهروا صورة بيوردي باشدي » وطلبوا من 
القاضي تسجيله فامتنع > ومضمونه تولية الشريف محسن وطلب القاضي 
نفس البيوردي الباشدي - ۱ ۱ 

وثارت الإنكشارية لعدم تنفيذ البيوردي الوارد صورته من الباشا ء 


۱ ۲ 
۱٩ (‏ - آعلام الحجاز ج ۳ ) 


وهجموا على القاضي » وإعانتهم العامة لما لحقهم من التعب ؛ فهرب 
القاضي من سطح المدرسة فلم يجدوه ء فنهبوا ما وجدوه ‏ وأطلقوا البنادق 
على المدرسة » وجاءت طائفة من جماعة مولانا الشریف ودخلوا 
السجد ء ورموا في وسط الحرم » وتطاردوا ساعة'» ودخل العسكر 
مدرسة المفتي عبد الله أفندي عتاقی زاده » على أهله وعياله ء وأرادوا 
قتله » ففر منهم » واستتر عنهم » ثم أخرجوهم من الحرم بعد قتل بعض 
العبيد » وقتل رجل في المسجد من النود » وعزل السوق . 

ثم جاء من جهة الشريف محسن بن حسين السيد عبد الله بن 
سعيد ء واجتمع بالشريف أحمد بن غالب ؛ ثم خرج من عندہ » وأرسل 
الشريف أحمد لجماعة الشريف محسن بن حسین.یطلب منهم أن يعينوا 
له رجلا يودعه طرائفه » فعينوا له السيد أحمد بن سعيد » وطلب مهلة 
عشرين یوما يتجهز فا . 

ولا كان ليلة الثلاثاء الثاني والعشرين من رجب خرج الشريف 
أحمد بن غالب إلى الحسينية قاصداً جهة المن ومدة دولته سنة كاملة › 
وتسعة أشهر وعشرون یوماً 207 . ظ 

هذا ما ورد بشأن إمارة الشريف أحمد بن غالب في كتاب « أمراء 
البلد الحرام » ء والواقع أن التنافس بین الأشراف كان یجعل الإمارة تنتقل 
من أمير إلى أمير نم تعود إلى الامیر الأول » وقد أحصيت إمارة بعض 
الامراء فوجدتہا تتكرر المرة بعد الرة وإليك مثالاً لهذا التعدد : 


١ )۲٥٢(‏ أمراء البلد الحرام » للسيد أحمد بن زيني دحلان : ص 
1o‏ لك ممیت ظ 


۲٢ 


تولى الشريف سعيد بن سعد بن زيد إمارة مكة خمس مرات في 
التواریخ التالية : 
العام 
۹ ها الولاية الاول 9 
۳ ها الولاية الثانية 7959© . 
۳ ها الولایة الغالئة ° . 
5 ها الولایة الرابعة 2799© . 
۲۳ هن الولاية اتا 010 . 
وتولى أبوه الشريف سعد بن زيد إمارة مكة أربع مرات بدأت 
أولاها في عام ۱۰۷۷ ه وكانت أخراها في عام ۱۱۱ ه ۳ ولا نريد 
أن نطيل الاستشهاد والاقتباس علا نخرج بالبحث عن غرضه . 
ونعود إلى السيد جعفر البيتي لنقرأ معا شعره في بعض هذه 
الأحداث : 


يقول السيد جعفر البیتی : وقلت على لسان أهل المدينة المنورة 


)°( 0 أمراء البلد ا حرام ) للسيد خمد زيني دحلان : ص ۱:۷ ۱ 
(۲۵۰) نفس المصدر : ص ۱۵۷ . 00 

55519) نفس المصدر : ص ۱۰۷ . 

. ١7١ نفس الصدر : ص‎ )۵۸٥( 

(۲۵۸) نفس المصدر : ص ۲۱۲ . 

. ١97 نفس المصدر : ص‎ )۲٥۹( 


شكاية إلى الشريف مسعود بن سعيد ملك مكة ا شرفة ء وإنهاءا 
لضررهم الواقع علیہم من الفتنة الكائنة سنة ۱۱6۸ ها : 


قفوا تنظروا اثار ما صنع الظلم 
قفوا بالرسوم الدارسات فربما 
قفوا نشتكي ما قد أصاب فإنه 
على كل دعوى في الظلامة حجة 
إلى عدلكم يا ال زيد توجهت 
إليكم يساق الأمر والنبي في الوری 
إليكم وإلا فالسلام على الحمى 
سلوا فلسان الحال من كل مسلم 
سلوا كل دار بالدينة ما الذي 
سلوها عن اتك الذي قد أصابها 
سلوها عن الأعراب كيف تسنمت 
وكيف ارتقوا فوق المنائر وانتهوا 
وكيف أعيدت وقعة الحرة التي 
يزيدية رَدْثْ وحقك إنها 
وللا رجال تربون يبوتهم 
وما عزموا في ذاك إلا برآیهم 
موا جمعوا ا ال ال رام وأنفقوا 
وله كل ا حمد إذ كان حسة 
وم تر قدما من يعين بماله 
أعانوا على السلطان أعداء ملكه 
وقد زعموا أن الحميّة منهم 


۲ 


وجوسوا خلال الدار تنبيكم الا کم 
حققم ہوا اويا ای یم 
عظيمٌ وأن الامر حادثه ضخم 
یصدقها التحریق واهدم والردم 
وجوه شکایانا وعنده الحکم 
وأنتم ملوك الااض والسادة الشم 
إذا حامت الأعدا عليه وم تُحْمُوا 
أصيب ببلوى عنده خبر جم 
لقينا فعند الدار من أهلها غلم 
قريب فمن لقياه في وجهها وسم 
ذراها وكيف النہب والهتك والغنم 
إلى غابة ينحط من دونہا النجم 
إلى هذه الأخرى تضاف وتنضم 
لفاقرة أسبابها الجَوْرٌ والغشم 


7 ۳ 


0 
ولو هموا ما كان عندهمو عزم 


على البغي ذاك المال فاجتمع الاثم 
علہم من الإنفاق أعقبها الغزم 
على عرضه إلا الدني أو الخدم 
وشقوا عصا الإسلام جهرا وما لمُوا 


مر ۵ ۱ 


له وهي لا تخفى على عاقل وهم 


فقل هموا هل كانت الستّة التي 
وهل حضروا لما غدرتم عشية 
وصلّم جميعا بالبنادق بعدها 


وهل كان داعي الصلح یدعوا فتسمعوا 


وما ذاك إلا عن هوى وتغرض 


إل سیت خياب با 


عسبى حق مقتول اصيب ويتمت 


على رغم من یہوی الفساد ويبتغي الع 


عسبى دعوة المظلوم حين دعا بها 
لعل العذاری ا حصنات يراهمو 
عسی رافع هتك ا حارم دافع الظلائم 
عسی نافد الاحکام والامر فیصل 


وم غير مسعود یساعد بالنی 


قریع العلا ملك الاباطح سید الجحا 
وقد جاع :قال ار تہ اعد 


ويا حبدا يعسوب ملك مقدم 


لك الخير والبشرى لديك فإنني 


فيا غوث ملهوف الفواد ومنتہی المر 
ومن مخوفات البلاد وملتجا 
أعد نظراً نی ا حال والحادث الذي 
وفي کل مسكين فقیر ووالد 


فيع الها من مبتدا أمريم علم 


وقطعتموا في السوق من لا له جرم 
وحاریتموا من عنده کم حتم 
على الفتنة العمياء من أنها تتمو ؟ 
وتعصون لا الت آر اه صم 
يراه عیاناً فيكموا من له فهم 


أمور لها في الدين مذ صدرت ثلم 


وياتم 


یرم به شعث الانام 


أرامله حتى اضر با اليتم 
اد وم يبرح إلى بدعة يسمو 
4 





أجيبت عسی أجدت عسى نفذ السهم 
غيور على العورات ذو مخوة شهم 
عدل بالرعي ,٤ۃ‏ هتم 
له نظر أعلا واراؤ حزم 
ویزجی ‏ وذاك الماجد البطل القرم 
جح من تعنوا لعزته الہم 


شبيه امعه يا حبذا الفال والاسم 


له الصدر قدما مثلما قدمت بسم 


أشم رياح النصر إن صدق لڈم 
اد وجالي الحم إن عظم ا 
العباد ومن في عدله هم قسم 

جر ام شم ام وم 
حزين ومولود أصيبت به الام 


r 


هه 


وأرملة جاعت ثلاثين ليلة 
خذ الامر بالعروف واحكم با تری 
رضینا با ترضی من الامر كله 


. لك العفو والحلم الذي آنت أهله ‏ 


فما صنعوه غير خاف وظلمهم 
فلا تلتفت للعذر. مهم فانه 
ولو صدقوا لم يستبدوا برأم 
۱ ولکنہم في زعمهم أن حكمهم 
وقالوا كثيرا متل هذا وانه 
لقد رضعوا در الحرام وانه 
وأعظم بلوی نالت الناس إنها 
يخافون فرمانا على غير موجب 
إذا حاولوا الإنصاف لم يسعفوا به 
بقيتم لنا يا أسرة الذي إنكم 
جزى اللہ كل ا خیر حسن صنيعكم 
إذا دام فينا حكمكم والتفاتكم 
لكم غرر الأفعال من كل صالح 
على جَدُم أزكي الصلاة وبعده 


. وعشرا بها الخوف المبرح والعذم 


جحم وغى قد ذاب من حڑھا الجسم 
وشمر لحسم الداء ينفعنا الحسم 
لنا وعلينا لا إباء ولا 6 
ولکن في العاصين لا يحمد الم 
شهيد عليه عندك العرب والعجم 


بقایا خداع جرحه لیس یندم 
لأمر فظيع عنده العار وال 
إلہم ولا آمر علہم ولا کم 
قبیح وأولى من عادته الکم 


عسير علیپم بعد طول الدا الفطم 
تضام » ولا عند اللوك بها علم 


إذا ما شکوا ظلماً فکلهم بُکم 


وکیف يُرجى العدل والحكم الخصم ؟ 
مصابیح في الظلماء يمحى بها الظلم 
وما فعل التدییر وا زم والجزم 
فکل لیالینا وآیامنا سلم 
على الناس يروي ذلك النثر والنظم 


عليكم وفيكم يحسن البدء وا حم 


هذه القصيدة الطويلة التى تجاوزت أبياتها الستين بيتا توضحها 
رسالة مخطوطة عنوانها « الأخبار الغريبة » في ذكر ما وقع بطيبة الحبيبة ». 


)٢٦٢٢(‏ ديوان البیتی E‏ سے و ا 


۲۶۹ 


من تأليف السيد جعفر بن حسن بن يحيى المدني نشرها العلامة الباحث 
الور خ الأستاذ الشيخ مد الجاسر في مجلته القيمة « العرب ) يقول فیہا : 
وني سنة ۱۱6۸ ه في زمن شيخ الحرم بشیر بك أغا ء آورد صاحب 
الرسالة خبر فتنة بسبب هذا الأغا » ملخصها قوله : وفي زمن شيخ الحرم 
بشیر بك أغا » وقعت فتنة عظيمة بين أهل الدينة وأغاوات الحرم » 


أبوابه » وأطلعهم على المنابر » فصاروا یرمون الناس بالرصاص » فیصیب 
من حول السجد » واستمر ذلك خمسة وأربعين یوما » ثم آورد قصيدة 
للسید جعفر البيتي مطلعها : 
قفوا تنظروا اثار ما صنع الظلم وجوسوا خلال الدار نکم الام 
وهي القصيدة التي أوردناها كاملة » وهي تصور جانبا من أحوال 
الناس فی المدينة المنورة »> حيث کان الأغوات يتولون مشيخة الحرم المدني 
۳ من السلطان العغاني » وکانت نقم الاضطرابات في المدينة بسبب 
تسلطهم على مقدرات الناس » واستعانتهم بالاعراب ۰ وقد عمت 
لشکوی من تصفات هولاء الأغوات وم تكن هذه الفتنة الأولى 
ولا الا التي حدثت منہم فی طيبة الطيبة ۲۳ . 
وللشاعر البيتي قصيدة أخرى في فتنة أخرى وفغت بالمدينة بعد 


الفتنة الأولى بسبع سنوات وهي تفيض لوعة وأسى يقول الشاعر : 


51 انظر تفصيلا أوفى عن ذلك فى محجلة العرب مرم وصفر 
SCT EEE‏ 
)٢٢٢(‏ ديوان البيتي : ص ۳۷ - ٤۳‏ . 


(۲71) 


وقلت في فتنة أهل المدينة الواقعة علیہم من جماعة أغوات الحرم 

ومن في طرفهم من أهل المدينة وشيخ الحرم عبد الرحمن أغا سنة 
١١65‏ ها: 

. بكى على الدار لما غاب حامیها وَبََرَ حَكَامُها فہا أعاديها 
بكى لطيبة إذ ضاعت رعیتها وراعها بكلاب ال راعیها 
بكى لمن هاجروا بالكره واحتملوا ‏ عنها » وكانوا قدیاً هاجروا فا 
اها لكربتها . واه لها واهاً لجائعها ء واهاً لعاريها 0۳ 
واهاً لحالي لما قمت أنشدها الدار أطبق إخراسٌ على فيا ۲9۵ 
یا دمنة سلبت ما و اس من ثیاب ا راف 
وقفت ‏ فیا آعزیبا ‏ لکریتہا آعجب على جلّدي أني اعنا 
فمن معيني باحزان يضاعفها علي من لعيوني ء مَنْ یواسیہا ؟ 
ياصاح ناد البواكي وابّْكِ أنت معي ولا تصبّر نفسي ء ولا تسیا 

٠‏ ما مثل طیبة ما مثل الذي لقيت من الألى فبمن ترجو تأسّيها 
حاشا مختلف الأملاك من غير الدنيا وما صنعت فيها ليالما 
باي الفداء لما من كل حادثة لو كان ينفعها آنی افیا 
وغاية الجهد أن أبكي هما أسفاً حتى تجف دموعی في ماقہا 

كان التغزل في جيران ذي سلم ‏ و«اليوم قد کارت فيها مراثيها 

هي المدينة أمست بعد عزتها کسی غاب عنها اليوم حاميها 
ملهوفة كبدها حرا مقطعة محروقة فاسقها إن كنت تُسقيها 


. یقول ناسخ الدیوان : هذا الشطر اي نواس‎ )۲٦٢( 
. یقول ناسخ الدیوان : هذا الشطر لاي نواس‎ )۲۹۶( 


۸ 


ما قمت فی نصرها حقٌ القيام فلا 
ما في الحياة ولا في العيش من آرب 
عشنا إلى أن رأينا ما یصدُعھا 
۱ معي عرفتت ملح عدت 
فيا شقاوة من آمسی يروعها 
يا رحمتا من قلوب المومنين ها 
آشد دار ایا لا عبار لہ 
قصوا العجائب عني وانقلوا خبري 
وذاك في مائة والالف يتبعها 
كان الأغاءُ اصطفى في الس طائفة 
مُا عليه لاحقاد مقدمة 
وأصله في الأغا مال الغلال أتى 
فضمّه منه مرا ثم آنکره 
ثم استقر به من بعدما سغبوأ 
لکن دعاهم إلى ما كان ضرهم 
فدب منه علیہم مع عصابته 
وجاءهم کل مَنْ في قلبه مرضٌ 


2 5 ۷ 
ورنبوا صحفا ثقرا 
وحملوا فة 


آقل من أدمعي فہا ترويها 
من منعم بوفاة منه يسديها ؟ 
عفنا ال آن: راینا ما" يكرا 
عن كربلاء ويوم الدار تلهيها 
ويا سعادة من أمسى یراعیها 
في کشف عورتها ممن يغطيها 
دار اتی هدمها من كف بانيها 
على الحقيقة أمليكم وأروہا 
خمس وخمسون أحصاهن محخصهها 
تبغي على الأمة الجلا وتنويها 
تلوح في جُلهم والعجز یبا 
عهان بك به للناس يوفيها 
على الرعية یقصیها ويلويها 
ولیتہم ترکوا الدعوى . وداعیہا 
ناهيك بالضرٌ والباسا وناهيها 
عقارب الكيد غاديها وساريها 


یسعی بعلته مُعھم یداویها 


ليلا وجاء العدو في زي قارہا ۲٦۶(‏ 





وسط التيازير تُخفیہا وتطویها ٭''' 


(۲۲۰۵) دیوان البيتي : ص ۷۲ . 
)۲٦٢(‏ دیوان البيتي : ص ۷۲ . 


وأصبحوا غلقوا الأواب ثم رمو 
فقيل ما الامر قالوا نڈتکی ضرا 
ما القتال » وإما تخرجونهم 
م البقية أيضاً بعد من ذکروا 
فكان ذلك عام الحزن إذ خرجوا 


وا کدوها مهار من الفقها 
قالوا ولا انتطحت شاتان قد صدقوا 
وعرفوا الدولة العلیا با صنعوا 
ومرت السنة الشهبا وحاکمنا 
آيدي سبا مزقتهم في البلاد يدي 


قصيدة في البلا کانوا العَروض ها 


وکل ذاك ومسعود ملکیهم 
واقبل ا حج والاسلام كلهم 
والذنب وله حقاذنب من شهدت 
أهل الطیالس ایا خنوا حذرا 
إیاکموا: هذه الأفخاخ إِنٌی لا 
عضابة خلقت للغش والتزمت 
واستقبلوا السنة الأحرى بحالتهم 
حتى طمى ا جور من نحو الاغاوبدت 


وم يزل يتداعى الامر وافترقت . 


واصبحوا قتلوا كابوس إذ شهدوا 


ہیا 


بنادق البغي تبوي من مراميها 
من ستة وولي الامر يبغيها 
وذلك القدر يكفيكم وتكفيها 
نعاهد الله - با لیس نوذیها 
ظلماً على الناس تبکیہم بواكيها 
تضمنت کل زور في معانيها 
شهود حوأب لا درت مساعیها 
لکنها الشهب خرت مع ذراريها 
كي یسعدوها بفرمان يقويها 
يجني على الناس طرداً أو یه 
دنياه وهي من إحدى دواهیا 
وجادت الناس إرسالا قوافیہا 
یر التّلاف ويسعى في تلافيها 
أرواحهم بلغت مہا تراقیہا 
آئهوا وأنفسهم تمت أمانيها 
شهادة الزور تخفیا وتُبديها - 
ما جميعاً فإني لا آسمیا 
آلوكُمْ النصح جھداً في توقيها 
باب الولاة بظلم الناس تُفتيها 
لکہم فسدوا في بعضهم تيا 
حوادث بينهم تنموا نواميها 
مردان . قلعة. عنهم. مع مواليها 
بكفره في امور کان يأتيها 


وأرسلوا طلبوا الناس التي خرجت 
واستقبلوهم فرد الباب دونهم 
5 20 و 

واخرجوھم فثار الشر بينهم 
وأرسلوا للأغا للصلح فاضطربت 
وأرسلوا طلبوا هزاع ینصرهم 
فجاءهم تجنود کالحصی رت 
جر البوادي ها من كل ناخية 
وحسّنت علماء السوء عثرته 


ومنهموا من تولی کبره وله 
قالوا لنا نسبة الأنصار قلت لعل 


ستین يومأ أقاموا في محاصرها 
أيام بس حكت أضعاف ماصنعت 
کانہا دار کفر قام مجتہدا 
ونزلوها على حكم العدو ولا 


وكتّبوا كتباً في الصلح واحتكموا 


وعاد مبعدها في الخال يدنيها 


كيَيبَة وجماعات مغبيها 
لفتنة قد أراد الله یقضہا 
أشياعه ويَثْ إلا تماديها 


على المدينة كي ينفي أهاليها 


البغي قادمها والظلم تاليها 
سفينة الجور يجريها ويرسيها 
فاندكٌ أسفلها منہا وعاليها 


ع اس طاغیہا۔ 


دک مها ف ۳۹ 


قثلاً ونهباً وهدماً في صياصيها 


ام مسرف المري 
۳9 يبتغي ون باریہا 

۳ لذلا في کف ممذلا 

وعشرة بقضاء ا چور یجلیها 


على الرعية حکما ليس يرضيها 


)۲٦۷(‏ مسف المي : هو مسلم بن عقبة الذي قاد الجيش الذي 
استباح المدينة في خلافة يزيد بن معاوية فى موفعة الحرة وسمى مسفاً لإمرافه في 
القتل والبطش . انظر : تاریخ الدولة الأموية للمؤلف ( ج )١‏ : ص ۲۷٢‏ - 
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وسار هزاع والأحوال فاسدة 
وكان في قلعة السلطان طائفة 
فأطلعوهم إلیہم في الحبال کا 
فيا لما لله بسطامية وقعت 
مات الاغاء ومن في حزبه کمدا 
فأدخل الحرم الاعراب فانتہکت 


وأصعدوها ولا خافوا ولا اعتذروا 


وصاحبٍ المر باق اق تعس 


یصرف ا ال » مال السلمین على 
وأصبح الحرم العالي وروضته 
لا جمعة لا صلاة لا أذان بها 
فصاحت الناس شرع اللہ وابتدروا 
وبادروا مجلس القاضي لينظر في 
فصدّر الحم الشعي نحوهم 
فلم يردوا خطابا عن رسالته 
رسا مسجد افادي وثار به 
فيا لها زلة منہم وفاقرة 
وقامت اخرب فہم ترتمي شررا 
وصاحب القبر حزون با صنعوا 
وامتدت ا حال بالبلوی إلى رجب 
فسار من عند مولانا الشريف لنا 


YoY 


وهدنة ا جبر شرط لا يواتما 
والناس مضمرة أشيا تیا 
تحققت غشّ من قد كان يغويها 
تسعى الأفاعي وترق في مراقيها 
أعادت الحرب بكرأ في جاریہا 
بها وعاد لتلك الحرب ینشیها 
هناك حرمة هاديها ومھدیہا 
فوق المنائر ترمي من أعاليها 
معها على الناس يسليها ویغریہا 
تلك العصابة يسقيها ويغذيها 
كالجبخانة بالبارود يحشيها 
إلا البنادق ترمي من نواحيها 
إلى الخصومة قاصيها ودانيها 
فصل القضا ونار ا حرب يطفيها 
رسالة تقتضي الدعوى وتحتويها 
إلا الرصاص جواباً في حواشيها 
بين الفريقين حرب لست أحكيها 


جاءت عل رعم مفتیہا وقاضیها 


ستين أخرى يد الاعراب تذكيها 


غیظا لأمته ممن يعاديها 
ومنتبى صفر قد كان باديها 


کو 


فسار هرّاع من نحو الإغاء ھا يردها دوتنا .قهراً ورديب 
فصدّها وق منصور يسبقه إلى المدينة في شعبان يحميها 
وجاء هزاع يوم النصف واستعرت مراجل الحرب واللعون يغلا 
وقسّم البدو نصفاً عنده قعدوا والنصف عند الاغا مع عبد يبقيها 
وأضحت الدار قفراً لا أنيس بها الجن تندبها.. والأنس ترثيها 
أباحها البدوٌ نميا ثم أحرقها ‏ وراح يشقي بها حقا ويشقيها _ 
أباحها وهو يرجو من حماقته ‏ ثواب أصحاب بدر في مغانها _ 
لكنه صان خی الخلق حوزتها وأصبح الستر غاطیہا وضافیها ۲۳۸ 
وحقق الله خذلان. الذین بغوا جميعهم ره الله يعليها ٠‏ 
وسيروا هدنة للحج ونتظروا فيا الجواب وساعيهم وساعيها 
"وان هزاع مفشولا وعصبته ‏ بدو وحضترا .تغطيها مساويها 
وأصبح الحاك المغرور يقرع في سنّ الندامة مما کان يوليها 
اکر ال کرت علق ہو أن الا سوف .جلیپم ‏ ویجلیہا 


۳ 1 ۱ £ م £ ۳ 
من للمدينة إن غصت بریقتها . ومن يجيب ندّاها من يابا 
ما أفقر الصید الا بعد مسلمة أعطت محاسنها الدنیا لماضيها 


ویومه وهو في بغداد بپتکها ویوم جنکیز بالتتار یرمیہا ۱ 


(۲۳۸) کان الأصح أن یقول : رب الخلق فهو وحده القادر التصرف . 
)۲٦٢(‏ الاشارة فى هذا البیت وما يليه إلى تیمور التتري وما جری على 
يديه من الفظائع ۱ 


Yor 


ر هوس سے 


وتختصتر من قبل الذي ذكروا 


ويوم تہماز ما أدراك ما صنعت ' 


شأن عظم مضى في الجور أعظمه 
خوادت. ا ھا انال لا 


يا شدَّة ليس إلا الله يكشفها 


اين الحجاز وأين الروم تسمع 98 ۱ 


يا ال عغان عين في ممالككم 
عين لدولتكم عين لدينكمو 


منتموها فضاعت عنده سفها 


م ولا نوم عبود الذي ذكروا 


هنا عليكم وهانت بعد عزتها 
۳ 0 س واعجبا 
ورام سعد بن زید ۳ دابرهم 
سلوا عن العهد عما كان سببه 
غضضتموا الطرف عن أشياء آبدعها 

سوسوا البلاد بعين من نفوسكم 
لو أن مسعود 6 له عملا 


(۲۷۰) بختصر هو الذي آخرج ۳ 


اجزا وار 


في مصر والقدس تقريبا وتشبيها ۲۲۱ 


في ٠‏ شاجهان الوالي مع مواليها 
شأن المدينة من أيدي شوانيها 


وغمّة ليس إلا اللہ يجليها 
صوتي إذا قمت من كربي أناديها ؟ 
مطروة لَطّمتها کف وال 
قد كاد لوا دفاع اللہ يعميها 
ويل الامانة من لا یودیها 


عن یں تی قم ھت 
وأصبح الكل جافينا وجافیہا 
من كان يمنعها عنكم ويثنيها 
نقارع البدو فيها أو نداريها 
لکن عَدَنّه من البلوى عواديها 
فليس ذا أول الشكوى وثانيها 
بشير بلك فجا هذا 
دعوا الأجانب أعطوا القوس بارہا 


ون تاس 


(۲۷۱) الاشارة هنا | إلى فتنة بشير آغا حاك المدينة سنة ۱۱4۸ ه التي 


ذكرناها قبل . 
(۲۷٢۲ (‏ مسعود : هو 


دی 


أمير مكة في ذلك الزمان . 


سا (۲۷) 


لأعداء بجازیہا (YY)‏ 


لكنه راح مربوطا على يده 
ينبي إليكم وبعد الحول ينظر في 


ما ادن الورْدَ إن بات العطاش على 


تالله لو كان هذا الدين مبدژه 
ما صدّق الرسل في الدنيا مصدّقها 
سلوا ففي كي قباذ الفرس معتبر 
سلوا ففي علج عمورية نبا 
وأين تلك مع الدار التي شرفت 
ما أحوج الارض للفتح الجديد فقد 
من باب مصر إلى بصري إلى عدن 
ومن .سوام وعين الناس ترقبكم 


بخدمة المصطفى أسلافكم شرفت 


ضا علیہا وصونوها فان سقطت 
وان تروا حادثاً في الدهر أو قلقا 
ما كان أحوجنا أن تبعثوا ثقة 
سلوا الطريق عن الحجاج تخب 
سلوا عن احجرة الزهراء إن خفيت 
سلوا عن ا ال فیپا والذخاثر من 
وأجزوا العساکر إحساناً فقد سترو 
وم آیاٍ لقاضي الشرع قدمها 


تحت الاشارة لا يبغي تعدیها 


جوابکم عن آمور كان ینپا 


وادي الغضا وبوادي الرمل ساقیہا 
على التساهل والإغفال توما 
ولا جبا ساحة الافرنم جا 
یغنی اللوك ]ذا شاءته تنبا 
أين الرشید ومن نادته تنوہا 
على الممالك إعظاما وتنزيها 
عَم البلا وطغى طوفان عاصيها 
إلى العراق يانيها وشاميها 
قد وتُھوا لكم الامالن توجيها 
على اللوك وهناها مُهنيها 
تذبٌ عنها أعاديها وتحميها 


فرعت وغدت لاشيء یشفیها 


من العدا فهو من عقبى تناسيها 
ينبي إليكم قضایانا ويسلا 
بالقتل والنبب فیہا من بواديها 
غ 3 

آسرارها ا التسال یفشیها 
بالبخس قد باعها من كان یشریہا ؟ 
عوراتبا وسبوا من جاء یسبہا 
لله ولله في الأحرى يكافتها 


۲ ۵ ۵ 


والنفس لا تستوي من جاء يقتلها 
مشاهدٌ صالوا الاروام تشهدها 
فهم وحكام مولانا الشريف لهم 
وکلهم بذلوا في حال غیبتکم 
هم ا حامون دون الدار لا قمة 
جری القضا عرفت أصحابها سَقرٌ 
نام .ال عنك وانحزون خاطره 


: سوک 


واخر قام يحميها وخیہا 
لنا وإن سئلت عنها تودیها 
أعمال بر عسی المول بزکہا 
أرواحهم دونها واستقتلوا فما 
نماك حرام 
وجنة الخلد قد باءت بأهليها 


گی عل الدار لا غاب جا 


هذه القصيدة الملحمة التي بلغت عدة أبياتها مائة وأريعا وستین 
يتا تقدم لنا بعد أكثر من مائتين وخمسين عاماً صورة وصفية 
كاملة ومفصلة للأحداث التي روعت المدينة المنورة وسکانہا في سنة 


۵ ۱ ۱ ه . 


ولم أجد ذکرا مذه الفتنة في تواریخ مكة الکرمة بالرغم من أن 
القصيدة تذکر أن آمیر مكة الشریف مسعود أرسل جيشا لانقاذ الدينة 


یقول البيتي 

فسار من عند مولانا الشریف لنا 
فسار هزاع من نحو الاغاء ھا 
فصلّها وق منصور یسبقه 
وجاء هزاع يوم النصف واستعرت 


عساكر ثلافینا یوالها 


يردها دوننا قهرا ‏ ویردیا 
ال انیت ال اسان یا 
مراجل الحرب واللعون يغلا 


(YY)‏ هذا ایت غير مستقم ولعله من الناسخ ولعل الأصح جنت 


حراما . 


( ۲۷( دیوان البيتي : ص الا - ۷۵ . 


۲۰۹ 
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هذه الات تدل .عل أنه لا طالت معاناة أهل الدينة اصل اتب 
الشريف مسعود أمير مكة المكرمة جیا لانقاذهم ولکن الحا التركي 
عبد ال ر من أغا استنصر بہزاع شيخ قبيلة حرب » فصد هزاع جيش أمير 
٠‏ ماه فا تضق حبص غيل اللا بن رط العف :الباق من تیش 
البدو ء ثم انتہی الامر بانتصار الاغا بمعونة شيخ قبيلة حرب وأتباعه من 
البدو » حتى انتہی الأمر بإباحة الدينة للبدو : ظ 
أباحها البدو نبباً ثم أحرقها وراح يشقي بها حقًا ويشقيها 
والقصيدة تصور الأحداث في تسلسلها من البداية يقول البيتي : 
وأصله في الأغا مال الغلال أت عثان بنك به للناس یوفیها 
فضمه منه سرا ثم أنكره على الرعية يقصيها ويلوبها 
ويفهم من هذا أن عثان بك أحضر إلى المدينة الغلال التي توزع 
على أهلها فاستأثر بها الأغا لنفسه وأنكر علیہم حقهم فیہا » وم يكتف 
بهذا بل كاد لأهل المدينة هو وعصابته التي اجتمعت في القلعة : 
ورتبوا صحفا ثُقرا بقلعتهم ليلا وجاء العدو في زي قارب 
ثم يقول : 
وحملوا فئة أخرى بنادقهم وسط التيازير تخفيها وتطويها 
وأصبحوا عَلّقوا الأبواب ثم رموا ‏ بنادق البغي تبوي من مزاميها 
فقيل ما الامر قالوا نشتکی ضررا من ستّة وولي لامر يبغيها 
ما القتال وإما تخرجونہموا وذلك القدر يكفيكم ويكفيها 
ثم البقیة أيضا بعد من ذكروا نعاهد الله اتا ليس نوذیها 


. YOY 
) ۳ أعلام الحجاز ج‎ - ۱۷ ( 


فاجاً الأغا المدينة بالرمي بالبنادق فلما سل ما الأمر ؟ طالب 
بإخراج ستة أشخاص يطلبهم ولي الأمر » وأنذر الناس بالقتال إن 
لم بخرجونهم إليه » وتعهد أن لا يؤذي أحدا إذا ما سلم إليه هؤلاء الرجال 
پقول البيتي : ۱ 
فکان ذلك عام الحزن إذ خرجوا ظلماً على الناس تبكيهم بواکیها 
و يكتف الأغا وجماعته بہذا : 
فکتبوا حجة تحوي فسادهمو تضمنت کل زور في معانيها 
وأكدوها بامهار من الفقها شهود حوأب لا درت مساعيها 
وعرفوا الدولة العليا بما صنعوا كي يسعدوها بفرمان يقويها 
كتب الأغا وجماعته عريضة مزورة ضد هولاء الرجال الستة الذين 
ناصبوا الأغا العداء » وختم علیہا الفقهاء بأمهارهم شهادة زور » وأرسلوها 
إلى الاستانة لاستصدار فرمان بمعاقبة خصوم الاغا : 
ومرّت السنة الشهبا وحاكمنا . يجني على الناس طردا أو ينبا 
أيدي سبا مزقتهم في البلاد يدي دنياه وهي من إحدى دواهيها 
وخشي الناس صولة الأغا فھاجروا من المدينة وتركوها وتفرقوا في 
البلاد : 
وجاء فرمانہم طبقاً لموجب ما أنهوا وأنفسهم تمت أمانيها 
والذنب والله حقاذنب من شهدت شهادة الزور تخفيها وتبديها 
کس اراک ظا سے لتاق صا رمع الأغا فقد أثرت 
الشهادات المزورة من الفقهاء تأثيرها وهؤلاء الفقھاء هم : 
عصابة خلقت للغش والتزمت باب الولاة بظلم الناس تفتيها 


۳۰۸ 


واستبد الاغا بعد أن أيدته الدولة العلية بفرمانہا » فانقلب على 
أنصاره وقتل أحد كبار هؤلاء الأنصار المسمى کابوس الذي شهدوا عليه 


بالكفر : 


وأصبحوا قتلوا كابوس إذ شهدوا 


بكفره في آمور کان يأتيها 


وأراد الأغا استرجاع من انفضٌ من حوله من أنصاره فدعاهم إلى 
القلعة ولكن شخصاً ا مہ كبيسة مع جماعته » أرسلوا للأغا يطلبون 
الصلح فأصرٌ أشياع الأغا على اتمادي في الخصام ء وأرسل هؤلاء الاشیاع . 
إلى هزاع شيخ قبيلة حرب فجاءهم بجنود كثيرة من البدو : 


وأرسلوا طلبوا هزاع ينصرهم 
فجاءهم بجنود کا حصی عددا 
جر البوادي الما من كل ناحية 


وحاصروا المدينة ستين یوما : 


ستين یوما أقاموا في محاصہھا 


على المدينة كي ينفي أهاليها 
البغي قادمھا والظلم تالیہا 
فاندكٌ أسفلها منہا وعاليها 


قلا ونیا وهدماً في صیاصیا 


وأعاد البدو في الدينة ما فعله مسرف الري الذي آباح ا مدینة أيام 


موقعة الحرة في خلافة يزيد بن معاوية : 


کانها دار کفر قام مجتهدا 


في فتحها يبتغي رضوان باریبا 


وم تلبث الدينة أن استسلمت تحت وطأة هذه الظروف القاسية 


فنزلت على حکم الاغا وجماعته : 


وأنزلوها على حکم العدو وا 
آسفر الحال في ثمانية 


ونوا كتباً في الصلح واحتكموا 
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وا لذلتها في کف موليها 
وعشرة بقضاء الجور یلہا 
على الرعية حکما ليس يرضيبا 


۳۰۹ 


وسار هزاع من المدينة بعد أن فك الحصار عنها » ولکن الناس 
كانت تضمر أشياء كثية من الظلم الذي وقع علیہم ویبدو أن ضمائر 
بعض من كان في القلعة مع الاغا استيقظت فانقلبوا على الاغا بعد 
ما رأوا من غشه وسوء تصرفه فمدُوا الحبال إلى بعض من اتفقوا معهم 
. على نصتهم وأصعدوهم إلى القلعة » يقول البيتي : 
وكان في قلعة السلطان طائفة تحققت بَعْي مَن قد كان یغویها 
فأطلعوها إلیہم في الحبال کا تسعى الأفاعي وترق في مراقہا 
فيا فا لله بسطامية وقعت أعادت الحرب بكرا فی مجاريها 
مات الأغاء وَمَنْ في حزبه کمدا با وعاد لتلك الحرب ينشيها 

ولكن الأغا الذي فوجيء بہذا الانقلاب لم يتورع عن إدخال 
الأعراب إلى المسجد النبوي الشريف وأصعدوهم على المنائر يرمون 
القذائف منہا » وانقطعت الصلاة في المسجد النبوي الشريف بعد أن 
تحول إلى ثكنة عسكرية » وحلت أصوات البنادق عل الأذان » يقول 
البيتي : 
فأدخل الحرم الاعراب فانتبكت هناك حرمة هاديها ومهديها 
وأصعدوها ولا خافوا ولا اعتذروا فوق الناثر ترمي من أعاليها 

ويقول : 
وأصبح الحرم العالي وروضته كالجبخانة بالبارود يحشيها ۲۲9 
لا جمعة لا صلاة لا آذان بها إلا البنادق ترمي من أعاليها 


(۲۷۵) الجبخانة - باللغة التركية - هي المكان الذي توضع فيه اش نها 
الیش وذخائره .. 


۳۹۰ 


وشکی الناس إلى قاضي الشرع فارسل إلیہم يخطرهم باحضور . 
السماع الدعوى المقامة علیہم » ولكن إجابتهم على رسالة القاضي كانت 
الامعان في الرمي بالرصاص والاضرار على الحرب » وثارت الحرب بین 
الفريقين مرة أخرى واستمرت ستين يوما : 
وقامت الحرب فيهم ترتمي شرا ستين آحری يد الأعراب تذكيها 
وامتدت الحال بالبلوی إلى رجب ومنتهى صفر قد كان باديها 
وأراد شريف مكة الأمير مسعود إنقاذ المدينة فسير إليها الجنود 
لتلانی الفتنة ولكن الأغا استنصر بہزاع شيخ قبيلة حرب فجاء هزاع 
بجنودہ من البدو فردٌ جيش الشريف ء وقد أوردنا الشواهد من القصيدة 
عن ذلك سابقا وتمخضت الأمور بانتہاب المدينة وإباحتها للبدو 
وإحراقها : ظ 
أباحها البدو نيبا ثم أحرقها وراح يشقى بها حقا ويُشقيها 
أباحها و یرجو "من حاقته ‏ ثواب أصحاب بدر في مغازيها 
ثم اتفقوا على هدنة للحج فارتدڈ هزاع عن ال إلى البادية › 
ثم يتطرق الشاعر إلى ا حال البائسة الحزينة التي صارت إليها مدينة 
الرسول صلوات اللہ وسلامه عليه فيقول : 
مَنْ للمدينة إن غصّت بريقتها ‏ ومن يجيب نداها من يليما ؟ 
ويشبّه ما وقع في المدينة من الكوارث بما وقع لبغداد وحلب على 
أيدي التتار » وما وقع في القدس على يد بُحْتَنَصر : 
عادت لنا سيق التيمور في خلب ایام صبیانہا شابت نواصيها 
ويومُه وهو في بغداد يبتكها ويوم جنکیز . بالتتار یرما 
صر من قبل الذي ذكروا في مصر والقدس تقریباً وتشبما 


۲٦٦ 


۶ £ 5 1 
این ا حجاز وأاین الروم سمع لي صوبيی إذا قمت من کر اناديها 
ثم يخاطب ال لحکام العغانیین فیقول : 
س ۱ ۱ 53 2 
يا ال عغان عين في ممالككم مطروفة لطمتها کف وليها 
عين لدولتكم عين لدينكمو قد كاد لوا دفاع اله سیب 
ومنہا : 
آمنتموها فضاعت عنده سفهاً ويل الأمانة من لا يودي 
متم ولا نوم عبود الذي ذكروا عن المدينة حتى قام ناعيها 
هت عليكم وھانت بعد عزتها وأصبح الكل جافينا وجافیہا 
أحوالنا علمتها الصین واعجب من كان ینعها عنکم ويثنيها 
ویقول الشاعر : إن الدينة ظلت تعاني من هذا الحال خمسين 
عاماً والدولة لا تولي الأمر ما یستحقه من الاهتام بل تغضُ الطرف عن 
سوء التصرف من الحكام الاغوات الذين تبعشهم الاستانة > ثم یدعوهم 
إلى إقصاء الاجانب عن الحكم في الدينة واعطاء القوس باريها : 
خمسون عاما لنا والظلم یلحقنا نقارع البدو فيها أو ندارها 
` ۱ ۱ 
غضضعمواالطرف عنآشیاءآیدعها بشير بك فجا هذا يسوا 
سوسوا البلاد بعين من نفوسكم دعوا الأجانب وأعطوا القوس باريها 
ثم يصف حال أمير مكة ووقوفه مكتوف اليدين لأ صلاحيته في 
التدخل محدودة » ولقد كان يكتب إلى الدولة العلية وينتظر ا حول ليصل 


۳۹ 


إليه الرد : 

لو أن مسعود قلدتم له عملا أجزا > وثار لاعداع انم 

لكنه راح مربوطاً على يده تحت الإشارة لا يبغي تعديها 

ينبي إليكم وبَعْد ا حول ينظر في جوابكم عن أمور کان ینہیہا 
وينبي البيتي ملخمته العظيمة بإيراد أمثلة من النجدة وا حزم 

مشهودة في التاریخ فیقول : ۱ 

ما آبعد الورد إن بات العطاش على وادي الغضا وبوادي الرمل ساقیپا 

اللہ لو كان هذا الدين مبديه على“ التساهل ‏ والاغفال تمويها 

ماصدّق الرسل في الدنيا مصدّقها ولا جبًا ساحة الإفرنج جایہا 

سلوا ففي كي قباذ الفرس معتبر یغنی الملوك إذا شادته تنبا 

سلوا ففي علج عمورية نبا وابن الرشيد ومن نادته تنويها 

ا والاشار في البيت الأخير إلى المرأة المسلمة التي استنجدت 

بالمعتصم فكان فتح عمورية ويقول الشاعر : 000 

وأين تلك مع الدار التي شرفت على الممالك إعظاما وتنزیہا 
09 يقول : 

ما أحوج الأض للفتح الجديد فقد عم البلا وطفی طوفان عاصمما 

من باب مصر إلى بصری إلى عدن إلى العراقف يمانيها وشام 
5 يذكر العغانیین بماضي أسلافهم الطيب في خدمة الإسلام : 

بخدمة الصطفی أسلافكم شرفت على اللوك وهناها مھنہا 

والمدينة تمیمة علقت في جيد دولتكم تذبٌ عنہا آعادیها وتحميها 


۲۲۳ 


م سامل : 


ثم يقول : 
سلوا الطريق عن الحجاج تب بالقتل والنبب فيا من بواديها 
سلوا عن الحجرة الزهراء إن حفیت أسرارها » رما التسال يغنيها 
سلوا عن ا ال فيها والذخائر من بالبخس قد باعھا ء من كان يشريها 
9 يدعوهم إلى سوال الصا حين من الاروام والأتراك المقيمين 
بالدينة : 
مشاهدٌ صالح الاروام تشهدها ‏ نا وان سعلت عنها تودیا 


ویختم القصيدة بهذین البیتین : 
جری القضاء عرفت أصحابها سقر وجنه الخلد قد باءت بأهليها: 
نام اخلي عنك وا حزون خاطرہ بکی على الدار لما غاب حاميها 

هذه القصيدة أو الملحمة التاريخية أوردها الشاعر مفصلة کا رأينا 
ولم تورد كتب ا ورخین شيئاً عنها رغم ضخامة المأساة وطول الوقت الذي 
استغرقته » وقد نشر الأستاذ العلامة ا حقق حمد الجاسر رسالة مخطوطة 
للسيد جعفر بن حسين بن يحيى الحسيني المدني عنوانها : « الأحبار 
الغريية في ذكر ما وقع بطيبة الحبيبة ) وقد استشهد ا ولف بقصائد 
الشاعر جعفر البيتي في هذه الحوادث . يقول الاستاذ حمد الجاسر عن 
المؤلف ورسالته ما يلي : 

وبين يدي الان رسالة عنوانها : « الأخبار الغريبة في ذكر ما وقع 
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بطيبة الحبيبة » لخصها السيد جعفر بن حسين بن يحيى الحسینی 
المدني » ويظهر أنه من أهل القرن الماضي - لعل الأستاذ الجاسر يقصد 
القرن الثالث عشر الهجري - لأنه ينقل عن مژلفات لبعض علمائه 
ومنهم مد زيني دحلان » المتوفي سنة ١04‏ ه ويقول : إنه خص 
ما في الرسالة من مسودة تاريخ العام الخطيب عبد الرهن بن حسين 
الأنصاري » الذي وجده بخطه مخروما ء وفيه من الوقائع التي وقعت في 
المدينة ما لا يوجد فی غيو من المؤلفات يقول الأستاذ الجاسر : 

وقد سرد في هذه الرسالة حوادث وقعت في المدينة يدور أغلبها 
على سوء تصرف مشايخ الحرم من ( الأغاوات ) ء ثم عدد الأستاذ حمد 
الحوادث أو بعض الحوادث التي وردت فی الرسالة ومن ضمنها الفتنة التي 
وقعت في سنة ۱۱۵۵ ه واستشهد الولف بقصيدة السيد جعفر البيتي 
التي هي موضوع بحثنا هذا .. تقول الرسالة : 

في سنة ۱۱۵۵ ه قال صاحب الرسالة في الكلام على فتنة 
عبد الرحمن أغا الكبير » وهو الذي صارت في زمنه الفتنة العظيمة 
الشهورة بفتنة ( کابوس ) وقال عن سبہا : ۱ 

إن عثان بك أنى بال الغلال فأخذه » ومنع كل ذي حق حقه ء 
بعد أن اتفق مع رؤساء عسکر القلعة » فحصل احتکاك بین أناس 
تزعمهم رجل عسكري يدعي حسن کابوس وبين من في القلعة ء 
ثم انتهى الأمر صلحاً إلا أن شيخ الحرم ومن معه أثاروا الفتنة التي شارك - 
فیہا بعض أهل المدينة وقتل منہم من قتل » کا قتل حسن كابوس الذي 
عرفت الفتنة به » فأرسل شيخ الحرم إلى أمير مكة الشريف مسعود 
يستنجد به » ولكن مسعوداً أرسل إلى أمير المدينة سرا يحرضه على شيخ 


۰۵ 


الحرم إن لم يخرج أهل القلعة » فعرف شيخ الحرم ذلك » فارسل إلى 
هزاع شي قبيلة حرب » واستاله با مال ء ليرد عنه الدد الذي أرسله 
الشريف مسعود لأمير المدينة » فجمع هزاع من قدر عليه » وهجم على 
الذين أرسلهم أمير مكة في رابغ » فقتل منهم من قتل » وهرب الباقون ء 
واستدعی ش ا وهو عبد الرحمن آغا مشايخ حرب » ومنهم هزاع 
- وعيد » ومكنهم من الدينة فأخربوها ونہبوھا » وجلا أكثر الناس إلى 
المناخة » واستمر ا حال على ذلك إلى شهر رجب سنة ١١65‏ هب 
فأرسل الشريف مسعود وسعى في الصلح بینہم ظاهراً » وكان مباطنا 
لأهل القلعة » فتمت بينهم المدنة إلى أن وصل ال حاج الشامي إلى المدينة 
ومعه فرمان بعزل عبد الرحمن أغا ث شيخ الحرم » ونصب عبد الرحمن آغا 
ہیں 

ثم تورد الرسالة قصيدة البيتي المذكورة انفا "© . 

والمتأمل في النص الذي آوردته الرسالة يراه احتصارا لما فصّله 
لبيتي في قصيدته الطويلة العصماء » وإذا كان من تعليق على ما ورد في 
الرسالة فهو أن مولف الرسالة ذكر في نہایة النص أن الشریف مسعود 
كان مباطناً لأهل القلعة » ويمكن تفسير ذلك بأن الشريف مسعود 
رما مال لأهل القلعة بعد انقلابهم على شيخ الحرم کا أوردته قصيدة 


البيتي » والله أعلم . 


۲۱ ۲۷) مجلة العرب ( ج ۰۷ ۸ ) حرم وصف ۱۰5 ه : ص ٤٤١‏ - 
ST‏ ۱ 
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وجاء في هذه الرسالة أن فتنة وقعت في سنة ۱۱۳ ه بالمدينة 
وکان ت شيخ ا حرم آیوب أغا ( من الأغوات ) عرفت هذه الفتنة عند أهل 
المدينة باسم « قصة العهد » ء وأورد قصيدة للسيد جعفر البيتي جاء 
نیا ۱ 
فجرت هنا لك صيحة يرق إلى أفق السماء حجاجها بل يعتلي 
- وطغت عليهم بعد ذلك عصبة ال أغوات مع آتباعهم والجهّل ‏ 

أقول : والفتنة التي وقعت في سنة ۱۱۳۶ ه كان من نتائجھا 
الحكم على السيد عبد الکریم البرزنجي بالقتل وقتل في جدة وألقيت جثته 
في محلة المكلام وسميت الحلة المظلوم نتيجة هذه الحادثة . 

وم أجد هذه القصيدة بالديوان ا خطوط ؛ ما يدل على أن هذه 
النسخة الوجودة بمكتبة عارف حكمت لا تضم جميع قصائد الديوان » 

يد هذا الرأي ما ذكره الاستاذ عبد القدوس الأنصاري - رهه الله - 
ا هناك نسخة أخرى لديوان السيد جعفر البيتي بجاوۃ » وأن هذه 
النسخة آضخم بکثیر من هذه النسخة الثانية » ذكر هذا الاستاذ 
ہس رواية عن أحد أقطاب الحركة الأدبية من الشباب ‏ 
لحضرمیین )۲۷۷ 

وٹی الدیوان قصيدة تصف حالة الامن في طريق المدينة وقد نظمها 
الشاعر على لسان بعض الزائرين فقال : 

وکتبت على لسان بعض السادة العلویین » القاظيق بجدة » وهر 
یومغذ بالمدينة النورة زار أيام المعراج وقد أدرك في طريقه الا متاعب 
وعوائق من الأعراب احاصرین للمدينة المنورة في هذا التاريخ وهو سنة 
١‏ هإلى باش بازجي إبراهم عبد الوهاب بخبه با قاساہ فی طريقه 


(۲۷۷) انظر : البحث المنشور عن جعفر البيتي فی « مجلة ا نہل » . 


۲۲۷ 


إلى الزيارة إلى أن وصل إلى المدينة » وقد خخلطها بال جد والهزل المراد به 
الجد کا قيل وشرٌ الشدائد ما يضحك وهذه هي القصيدة 


أبثنكما مما لقیت عجاباً ‏ 


- عن العسر » عن كرب عن الغم عن 
خرجنا نهار السبت من أرض جدة 


وميلا إلى نحو الوسادة واقعدا 
بلیت بها فاستخبرا 
حدیثاعن البلوی» عن الضيقمسندا _ 
عنَی عن ا حزن » عن غم غلا وتصعدا 
وقد كان نحساً ذلك اليوم أنكدا 


وت ۳۷ 


والقصيدة طويلة ولكنا نختار منها ما يصف حالة الأمن في الطريق 


من الأعراب فيقول : 

ورحنا وأصبحنا على بر ایغ 
على قوم عادٍ أو نود تجبا 
ومن بعده اليوم العصيب غداة ما 
أقمنا بها حينا على شر حالة 
وقد حاصروا إذ ذاك بلدة أحمد 
وصدُوا جميع الزائرين وأدُنوا 
ورحنا حیاری كلما مر فاجرٌ 
فقلنا حم يا قوم نخشی عقوبة 
ومن جلدم تدبیر صاحب مكة 
فاضرب کل مُنهموا عن مقالنا 
وقالوا لنا خمسون عاما کا ترى 
وقد بح صوت المستغيئين عنده 
وإن كان لا يدري فتلك مصيبة 
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فمستورة فالخبت قلنا به غدا 
وظلما وبغیا في البرية واعتدا 
بدونا على الصفراء في جزب من بدا 
نکابد بالضراء: عيشأ منکدا 
وحن ہا نبغی زيارة أحمدا 
ونادوا ولا خافوا الذي یعقب الندا 
علينا تعدّى أو طغى أو تهدّدا 
عليكم من السلطان سیفاً مهنّدا 
فلا تحسبوا هذا يروح لكم سدا 
وأعرض عنا هازئا وتوعدا 
ولو کان سلطان هناك لاخدا 
فكيف ترى یہنا على الضم مرقدا 
وإن كان يدري فاسألوا ما الذي عدا 


لعلكم يا مق ترجون أنه ینا على البق العتاق مجرّدا 
فیا ليته لو كان يحفظ حجه وم يعط عند الخيف مالاً معدّدا 

يشير الشاعر في هذا البيت إلى المال الذي كان يدفع من الدولة 
للأعراب وقد أوضحه الشاعر في النسخة الخطية للديوان إذ جاء فيها . 
ما بلي ۱ 

( دفع المال المذكور حدث بعد وقعة نصوح باشا عام ۱۱۲۳ ه 
لأنه فتح حرا » وقتل قبل سلّه وكانت الحجاج قبله يضعون أسلحتهم 
بالدينة » ويتوجهون إلى الحج مجردین ثم لم تزل تزيد العربان إلى يومنا 
هذا ) . 

ويوالي هذا الشاعر السخرية بالحكام العئانيين » وكذلك بأمراء 
الحج الذين يصلون مع الحجاج ويتألفون البدو بدفع الأموال لهم فيقول : 
فكم قد قتلنا جوخدار وجدجي وآیضا مصرلي فوق ذاك وکنخدا 
و تحترك للثأر قط نفوسهم ولا جزعوا هما أقام وأقعدا 
وقد عودونا بالداراة ولا لكل ا من دهره ما تعودا ۲۲۸ 
وهذا دلیل العجز لا شك فهم ‏ فلاتقصدواالشيءالذي‌لیس‌مقصدا 
فقلنا لعل الله يأتي بنصو وبعث للفتح المبين ممهدا 
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وأقبل هزاع یج ذيوله على الالض تیہا راكبا فوق أجردا ۲۲٩‏ 


فقال عسی باصرّة في رحالکم فقلت نعم أهلا وسهلا بن بدا 


(۲۷۸) الشطر الثاني من البيت للمتنبى . 
(۲۷۹) هزاع : هو شيخ قبيلة حرب في ذلك الزمان . 
۳۹۹ 


فقدم لي طرفاً عتيقاً مسوّماً وآلى علينا بالرحيل وأكدا 
فسرنا وأصبحنا السدارة غدوة تُراعي فزاع الصنيعة واليدا (۲*۰) 


ولكن الفرحة ۸ تتم فقد جاءهم من يخبرهم أن المدينة محاصرة 


ویرڈھم من حيث آتوا : 
وب الس سای 


والى علینا بالرجوع و کدا 
ولیست تحوم الطیر فیہا ولا الحدا 


6 ۰ یستمعوا لفایز هذا فترکهم وما یشاءون فساروا : 


ورحنا وأصبحنا الفریش وبعدہ الحسا 
وأقبلت الأعراب من كل جانب 
هم من جريد النخل رع مُشَطْبٌ 
وشیخھم المذكور لابس بردة 
على ناقة ترغي وتزبد تحته 
وقبع تموت النار قبل احتراقه 
وفردة نعل ضمها في یمینه 
عجاجيل كالأنعام خلا وخلقة 

فقالوا سلام يا رجال وقوکم 
وقال بخیت لا تخافوا وأبشروا 


اقا نم ارقي جت 


ومعهم بخیت شیخهم شاهري المدا (۲۸۲) 


تكسن لکن بالسیور تجلدا 
مشی فوقها الدهر الطویل مقیدا 
إذا اقلولى عليها وآقردا 
الوضر البافي عليه بلبّدا 


وقد لبس الأحرى وثوبا مدا 


أضلهم الرحمن طرًا وما هدى 


فقلنا سلام للذي اتبع المدى 


(۲۸۰) اسم منزل من منازل الطريق . 
(۲۸۱) الفریش : قرب المدينة » والحسا : هي ابار علي قرب العنبرية . 


(۲۸۲) المدًا : السكاكين . 
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أروح بكم نحو العوالي وتنزلوا 
ونكرمكم باللحم والرز عندنا 
ونادى على أصحابه قال أقبلوا 
فقام. سويدان إلى القدر مسعا 


" ومال على طست ا مار وأفر غالعص 


7 نی ۶ 


وقدّمها فورا وقال تسمموا 
فقالوا أجل لا أخلف اللہ عنكم 
وشمر کل مهم عن ذراعه 
وما زال يحشي كل ملعون کرشه 
وعاد إلينا الطست وهو مرق 
وقام بخیت بمسح ان في العبا 
وقال عسبى غليون تنباك عندم 


" ببيتي قريب النخل بيتاً موصّدا 


وجر العبا من صاحبي وتمَدُدا 
وقال عيسى بسي عندم غدا ۲ 
وحط على الاء الدقيق وصعٌّدا 
يدة فيه ثم سوی وأثردا 
عساها عليكم غا تحتوي ودا 
بان هذا الزاد عنکم وبدّدا 
وغل في بلع العصید وأجهدا 
من الأكل حتى صار طبلا مُشِدَّدا 
بما نال من أظفارهم وتكدّدا 
ومال إلى ظل الہنا وتبردا 
عسى قهوة هاتوا وصاح وردُدا 


و يكتف بالأكل والكيف فبدأت المساومة : 


وراغ على تلك ا حمول وجسها 
وقال ترى يا مير سلمان إنني 


ولكن عساني بالدراهم أقثفي 


فصاح المهيري واشتكى وبكى له 
وقال سويدان إليكمو فارهنوا 


ولکنہم اصروا عل النقود : 


وم یمشی إلا ما آرادوا واخرجوا 


وأطرق ‏ يبغي غفلة وتلاُدا 


أحاف عليكم في الطريق من الردًا 
رحالا لكم من حرب عونا ومعضدا 
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وأقسم إيمانا وضج وعربدا 
إزاري والعمامة والردا 


لجينا من الصندوق نضا وعسجدا 


۲۹۱ 


وحين رأوا عين الدراهم وهوهوا 
وشذوا على تلك ا حمول ووجھوا 
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ولا بدا وجه ا حدائق أشرفوا 


وحن جوار القوم واستحکم الجدا 
وجوه المطايا وهي تمشي تأودا 
وغنى بها من لا يغثي مغردا 
وأبرق من فيها علينا وأرعدا 


والابیات التالية تصور ما كان يحصل بین الأعراب في الطريق أجمل 


تصویر : ۱ 
وجاء ابن مري وابن سلمان مشعل 
فقمنا جميعا نحو شاربه عسی 
" وجاء بخیت بعد وابن حُوَيْضير 
وصالوا علینا بالبنادق كلهم 
وجاء الهتدي حذقه فوق جفنه 
وشج بمشعاب على ام رأسه 

فصاح خیت عند ذاك علیہم 
وراح بنا للبیت ثم أضافنا 
وذر على الماء ابید وله 
ودش لنا محا وقال تسمّحوا 
وأولغ في الماعون معنا وللّه 
ومال بباقی العظم في شق بيته 
وقمنا على ذاك المقام ثمانيا 
وقد حلّقوا حول البلاد وطبوا 
واخر مقتولا ولا مهشّما 
ولكثما الخذلان باد علیہمو 
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وسلمان شب النار فينا وأوقدا 
ومَبرك منضمین في ضمن من عدا 
وصبیانہم شالوا عصییّا وأعمدا 
تكدر منها ثم أصبح آزمّدا 
فكمدها بالنار فورا وضمدا 
وقال هم وجهي وأرغی وآزیدا 
بفضلة لحم كان في الج قدَّدا 
وودك من ممح الجمال وس‌هدا 
ومن كان يختار ابيد تیدا 


6 
وصددا 


وم تجشًا في الأنا وتحمّدا 
ومشمش یوما كاملا ثم ألبدا 
كاك اعلا ما مد 
وم تر إلا مُحرقا أو مُھدُدا 
على الطرق مطروحا ونخلا مجدّدا 


ونرجوه أن يبقي دواما مؤيّدا 


والأبيات التالية تصور اقتتال الاعراب مع بعضهم البعض 7 
وصال بنوا ردّاد یوما على بني على فادمی البعض بعضا وجودا 
وصرّع ما بين الفريقين تسعة وغلت راد اللعين وشردا 
وأجزر يوم السيح أصحاب طيبة ثمانية منهم فكانوا لحم فدا 

فتشاءم الأعراب من وجود هؤلاء الزوار بينهم : 
وراحوا بنا مستشئمين وأجمعوا على أمرهم أن يخرجونا ونطردا 
فساروا بنا صبحا إلى نحو طيبة 2 نیم بها خير الأنام محمدا 
ولا وصلنا بعد طول مشقة ‏ تشوه منا حالنا وتحرمدا "^١‏ 

ونكتفي مہدا القدر فمل طال الاقتباس من هذه القصيدة العجيبة 
التي تصور حالة الأمن فی طريق الحج والزيارة أصدق تصوير » وتصفه 
أبدع وصف في أسلوب هو السهل الممتع » وني تفصيل دقيق ينقل إلى 
القاریخ صور الاحداث والاشخاص وکانہا من تصاوير الأفلام السا تنه : 

وهکذا نری السید جعفر البيتي یطالعنا بہذہ الصور بعد مائتين 
وخمسين عاما » فینقل إلينا أحداث التاريخ مصورة أجمل تصوير . 

ونكتفي بهذا القدر من الشعر السياسي - إذا صح هذا 
الوصف - لنتقل إلى فنون أخرى من شعر البيتي . 

كتب شخص يدعى يحيى البدين كتابا إلى السيد جعفر البيتي 
يطالبه فيه بسداد دين له على أبيه ا البيتي بالقصيدة التالية : 


(۲۸۳) ديوان البيتي : ص ١ه‏ ء ۰۲ . 


YT 
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يا زمان اهوى وعهد التصابي 
ووقو ع المشيب في الراس واش 


فسقی ا جز ع والكثيب وبان المنحنى 
پر کا و ہے 


ودواعي الوصال وافرة الأسباب 
من لطاف الخصور فلج الثنايا 
غانیات الجمال كاملة الاژُصاف 
حبذا هُنَّ من مها وغصون 
بين بات النقاوما ضمن البان 
لا خلا ميربها وحياه منا 
تتواى عهاده 
ما بعثنا السلام بدي إلى حضرة 
الأعر الأجل عندي قديم العهد 
من أتانا منه على وفق ظن 
زاعماً لق منه ولا باس 


ویغادیسه 


یاله من واء صدق منوط 
وهو في ذمة الذي قد توف 


فبأي الوجوه يا أيها الشيخ 


أُمال ر أيته فاض عندي 
كون أن الشريف یصبح با مال 
فدعاء الكفاف يأب عليه 


۲۷۷۰٤ 


ا ات سن رت الات 
في خلال الحباب والاحباب 


والعقيق ساري السحاب 
فہا أيام زينب والرباب ‏ 
إذ ذاك با لحسان الكعاب 
أعين او .ھت الاب 
في الحسن واضعات النقاب 
تتشنى في عبقري الثياب 


الرج دائم التسكاب 
نسم الصبا بتلك الرحاب 


حیی البدين علي الجناب 
ودا خلاصة الأضحاب 


لصدق ود ينصّه في کتاب 
من لاء أمر مشاب 
بادعاء في غاية الاضطراب 
برشت منه ذمتي في الطلاب 
وقدیا قد اذنت خراب 
تقاضينسي بغیر الصواب 
من تراث أدركتُ أم باکتساب 
غنيا آمر عجیب العجاب 


فلتكن عاذرا إذا أنا أعرضت ول ألتفت لذاك الخطاب 
.ل أجد للذي سألت جوابا فأيت الجواب ترك الجواب 
نم لما كررت في ذاك قلا في كتاب يحوي جزيل العتاب 
وتراءى لك الغنى في حتى قد تلقيْتٌ ذاك من میزاب 
غير أني رأيته منك بشری تُرتجى من خزائن الوهاب 
فال خير لعله نظر الشیخ إليه هناك في اسطرلاب 
وعل جملة المقال ٦ا‏ حر ذاك من غير هذه الأسباب 9850 
والاییات الى 5 صدر القصيدة تذکرنا بث بشعر الشريف الرضي 
ف الحجازيات التي كان يبدأها بالوصف الجميل 4 الامر الذي يدل عل 
أن البيتي كان واسع الاطلاع على شعر الشعراء انجیدین قبله ء وكان هذا 
الاطلاع الواسع من أسباب تمكنه من مقاليد الشعر » وإجادته في فنونه 
الختلفة » ومن أبرز ما يلاحظ في شعر البیتی هذه السهولة التي تبدو في 
وصفه للحوادث > وتصویره للمشاعر » سهولة سخل إل الافهام في سر 
وهي ف نفس الوقت من السهل الممتع الذي لا يقدر عليه عليه إلا الموهوبون . 
ضيق حال البیتی : 
اما اط الات من القصيدة فهو ان دل عل شیء فانما یدل علی 
أن البیۃ لبيتي كان يعاني من ضیق مادي لم يتمكن معه من الفاء بدین ايه 
- فلجاً إلى الاعتذار کا رأينا بهذا الأسلوب الشعري الجميل وقد وصف 
البيتي في كتابه الذي نقلناه انفا حالته هذه فقال : 


. ١5 ۰ ۱۵ دیوان البيتي : ص‎ (TAS) 
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فقلما تحسن الحال إذا كثر العيال » أو تتصور الراحة » إذا 
صفرت الراحة ؛ وأخحوك قل اسا الزمن إليه وعرض خصلتي الع سی 
إلى أن يقول : 

ما أكسد الأدب الذي ذكرت وأطنبت فيه بما قدرت » ولیست 
سلسلة النسب من حبائل النشب » ولا تنسخ الأدب من فخوخ الذهب 
ويتساءل : 

ماذا حصل للخليل ء بالبسيط والطویل » وهل أفطر على الصعيد 
من بحر المديد ؟ إلى آخر حطابه الطويل الشعري اللسجوع الذي نقلناه 
انفا ۲۸۹ . 

سعیه خدمة اللوك ثم زهده في ذلك : 

لقد سعی البيتي با حباه اللہ من مواهب الشعر والنفر لیلتحق 
بخدمة اللوك ثم زهد في ذلك » جاء في صفحة ٦٦‏ من الدیوان : 

آعجب ما في آمري أني كنت أحاول في الدة الاضية التعلق 
بخدمة الملوك لترمم العاش ء وستر العالة » فلمنا حصّلتٌ » وإلى البعض 
وصلث ء زهدت في ذلك » وبقیت أتطلع لکفاف یوجب العفاف ء مع 
حسن الور ني ظل سید الارار » ما ذلاك عل الّه بعزیز . 

ولعل من نتائج هذا السعی ذهابه إلى ینبم وتولية وظيفة الأمين 
بها » والتي وصف أحواله وأحواها با نقلناه انفا . 


(۲۸۰) دیوان البيتي : ص ۲۰ ۰ ۲۶ . 


۳۷۹ 


شعر الغزل : 

ا ریہ رت 
أشبه بالمقطوعات إذا قيست بنفسه الطويل في القصائد الأخرى وخاصة 
القصائد السياسية التي تصف أحوال البلاد والعباد » وبقدر ما أجاد 
البيتي وأطال ٤‏ لأحری > نجد شعره في الغزل لا يرق إلى مستوى شعره 

في الفنون الأخرى ۰ فهو في رأبي شعر تقليدي يخلو من حرارة العاطفة 
ووھج المشاعر » بل إننا نجد مطالع وافتتاحیات قصائده الأحرى أجزل 
ألفاظا وأجمل أسلوبا » ونحن نثبت هنا بعضا من هذا الشعر : 
عالجت قلبي على سلوانكم فأبى وطار شوقا إلى لقيام وصبا 
ونص لي عاذلي كل اللاح فما مال الفؤاد لهم كلا ولا طربا 
يزداد داء جنوني يوم أذكر شوقا وتزداد ناري في ال وی غبا 
مسحورٌ وله فيكم مستہامغ بكم سقيمْ مى علي الوجد قد غلبا 
كونوا کا شكتموا إني وحقکم قضيت دين التصابي كل ما وجبا 
يا رحمتاه لمن تبکی عوذله له وعند الاجبا الجافلين غبا 
تی لب باقن عد جن ويا رعى الله عصرا معکموا ذهبا 
أيام أنس ولذات وو هوی وطيب وصل قضیناہ وحسن صبا 
روا فؤادي الذي قَطُعْتُموا قطعا علي أو فاجعلوا للملتقی سببا 
ثلاثة أيام غبتم عن منازلنا وان تزيدوا علا تسمعون A‏ 
ولعل أجمل مقطوعة غزلية في ديوان البيتي هي : ۱ 
لا نال جسمك من ضناي لا عاي لا ولوعي 
يا تاركى بفراقه فان آکرع من دموعي 


(۲۸۲) ديوان البيتي : ص ۰۸۸ ٩۳‏ والبیت الأخير غير مستقم الوزن . 


VV 





سهران مبل قد يعست 
قوی عليك السقم من 
يا رحمتاه لواله الأكباد 
۳ بعد الظعائن 
یجری مدید الدمع ف 
وانا الذي هجت ا حمام 
الأكاد 
وإذا دعا اللاحي فما 
أهون بعذل العاذلين إذا 
يا ناهبين القلب هلا 
النزاع اليكمو 
كانت دروع الصبر تعصمني 


ٹوتئ") 


هذا 


من الكرى ومن الھجوع 
جسمي با كنت ضلوعي 
والقللب الروع 
باکیا بين الربوع 
بحر البسيط وني السريع 
على البكا وعلى السجوع 
ولا الثوب أبصرتم صدوعي 
أنا بالبصير ولا السميع 
دعوا غير المطيع 
كان عندکوا جميعي 
واللہ من طول النزوع 
فمس رقم دروعهي 


(AY) 


(A^) 


ونكتفي بهذا القدر من هذه المقطوعة ونختتم هذه الفاذج بالاہیات 


التالية من مقطوعة أخرى : 
يا ساكنين 
إن الليالي بعدم جا 
متلفتا نحو ا حمی لا بالأ 
أهوى الشقيق لأجلكم وأ 
يا راشقي برناه يا طع 


البان رقوا 





عءت تعصصني بريقي 
ير ولا الطلاييق 


ان بالق الرشيق 


(۲۸۷) المديد والبسيط والسريع هي من أوزان الشعر . 
(۲۸۸) ديوان البيتي : ص ۸۹ء ۹۳ . 


TYA 


وق على رمقي وحن على معنّاك الرمیسق. 

غرقان في بحر اھٰوی بالّه خذ ید ی 

ارت بضائع لوعي فيكم سی تشقظ وقي 8190" 

< وإذا كان لا من تعليق على شعر البيتي الغزلي فإنه شعر تقليدي 
عادي لا يرق إلى مستوی شعره السياسي الذي يتألق فيه ويتجلى 
فلا تملك نفسك معه من الاعجاب والتأثیر . 

وصف ديك : 

للبيتي قصيدة طريفة في وصف ديك تصلح أن تكون أنموذجا 
لشعره الوصفي ‏ کا أنه تعمد فیہا تنويع القافية مع الالتزام في كل 
مقطوعة بالقافية في شطري البيت نثبتها فيما يلي مع المقدمة التي وردت 
فی الدیوان عا یقول البيتي : ظ 

كان لنا صاحب من مشايخ عسکر الشریف الرتیین بیندر 
الینبع › > وكا حسین بن ناصر ریس بعض الراکب أخذ منه ديكا عزيزا 
عنده ووعده بعوضي عنه » ثم سافر ولم عله » فتأثر من ذلك وغضب 
وحزن حيث مكر به » وبلغنی الخبر وأنا إذ ذاك بالمدينة » فكتبت إليه 
على سبيل المباسطة وا مه الشيخ مسعود بن صبح : 
نهدي السلام وجزيل الأدعية مع التحيات وفرض الاثنية 
ووافرات من صنوف التسلية للشیخ مسعود إن ١‏ وتعزية 

ما جری لدیکه العشاري ۱ 


(۲۸۹) دیوان البيتي : ص 55 . 


۲۷/۹ 


أبيض يا قوتي العيون أفرق “مثل ۳ صادِحٌ مُطَوقٌ 
ويعرف ا في انار 

ما 7 08 اجا ۲ ترك يصطاد أوقات الزمان ف 57 
س عل حدمه أهل الدار 

تحسده الغز إذا ما يشي ولف غرش فوق ألف غرش 
قليلة في الريش والنقار 

أكرم به من أبلج المحيا ظامي الژوالی والصدور ي 

كانما في رجله ایا كأنما في عينه الحُمَگ 


فإنه بالتيه في حمار 
4 انتبی التحریر ولاب ودانت الاب الا 
کانه ی ضبطه الیکاب کانه في وزنه اسطلاب 
كانه جهينة الاخبار 
کانه ي صوته سار لها ی سے ا 


کان ذاك العف جلناه و وردة أو أنه بهار <( 
أو الشقيق راق للأبصار 

0-7 تغنی بالجناح یضرب ده طوداً وطورا يَجَذْبٍ 

فیصدع القلب هوی ويُطْرِبٌ فهو فقيه شاعر ومعرب 
وصدرہ سفینة الاشعار 


(۲۹۰) البهار في اللغة الاردية هو الورد . 


۲۸۰ 


لی لا اين عطا ما فمل غدوة وح الليك عن ول 
قد كان أقراه الأذان والعمل وصنعة الألحان سیکا ورمل ٠‏ 
۱ وقبله قد كان كالخدار 0 
ويل لمن في ينبع یذ من بعده من ذا تراه يخسن ؟ 
ویل “عل الات إن لم يرن بئی أن تبكي عليه الأعين 
وتصبح الأكباد في انفطار 
یکی له القلب ولوعاً. وانتحب واستعرت نار الهموم الک 
واحرباً لو كان آغناني الحرب فلا سقيت الغيث يا ریس حَطْبٌ 
ودمت طول الدهر في بوار ۱ 
أحذت دیکا ما تساوي نعله ولا توازي ظفره ورجله 
لا ریت في الطیور مثله بل أنت آعمی بعده وقبله 
تخوض في بحر الضلال الجاري 
يا قدم الشوم ويا شوم القدم ويا محال في الوجود يا عدم 
يا نهبة البوم ويا صيد الرخم ‏ یا مسکن القردانِ يا بيت الخلم 
يا مربض الدب وغار الفار 
يا خرجة السكان من مدخله یا خرقة المركب من أسفله 
70-7 يا قصفة غری على دقله 
یا ورطة الغریق ٤‏ التیار 
کم من صنوف حيل أحكمتها ومن حبال خدعة برمتا 
م من دجاج بعده أيمتها ويم من فراخ عندنا یتمتها 


(۲۹۱) السيكا والرمل : نوعان من الألحان . 


YA! 


يا ابن صبيح لا عداك الأجر اصبر فيما يصبر إلا الحر 

قد شئ ولله على لام في وسط قلبي لا عج وجمر 
ولا البكا أراه يطفي ناري 

فسایر الدهر وكن قلاوي وأحرص على وظيفة الجذاوی 

فإنها من أحسن التداوی واحذر ولا يخدعك كل حاوى 
آتقن فن الدّك والاسحار 

كيف وأنت قدوة العساکر وشیخهم في المع واحاضر 

يميل بك كيد حسينَ ناصر وخطف الديك وم تبادر 
له بماضی سیفك التبار 

حعاية ما مثلها حكاية لا سمعنبا قبلها رواية 

قرا عليك رقية واية وطلق ابخور في القراية 
واستخرج الديك من الوجار 

أين العصا كانت وأين البندقة أين غدا الشنکال اين الدرقة 

واین جات العدة ام علقة ود یس مود مد مم سیت 
يسير بالديك ولست داري 

اللہ ما في الديك قط من عَوَرٌ كمثل ما قالوا عليه واشتهر 

وم يكن أدرك نوحا في الكبر لکن حسين قد تعاطى فعقر 
تب له من ماكر غدّار 

لو .أنه قبلك کان ديكي ما كنت أهديه إلى الملوك 

فضلا عن الفقير والصعلوك ولا رضیت فيه باللكوك ٠”‏ 

۱ ولا معت سومة التجار 


(۲۹۲) اللكوك : كلمة هندية معناها الألوف واحدھا لك . 


YAY 


ولو غدا یؤخذ مني غصبا لکنت شب عليه حربا 

اهر رمحا وأسل با في كل يم غارة ونہبا 
وأركب البْلق لأخذ الثار 

اجر روما جر ثرا وأحبك الجيش علہم حبكا 

خيلا مع البر ورا فلكا حتى ترى الأرض علہم ضنكا 
وتشرق السماء بالغبار ۱ 

يا ليتك استفزعت بالدينة کیما تجيك السربة المتينة 

ويدحضون الزربة اللعينة ‏ ويجعلون الكلب في القطينة 
في الحبس في القلة في الصّكار 

ففي البلاد عندنا عساکر وف البلاد عندنا فا 

وکل شیء في ابلاد حاضر اشيا واشيا ما هن اخر . 
من فضل ربي الواحد القھار 

ليتك لو شاورتني قبل العمل لكنه قد سبق السيف العذل 

فقل له حقك هنا يا بطل علقَنَا في شنکل من اليل 
الحكم لله العزيز الباري ۱ 

وقد اوت آن اجك ما غ بکل مهر أجردا 

نقم يوماً. في العداة أسودا ونفتدي الديك بمهما يفتدى 
بالسيف والدرهم والدينار 

لکن کفانا الله من قتاله وجاءت البدو إلى نزاله 

وقطعو المركب مع حباله وأحدث الريّس في سرواله 

ومزقوا الكران بالشفار 


(۲۹۳) القنابر : هي القنابل . 


YAT 


وكل هذا من عقوبات الدعا لا نال سفح الضلوع جزعا 

حاق عليه مكره ووقعا ولیس يِجَرَى الرء إلا ما سعى 
هذا وفی الأحرى عذاب النار 

وکل شيء قد تقضی ومضى وا نسيت الديك حیاه الرضی 

من بعده ما قط جفني غمضا وكلما مَوهن برق ومضا 
بكيته في وهنة الأسحار ظ 

اشال. غه ايا وذافيا اد قسال وغايت 

وأسأل الركبان ولركائيا أقول من يعرف منكم غائبا 
طارت به أجنحة الأسفار 

ديك اخ کان له یسل يدفع عنه هه وجي 

يقرن بالواجب ندب النفل مؤذن مرجم ُصلےی 
مصدّرٌ في صحف الأبرار 

روی نا عنه مزایا جمّة وال دیکی ذاك كان امه 

قد أوعيت إليه كل حکمة فاق على النحل عطا وقسمه 
وحفظ الصحيح والبخارى 

فهل رأيتم في الزمان قبلي فتى أصيب في الديوك مثلٍ 

اح ملي الع المُسلّي وهكذا يدرج أهل الفضل 
ويذهت ات تار 

من بعده صار العشا فی الغرب والشمس قدعادت كمثل الکوکب 

وشوشت أوضاع كل الرتب أعجب ويا لله كل العجب 
تحيرت في سيرها الدراري 

ئا تا الاين عند جه نا جر اة ٠`‏ 


YA 


تکون منه للعیون قة وبدل ھت بالس 
وتنجلى سحابة الا کدار ۲۹۶) 

والقصيدة کا يراها القاري طويلة » ولکن البيتي تفنن فیہا وأبدع 
أيما بداع » وهي بنفسها الطویل وتعدد القافية فیها وبالوسيقية التي يختتم 
بها كل مقطع من مقاطعها تعبر أحسن تعبیر عن تمكن الشاعر من ناصبة 
اللغة » وتذلیلها لما يريد في أسلوب سهل جميل » وهي إلى جانب دقة 
الوصف وجماله يمكن تصنيفها في شعر الفكاهة التي تدخل إلى القلوب 
في یسر فتشيع البہجة في نفس القاري والسامع با حوته من الفكاهة 
والسخر في قالب فني بديع . 

شعر الرثاء : ۱ 

نظم البيتي قصائد كثية في الرثاء تار منها هذه القصيدة التي 
رف بها الشریف مود بن عبد الله بن عمرو الذي توف بالمدينة وکتب بها 
إلى أخيه أبي طالب بن عبد الله بن عمرو وهي : 


نعم إن سرح الصبر جاف وحافل 
فى لر ات اا 
صروفاً من الأيام » ذوداً من الأسا 
قى ما قضی من طبعه الذهر اف 
وانا لأغراضٌ نمی على الشف 
فکیف سها عن سیبویه بأننا 


وهيبات إن الدمع كاف وکافل 


على قدر ما تدعو المصيبة نازل 


تساق إلينا والقلوب مناهل 
عل <معه الضدین عاد وعادل 
ودهرك والأقدار سهم ونابل 
أسام وأن الحادئات عوامل 


(۲۹۶) ديوان البيتي : ص ۱۰۲ 6 ۹١ے‏ 


۳۸۰ 


خذوا من لسان الدمع شاهد لوعتی 
ولم يبكني إلا السوابغ والظبا 
قى في جفیر السّلم صوناً من القذا 
وللعود والجرد العتاق سوائما 
ومن کرم الاحلاق كيف سنامُها 
وفرفد. مد في اء رياسة 
إن عقود المكرمات تساقطت 
على هالك شفقّت عليه جفونہا 
فيا لمصاب في لوّي بن غالب 
فليت المنايا کالرجال إذا التقت 
إذن لم يمت صبا ولا حتف أنفه 
آسرف في أثر الجريرة مسرف 
فدی لك مني يا مود من الردی 
فدى لك لو أجدى الفدا لتحملت 
وكل نفيس بعد ذاك دخرته 
وم لك من طلاب وثر مهلهل 
ولکنْ ما في الجهد غير الذي ترى 
سلام على أرض البقيع التى انطوت 
من المرسلات الرائجات عشية 
لیا على المي نوا تتابعت 
رحلت ومن حرصي على العود أنني 
تقدمت في الركب الخدّین للبلا 


۲۷٦ 


۵۹ بعد دمي باقل 
وسمُر القنا فيما آری والحجافل 
ويا طالا التفثُ علا القساطل 
تلوك شکم الفیظ وهي هوامل 
ییات هزیلا والریاح ذوابل 
بدا وهو مع برج الشرافة افل 
أضحت وجید الدهر منبن عاطل 
عبون المعالي فهي آیم اکل 
نوا عمرو فیهم واحذ وهو شامل 
يذب الفتی عن نفسه ویناضل 
۳ تتكشّف من حود المقاتل 
أذ وباطل 
رقاب القنا والصافنات الصواهل 
عليه شعوبٌ جَمَة وقبائل 


واذن للثارات حق 


ونفسي إن أجدت فإني باذل 
لو الخصم جَسَّانٌ وإنك وائل 
نصيري دمعي والصبر خاذل 
عليك وشقتها الغيوث المواطل 
منائح ضرع الزن فيبن حافل 
إذا شح منها وابل سح وابل 
اژبل في نفسي بأنك قافل 
ولكن باقی السفر بعدك راحل 


فقابلك الرحمن منه برحمة 
آبا طالب لا فاتك الصبر إنه 
وكيف سلو من حزين إذا بدا 
وما جزم عند الحلم بنافع 
لعمرك زا في المصاب لواحد 
وان كان صبري ناقصاً وتجلّدي 


وما حال عهد الود عما عهدته 


فلا تبغ من سجع البلابل في الذجی 
وطائر شجوي باممرائی مترجم 
على القرب أمليك الجوى وإذا نات 
َعَرْ ويكفيك العزاء يمن خلا 
ومهماتشافاطلب من الارض شاهدا 
إن اللہ شان في الضمير سترته 
فهمنا عن الأيام سر فعاها 
تصرف من تبوى وِتَصِف من تشا 

خذ الحکم من حظ اللعم فانه 
وإلا فللدنيا مُعَلى وناقصن 
صرفنا عنان الاعتراض لأننا 
فدونك من خدن القريض ظعائنا 
ملاهي ينسين المصاب وإنها 
ودمنا لا عدمنا فی سلامتك البقا 
مدى الدهر ما أنشا وأنشد قائل 


وعفو وغفران ونعم المقابل 
جميل به تنسی الامی بل جامل 
له ذاك یوما ذكرته النازل 
ولا نحت حمل الهم والحزن طائل 
جميعاً وان الحزن للکل حاصل 
فدمعي بإيضاح التلهف كامل 
بلی والي لکن جسمي حائل 


تطارحه ورق الربا وتساجل 


بك الدار یوما فالدموع رسائل 


" وراك ويشفيك القرون الاوائل ٠‏ 


فصيحا فكم فیہا مجيب. وقائل 
أروح وأغدوا وهو جاء وجائل 
بالمور وجاهل 
وما بين ما تعطي وتاخذ فاصل 


يفيدك إن الدهر هاز وهازل 


وشتان دار 


قسيم وللاخری سفيح وفاضل 
علمنا بأن الله للكل فاعل 
يروقك معنى حسنها والشمائل 
وأعجب ما فیہا إليه وسائل 


١ وہ‎ 


تسر بك الدنيا وتزهى ا حافل 


TAY 


یقول البيتي عن هذه القصيدة 
وقد أنشدت هذه المرثية زين العابدين بن الشيخ سعيد المنوفي 
فاستحسنہا » ثم قال : ليتني كنت الميت وإني رثيت بها ثم مات بعد أيام 
في سنة ۱۱۵۱ ھ ۲۲3 يقول البيتي فرثيته والقصيدة من عيون شعر 
البيتي وقد استوقفني فیہا هذه الابيات : 
فليت المنايا کالرجال إذا العقت يذب الفتى عن نفسه ويناضل 
إذا | يمت صبا ولا حتف أنفه ول تتكشف من حمود المقاتل 
أسيف في أثر الجريرة مسف وأذن للثارات حق وباطل 
یتمنی الشاعر آن تکون النایا کالرجال » یقابلها الره وجها 
لوجه » فیدافع عن نفسه » ویذب عن روحه » لو كان الامر كذلك 
لا مات مود فی فراشه حتف آنفه دون أن یستطیع الدفاع عن نفسه ‏ 
ولا تكشفت مقاتله سس يسدد لپا سهامه فیصیبه الاصابة القاتلة » . 
ومن هذا العنی نستخلص آن حمودا هذا كان 7 الشجعان الذين تتجلى 
شجاعتهم في میادین القتال » وهم یقاتلون الابطال » ویصاولون الرجال ء 
والمعنى طریف وجدید ‏ ولا آدري إن كان البيتي قد سبق إليه من فحول 
لشمراء قبله ‏ ام A‏ آجاد اون e‏ 
هذا الات البدیع . 


آما القصيدة التى رٹی بها البيتي الشيخ زین العابدين الذي أوردنا 
خبر استحسانه لمرثیة البيتي للشريف حمود فهي لا تقل شأواً عن رثائه 


(۲۹۰) ديوان البيتي : ص ٦٦‏ ۰ ۷٦ء‏ ۱۸ . 


YARA 


للشريف حمود ومطلعها : 

دعي عنك هذا امن ین ولا تذكري السلوی ولا الصبر أجمل )۲۹٢(‏ 

ولا تندبيني للتامي ولا العزا ‏ فمن ذوب عزمي في التصبر أغزل 
ومنها : 

متى ای بالنباهة في الوری ‏ وحظي غَبيّ ولزمان مُعقل 

آری زهر الاداب صوح نہ وان على عهدي به وهو مخضل 

آری مورد اللذات من كل جانب تکڈر حتى ليس في الأرض منہل 

سلام على الدنيا تحية زاهد . لا ناله منها وما يتحصل 
ومنها وهو معنى جميل يصف صديقه المرثي فيقول : 

على من وی بطن العالي صيائة عن الترب قبا أو يواريه جندل 

على هادم ركنْ الکارم فقده وان قدياً وهو للمجد معقل _ 
ويصف بلاغة الميت وفصاحته فيقول : 

على حاطب قي إليه اد من الفكر وفنا بها یل 

على من على سحبان يسحب ذيله ‏ بأحسن ما بنشي وما یترسل ٩‏ 

ویصف سداد رأيه وحكمته التي تخرج علیہا ملوك الاين ٠‏ 


والاخرین : 


(59) في الديوان : السلوان » وهو خطاً صحته السلوى وإلا ما استقام 
وزن البیت . ۱ 

 » هو قيس بن ساعدة الأيادي » خطیب العرب الشهور‎ 6۲٩۷ 
۱ . وسحبان بن وائل من بلغاء العرب‎ 


۲۸۹ 
( ۱۹ - آعلام الحجاز ج ۳ ) 


على مبدع رأیاً سديدا وحعمة تخرج سابوز علا وهرقل ۲۹۸) 
قعيدة أبناء اللوك موفق آقر له الهدي و«لمتوكل ۲۹۹ _ 
ومن الغريب أن هؤلاء الملوك جميعا قد تقدم بهم الزمان عن زمان 

زین العابدين الذي يرثيه البيتي ء ولكن أعذب الشعر أكذبه کا يقولون . 
ثم يفخر بشعره فيقول مخاطب أهل المتوفي : 
علي لكم في حلبة الشعر سابق ‏ آخحب به يوم الرهان وأرمل 
على لكم أن سلا قوافيا ‏ يساجلني فا حبیب وجرول ۰ 
علي لكم روض من النظم زاهر زهير على أبياته يتطفل ۲۰۷ 
والقصيدة كذلك من عيون شعر البيتي وإن اشتملت على 
المبالغات الكثيرة التي أوردنا طرفاً منها ء ونکتفی با آوردناه عن شعر 
لاء لبتي » لقرأ مما افج من شعره في فن آخر ۔ 
سخرية البيتي : ظ 
يتميز البيتي بسخرية لاذعة في شعره ونثژه المسجوع ء وقد كتب 
إلى عبد الرحمن بن مصطفى السيوري الجداوي الذي مر بمدينة ينبع » 


(۲۹۸) سابور ذو الأكتاف من قواد الفرس وحكمائهم > وهرقل هو 
قیصر الروم . ۱ 

(۲۹۹) الهدي والتوکل من الخلفاء العباسیین . 

(۳۰۰) حبیب بن أوس الطايي : هو الشاعر آبو تمام » وجرول : هو 
الحطيئة الشاعر . 

(۳۰۱) زهير بن أبي سلمى من شعراء العلقات . ديوان البيتي : ص 
٤٤‏ ه258 ۹ . 


۳۹۰ 


وکان قد أرسله الشریف مسعود 7 سعيد ملك مكة المشرفة » فوعد 
البيتي بإرسال هدية إليه ثم مطل ‏ وأخذ يجدد الوعد مع كل ات إلى 
ينبع » فكتب إليه البيتي كتاباً طویلا خلط فيه الشعر بالنٹر كعادته في 
رسائله » نقتطف منه ما يلي ۱ ۱ 

آهدي مزيد سلا أل من الوصال » في طيف ا حیال » وأحلى من 
الاقبال بالآمال » وأحبٌ من الاتحاف بالإسعاف ء وأعذب من الورود › 
على حياض الوعود » وأعشقٌ إلى الطالب من حصول المطالب » وأكرم . 
من الغمام بإهداء السلام »با كه الزهر في أكامه »وله الجيد في 
نظامه » ويجعله الرحيق من ختامه » ويسهب البيتي كعادته في وصف 
السيوري هذا فيسبغ عليه من الاؤصاف الكثية ما تعودناه في رسائله 
وشعره إلى أن يقول : ظ 
وبعد فالشوق إن تسأل فان له شواهداً وسوالی عنك أصدقها 
وإن في البعد ما ينسى الأو والتسال عنك بلا شك يحققها 
نكي أنه رك الال دمت‌عل ‏ ما کت آعهد من نعماً تا 
سوی الودة فیما بیننا فلقد رأيت منك یذ السلوی رف 
وذاك مع طول غهد بالاخاء مضی ‏ عمر الصداقة حتی شاب مفرقها 

ثم يقول ابیعی وهنا تبداً السخرية ال 

جاءني بشير المواعيد » على بريد » فملت إلى النفس أبشرها » وعلى 
الفرش أنشرها ء وإلى الزلاع أنظفها ء وعلى القفاع أصففها » واشتغلت 
باللحية آسرخها ء وأهل الحارة آفزحها » ثم ذكرت وصول الحبوب في 
انس فعبیت الک وقلت رما یصل الفر في العصر » فأخلیت ‏ 


1 


' القصر ء ويا ترى تلك البضاعة » تسعها القاعة » أم لابد من توسعة 
الضیق . لتلك الصنادیق ‏ › وکیف نعین الزبون ( لافتراض العربون 3 
" وتسلم الجمّال » إذا وصلت تلك الرسالة ء ثم آنشدت وآنا آدور » بين 


الدور : ظ 
ألا بشی بياني مع الأصحاب ولأهْل 
فقد جاد لا الول محل ا لود والفضل 
لاد لاصحاي من للانعام والبنل 
هم مني مدى الأيام فض لل الزاد والأكل 
وکل يكي مني على افيشة والشكل 
من الفروة للجوخة لعم:ة لتقل 
وأيضا خلعة أعطي من الأس إلى ال 
إلى السرح إلى الرخل . إلى القعب إلى الكل 
فسجل يا غلام الخير خراني على الكل 
ونادی الأهل اق ایت د لاق 
وخاطبهم إذا اجتمعوا بدق الزير والطبل 
وقل هذي مضایفنا وهذي قدرنا. يغلي 
من إللحم إلى الو إلى السمن إلى البقل 
أنواع من اللي والمشوي والمقلي 
وأجناس من الزير ب اج بالمشمش وا ل 
لا تخرج أضياني إلى الشمس من الظل 
واما النقد فا حاضر عامود وقددقلي 
ومن يطلب زتجرناه ‏ إن شاء 2 بيزنجرلي 


وصف جودي وصف عودي 


نا الیش ملان 
وهذا الخير مطروح 
هني اليوم بالأموال 


د ہے ےم لپ 
ما بعدي لا قبي 
الحرب هن مثلي ؟ 
هذا الیل يا خی 
عي وقل ما شثت من فعلي 
00 قصد الثنا ‏ صلی 
وصف سيفي وصف نصلي 
على الطرقنات: سل . 
من الوعر إلى السهل 
قل این سرخ درهملي 


ثم أخذت الابریق » وملت على الطريق » واستکت واغتسلت + 
وتوضأت واکۃ کتحلت » وتتحنحت وسعلت » وخرجت ودخلت ثم ملت 
إلى الصندوق » وفيت القاووق » ولبست الزریفت » من فوق التفت » 


اف سیت 


ی میں رت ہیں رب 
0 إلى احبق » وطالعت الورقة بالنظرة فإذا السكر المكرر 
قل سطر 4 و ادا الیژ اخزوم 4 ولطايف الملبوس والمشموم 4 امت ف 
هامش الكتاب فاذا جراب وفيه الوعد بكل نفیس » وني ضمن الجميع 


۲۹۳ 


كيس ء وفیه المنة بمفاتيح قارون . ومقاليد القَلّل والحصون ء والوعد 
بطلسم الاهرام > وكتاب العهد على ابمن والشام ء ولم أجد العهد على 
الصين » ولا فارس وقزوین > وأرض الدروب وفلسطين فحصل لي العجب 
العجاب » وقمت إلى الجراب » بعد إغلاق الباب » وقد أذكيت المصباح 
ِشْشْتُ إلى الصباح وإذا كتابان ء وقد کتبا بالزعفران » وضی‌خا بالعبیر 
لتاق حریر » ونی :ڈنل ملك خراسان » وتقليد الشحر وِعُمان إلى إقلہ 
السودان » وما وراء النہر وعبادان » وإليه جزيرة العرب » وغوطة دمشق 
وحلب » وم يزل ينعم ویب . وجي بالعجب » وفی ذيل المنشور » وتمام 
السطور » تفضل بالأقالم > وأنعم بتاج العز والتكريم : 


۱ رتبت دفترا للعطايا ‏ وقسمت البلدان بین الا 


قلت ذاك الصدیق اعطیه صَنْعا 
وعلى فارس صدیق وارض الروم 
وأنا في السحاب بيتي وتختي 
واقترضنا في ا حال ألفين دينارا 
واشترينا خمسين عبداً خصينا 
واستعرنا لحم ثلاثين قاووقا 
5 ناديتهم وقلت هلموا 
کل نر منکم 5 ار بی 
واعرضوا تفسکم 7 فإني 


واقعدوا عند بابنا ثم قولوا 


NE 


في بني حمير الكرام الأجلا 


| ای وائند أوليه جلا 
كل يوم إلى السما يتعلى 


نقضي بها هنالك شغلا 


9 
منیموا نصف ذاك إلا اقلا 


على رأسهم وللرجل نعلا 
فادخلوا . هذه الطوالة قبل 


ودروعا تسمو وقوسا ونبلا 


اشتبي العبد ٤‏ السلاح اغلا 


يوم تأتي الحمول أهلا وسھلا 


إني أفكرت إن أصبح الخير 
قلت حط القماش والبز في امجل 
هذه قل علي السك أ 
هذه للزبار تحمل قرن 


Ar 


علينا ماذا ‏ نقدم فعلا 
سس واجعل بافي التفاريق سفلا 
هذه بذلك أو ٠‏ 
ا هذه يا فلان تأکل ‏ رطلا ۳۰ 


ثم يتساءل البيتي بعد كل هذا : 


يا ترى تحمل اخازن عشرا 


من هدايا فضل السيوري أم لا ؟ 


مم يضرب المندل الذي يستحضر به الجان ليخبروه عن هذه 


الهدايا التي یحملها السيوري اله 


وبعد أن يصف ما يراه في الرمل ء 


السيوري قائلاً : 

يا ذا الذي وعد المعروف ثم مضى 

ومن على مذهب الحسبان ملکنا 
ان كان عندك حض الجود حسبه 
افعد منطة بلاق واتبهها 
وافرض بأنك قد قلدتني عملا 
وولئي ‏ ساحل البحرين . أجابه 


(۳۰۲) الزبار : 


عطر يمني قدم . 


> ولا يكتفي بذلك فیضرب ما يراه في 
لرمل عونا به به الندل م 0157 . 


لذاك " عمر الأماني والزمان فني 
كنوز قارون من مصر 
. و 
باهند أجبي مرف الك والقعن 
بسوق . سعدك بازارا بلا ھن 


إلى عدن 


(۳۰۳) المندل والرمل هما من الأعمال السحرية التي يلعا إلا المنجمون 
والشعوذون ء وهي ليست من الدين بل ينبى عنما الإسلام . 1 


۳۲۹ 


وخد بإيوان کسری وا حورنق 
واعقد لي التاج زعما منك واجعلني 
وقل وهبتك ما في الارض نعم 


ولا تكن خشية الانفاق مقتصرا 


تم يقول : 

لله وعدك مذ عامين انان 
وین مو 3 تركن إلى عملي 
فقلت أججري ڪنل الله أطلبه 
من العجائب أبديت الشجاعة في 
مبالغات من الأقوال نسمعها 
يا ذا الذي جاد في:الأحلام لي كرماً 
فلا تكن تقطع التسويض عني في 
. حتى أفوز بملك. الأرض منك ولا 

وخذ ثوابك وعذا مثل وعدك لي 


والقصر المشيد وملك الشام والمن 
على طوائف ذي القرنين في المدن 
باللحم والجلد والأصواف واللبن 
ما دام كنزك من وعيد وب غني 


أنا العيدي 0 ۴ 5 ترنی 
ولا يغرك مني حضرة الم 
حولین يا وعد تسقيني وتطعمني 
وعدي وعدت أكلت ا بز بالجين 
لو كن في البحر ريحاً طرن بالسفن 
ينيك إني قد استغنيت من أذني 
كتاب ودّك لي في لفظك ا حسن 


أرقي بان ی سا کو بيزة 
هذا بذاك ولا عتب عل الزمن e‏ 


والمتأمل في سخرية البيتي يرى أنها تقدم معرضاً من الصور تر مھا 
رپشه فنان بارع » وتوشيها خيالات شاعر مبدع يبدأ بتبيئة نفسه 


لاستقبال المدية التي ۳۹ بها فقام 


“كي 


٤‏ نفسه لذلك بإعداد الأماكن 


التي ستنزل بها مول الهدايا » وتنظيف المواعين التي ستوضع فیہا ثم قام 
پیشر جيرانه با سينالهم من هذا الخير القادم علیہم » فتخلع علیهم 


من الفروة للجوخة للعمة لسغل . 


(۳۰۶) دیوان البيتي :ا ص ۳۹ = ۷ . 


۳۹۹ 


وکا يبشر الجيران والأهل بالکساوي والخلع فهو بیشرهم بالضيافة 
التي تتکون من : ۱ 

للم إلى الرز إلى السمن إلى البقل 

ولا يكتفى بذلك فهناك العطايا من النقود : 

وأما النقد فالحاضر عامودي وفندقلي 

ومن يطلب زنجرناه إن شاء بزنجرلي 

ولعل خبيرا في النقود والمسكوكات يلقي الضوء على النقد 
العامودي > والفندقي » ول الذي جاء في تین » ومد الط 
والهبات يستعد البيتي للجلوس في هذا ا جلس الحافل الذي تتغنى الركبان 
بجود صاحبه وشجاعته » ثم يلبس البيتي أجمل ما لديه من لباس 
استعداداً لاستقبال امدایا القادمة » وينظر بعين الخيال فإذا السكر 
المكرر قد تسطر » وإذا البز اخزوم » ولطايف اللبوس والمشموم . 

معن اليتي في خیلائہ بل وی سخیتہ اللاذعة یتصور أنه تلقى 
کتاباً بالولاية على المن والشام ( ولم أجد العهد على الصين ولا فارس 
وقزوین وأرض الدروب وفلسطين ) فعجب أن تسلخ هذه البلاد من ولايته 
تحت ق الاب فجن ماذا © ظ 

« وإذا كتابان » قد کتبا بالزعفران » وضُمّخا بالعبير ولفات 
الحرير » وفي الأول ملك خراسان » وتقليد الشحر وعمان » ( إلى إقلم 
السودان ء وما وراء التهر وعبادان » وإليه جزية العرب ء وغوطة دمشق 
وحلب ) . ظ 


وبعد أن يطمئن الشاعر إلى أن حكم هذه الدنيا العريضة 
قد أصبح إليه » أخذ يقسّم الولايات بین أصدقائه وذويه : 
قلت ذاك الصديق أعطيه ا 5 بني هیر الكرام الأجلا 
۲ ف ركه و 8 ۶ 
وعلى فارس صدیق وارض الروم ثا ولضشد وليه خلا 
حاصل الأمر أن كل حب لي على حظه يتولى 
وبما أن هذه الولاية العظيمة تقتضي ما يصلح لما من الخدم 
والاعوان فقد اقترض البيتي ألفي دينار ٠:‏ 
واشترينا خمسين عبدأ خصینا ‏ منہمو نصف ذاك إلا أقلا 
واستعرنا لحم ثلاثين قاووقا على راسهم وللرجل نعلا 
9 اشتری شم الدواب : 
وخذوا ذا السلاح سيفاً وربحاً ودروعا تسمو وقوساً ونبلا 
ثم قال للعبيد : 
واعرضوا نفسكم علي فإني ‏ أشتهي العبد فی السلاح المحَلا 
واقعدوا عند بابنا ثم قولوا يوم تأتي الحمول أهلا وسهلا 
وبعد أن يمهد الشاعر لاستقبال امدایا بكل هذه الصور الرائعة ء 
ثم تبطیگ في وصوفا يلجأ إلى ضرب الرمل والمندل وصنوف الشعوذة ء 
يتنبأ بها عن المدايا التى أبطأ وصوطا ء ثم یتبیّن في نہایة الامر أنه كان 
يعيش منذ عامين في أحلام الوعود الكاذبة فيشبه حال السيوري بحال 


جو 


۳۹۸ 


لله وعدك مذ عامين أنشدني أنا العيدي فاسمع بي ولا ترني 
شا ۳ ۱ ۰ئ واه اس ر ۱ 
خذ من علومي ولا ترکن إلى عملي لا يغرك مني حضة الدمن 
والواقع أن هذه المهزلة التي ضمنها البیتی سخريته اللاذعة من 
السيوري تصلح بما حوته من مناظر مختلفة » وصور رائعة أن تصاغ في 
رواية هزلية تمثل على مسرح من المسارح » فقد جمعت كلما يحتاج إليه 
فن اتغثيل من صور وخيالات وحوار » وهي قبل كل شيء » وبعده شاهد 
عظم على إبداع البيتي وما يتصف به شعره وأدبه من فنون الإبداع في أداء 
فنون أخرى : 
عالج البيتي فنون الشعر بانواعها ا ختلفة فنظم في الحكمة . 
وهجا » وكان شاعر المدينة وكاتبها في عصرہ ونحن نورد هنا نماذج من هذه 
الفنون نختارها بصورة عفوية لتكتمل للقارئ صورة البيتي في هذه 
الفنون : 
شعر الحكمة : 
لا تستخف بثيء نی الوری آبدا فل له ما یستخف به 
ولا تفرّط ولا تُفرط وخذ وسطاً تنجو بنور افدی من ظلمة الک 
وقال 1 
تحرك فرظ الشيء عندك مره فان أنت م تفعل نخركت آریعا 
ومن تلك قد جربته. فحمدَئَه فعض عليه بالنواجذ أجمعا 


۳۹۹" 


ولا تتحول- عن أخ قد عرفته لاخر ما جربته تندما معا 
۱ 7 سا 
وما الناس الا کالدواء فبعضہ كفا وشفا والبعض اذى واوجعا 


کر 


ودار عدوا والصديق کنفعه ‏ فمن لم يدار الشط ضَنْ وقطعا 
وقال 1 ۱ 
تحفظ علهلا احج من ذوي التقى فان التقى للمتقين ذمام 
فمن لم تكن فيه مع الله ذمة فليس له في العلمين ذمام ۳:۹ 


للبيتي هجاء مقذع ۸ يتور ع فيه عن إلصاق التهم القبيحة بمن 
يوجه إليهم امجاء » وننقل هنا من الديوان بعض الابيات من قصيدة 
يهجو بها رجلا أطلق لسانه بالذمٌ في البيتي ومنها : 

سمعت عنك حدیثا لذشا متضئن 

والكلب ينبح جهرا ونت تبح مكمن 


. © دیران ال : ص‎ )۰٥( 


. e 


مب : 
إن قلت دنست عرضي فلی۔ عرضك ضسر ۲۰۷ 
والقصيدة طويلة وقد اخترنا ھ2 ما فیہا . 
ويقول من قصيدة ار : 
يا ذا الذي قد أقام درس لے ليس بالحقيق 
ويل لوجه عليك صل أشد من جرة الطريق 
يا قبة الكبر ما رأینا أُوقم من وجهك الصفيق 
قعدت تروي العلوم جهلا في زي طبّل وصوتٍ بوق 
ومنہا : ۱ 0 
فاستر عل ال لا جل حاط اف بالدقیی ۲۰0 
البيتي یصف شعراء عصه : 
ونورد هنا ا للبيتي أثبته 6 دیوانه لشعراء وأدباء عصره وهو 
ما يدخل في باب ا مجاء » ونثبتہ هنا لطرافته ء ولاهمیته من الناحية 


التاريخية ۱ 


. ۹۸ ۰ 15 ديوان البيتي : ص‎ )3١5( 
. ۹۹ نفس المصدر : ص‎ )۳۰۱۷( 


أدباء هذا الوقت بل في. جلود الأذكياء 
يتعاظمون نفوسهم وهم دق من المباء 
لو صورت أشعارهم ما جئن الا کالنساء 
فعقوهم فصل الخريف وشعرهم فصل الشتاء 
جمع الركاكة والبرودة في نسیب كالعزاء 
مرضٌ المسامع «الفؤاد كأنه زمن الوباء 
تخشی على الممدوح يمضي فيه من برد الثناء 
يأ غربة الاداب ضاعت ب حي أظهر هؤلاء )۲۶۸ 
وتشبيه النسيب بالعزاء في وصف برودة الشعر تشبيه دقيق رغم 
قسوته » أما تشبیه هذا الشعر الركيك البارد بالوباء فهو تشبیه جيد > 
نستطيع أن نستعیو من البیتی لنطلقه على هذا راء الذي تفيض به 
الصحف وا جلات الأدبية ما يسمونه شعر الحداثة ‏ ولد خلا من 
ای ۱ 


البيتي شاعر المدينة ف عصره : 

اشتهر البيتى في عصه بابداعه فی الشعر وتبریزه في ۳ > فکان 
شاعر زمانه في المدينة المنورة یلجا إليه الا وغيرهم في كتابة الرسائل 
إلى الملوك والعظماء ء والإخوان والأصدقاء ء وقد أثبت البيتي في ديوانه 
صوراً مذه الرسائل التي تجمع غالباً بين الشعر والنٹر المسجوع » وهو 
آمر يدل على اعتراف أهل المدينة في عصه بإمامته في الشعر والنثر فكان 


(۲۰۸) دیوان البيتي : ص ۱۰6 


۳۰۱ 


لسان عصو في المدينة » وربما في الحجاز » فقد نعته الترجمون بأنه متنبي 
الحجاز » أو كاد أن يكون کا لتنبی ”۳۰۹ ء فقد أثبتنا بعض مطولاته التي 
أرسلت للشریف مسعود ملك مكة المكرمة على لسان أهل المدينة في 
شان الفتنة التي وقعت عام ۱۱4۸ ه 2١١‏ . کا أثبتنا القصيدة التي _ 
كتب بها على لسان بعض السادة العلويين یصف ما وقع علیہم من 
الأعراب وهم في طريقهم لزيارة المدينة النورة ٠"‏ والدیوان حافل بہذہ 
الرسائل التي يعتبر بعضها إلى جانب البراعة الشعرية وحسن البيان 
تسجیلا عا لاحوال الدينة السياسية والاجع‌اعية ق عض هو وقد أسلفنا 
الحديث عن هذا الامر » ولم تقتصر رسائل البيتي على الاحداث السياسية 
في عصه وإنما كان مقصوداً من الناس لکتابة الرسائل إلى الکبراء في 
قضاء حاجانهم » فهناك قصيدة اکا الي في دیوانه وقدم ها با بلي : 

وسأل مني أحمد ريحان الجداوي أن أكتب له مکتوباً إلى حضرة _ 
المرحوم السيد عبد الله أسعد زاده مفتي المدينة المنورة سابقا ومضمون _ 
ذلك اتفاس شيء من فواضله ۳۱۲ وأمثال هذه الرسائل يحفل بها الديوان 
كا أسلفنا وقد أبدع البيتي فیہا كعادته یا إبداع . 

خلاصة الرأي ف أدب البيتي ۳ 


نستطیع أن نوجز الرأي في أدب البيتي أنه كان تعییراً صادقا 


(۳۰۹) انظر : ا ختصر من كتاب « نشر النور والزھر ) : ص ۱۵4 . 
(۳۱۰) دیوان البيتي و ۳۹۷ 
(۳۱۱) نفس الصدر : ص ١ه‏ : 
(۳۱۲) نفس الصدر : ص ۸۲ . 


وجميلاً عن الحياة في عصره من شتى جوانبها السياسية والاجتاعية ء وأن 
قارئ الديوان والتأمل فيه يخرج منه بتصور إن لم يكن كاملاً فهو شبه 
کامل لاحداث هذا العصر سياسية واجتاعية » ونستطيع أن نلخص هذه 
لاحات الاس اما كانت طط( امد اضط ےو فتك وش 
البيتي هذه لاٹ حینا عمل بینبع أميناً خازن الغلال فقدم لنا صورة 
عن حالة الامن الضطرب وتسلط الاعراب من البدو على مدينة ینبع 
ومحاصرتہم ما في بعض الاجیان » كا صور أحوال النبب والسلب السائدة 
ی ذلك الزمان » واهمال العغانیین اة هذه اور با جب ضا من 
الحزم والعزم » کا صور الحياة الاجتاعية فی ینبع فوصف الاحوال الصحية 

وتسلط الحشرات في أسلوب بجمع بين الد والهزل ولکنه يعطي صورة ما 
كانت عليه أحوال ينبع الصحية والاجتاعية في ذلك الزمان . أما بالنسبة 
للمدينة فدیوان البيتي يصور لنا الدينة المنورة وهي موزعة مزقة بين تسلط 
الاغوات - الخصيان - الذين كانوا یتولون مشيخة الحرام في المدينة ‏ 
المنورة » والذين کانوا يَسْتَعْدُونَ الأعراب على أهل المدينة . ويتحالفون مع 
مشایخ قبيلة حرب الذين یہرعون باباعهم من البدو إلى محاصة المدينة 
والذين لم يتورعوا عن تحويل المسجد النبوي الشريف إلى ما يشبه الثكنة 
العسكرية تتكدس فما الذخائر والأسلحة وتستعمل ا نائر لاطلاق النار 
منها على خصومهم من أهل الدينة » کا تسجل قصائد البيتي ما بلغه 
هولاء الأعراب من القوة والباس حينا انتصروا على القوة التي أرسلها 
الشريف مسعود أمير مكة المكرمة فدحروها في رابغ » کا تصور لنا 
قصائد البيتي ورسائله الاهمال الفظيع الذي كانت تلقاه الدينة من 
الحكام العئانيين » والذين تركوا مشايخ الحرم من - الاغوات - الخصيان 


. 


يعيثون فساداً فیہا » فلم يقدموا على إصلاح الأؤضاع التي عمت 
الشكوى منہا بل كان هولاء الأغوات لسابق خدمتهم في بيوت السلاطين 
يجدون دائماً العون والنصير لباطلهم » حتى انتہی بهم الأمر إلى قتل 
السيد عبد الكريم البرزنجی وإلقاء جغانه بجوار مسجد الشافعي بجدة 
حیت “ھی الکان الذي ألقي فيه جغانه - انوم - - إشارة إلى بعد 
العظم الذي وقع على هذا ألعالم ا جلیل . 

وفي ديوان البيتي يستشف القاري ملاع الحياة الاجتاعية في 
المدينة المنورة » يرى هذه املاع في فنون کثیق من شعر البيتي يفل بها 
ديوانه يصف بها مجالس اللهو ء إن لم تكن صادقة قة كل الصدق لأن فيا 
من مبالغات الشعراء . فان الناقد البصير يستطيع أن یستخرج منها 
الصورة الاقرب إلى الصدق دون عناء » وقد عالج البيتي في ديوانه فنونا 
كثرة لا تمت إلى الشعر بصلة مثل وصف الأدوية للأمراض البسيطة 
التي كانت في مجتمع المدينة » کا وصف صناعة المربيات وغيرها ما 
جل باب الشعر : ولکن قدرة اليتي علی النظم طوعت ه و 
ليصف کل هذه الأمور » ومنها یستطیع القارئع المتأمل تصور جوانب 
طريفة من الحياة الاجتاعية لاهل الدينة في ذلك الزمان . 


رحم الله السيد جعفر محمد البيتي » فلقد كان شاعراً عظیماً في 
زمانه ویعد زمانه فأفدنا من دیوانه بعد مرور آکار من مان ی وخمسین غاا 
هذه الفائدة العظمی التي عرفنا بها أحوال الدن الحجازية في ذلك الزمان 
الیشیق ۱ 


#۶ ۷۶ + 


( ۲۰ - اعلام الحجاز ج ۳ ) 


ف الال عشت لهجه 
وبمضنالقرو تت الاضيّة 
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اريم . 

طویل القامة فی غير [سراف ‏ معتدل الجسم › شدید الاسرار » 
واسع العینین » أقنى الأنف » مسبل اللحية والعارضین » يرتدي لاس 
الحجازية البیضاء » ویشمل هذا البیاض ہے رات الواسعة » ویلف عل 
رأسه عمامة بیضاء لا حتفل باتقان لفاتها » وإنما یکورها في بساطة 
ید ہد في وجهه علائم الذكاء والنبل » وني سیمائه وحركاته إشارات . 
البساطة والزهد . 

مولده ونشأته : 

ولد بمكة المكرمة في ۳ شوال سنة ۱۳۱۷ ھ ء وني السابعة من 
عمره التحق بالکتّاب لقراءة القران وتجويده وتعلم مبادي الكتابة 
والإملاء والحساب ۰ فقرأ القرآن الكريم وجوّدہ على الشيخ محمد الستّاري 
والشيخ عبد الله حمدوه الستّاري وتعلم الخط وحسّته والإملاء والحساب 
على السيد علي حسن الليفي - رحمهم الله تعالی - ۳ ۰ والتحق 
بالمدرسة الصولنية بمكة فی عام ۱۳۲۹ ه التي أسسها الشيخ العغانی 
- رحمه اللہ - بمكة في سنة ۱۲۹۲ ه ۶'" وحصل على شهادة منها 


(۳۱۳) إمتاع أولى النظر ببعض أعيان القرن الرابع عشر الهجري للشيخ 
ميك ناس نو 0 : ص ۵۸ . ۱ 
۳۰۹ 


في غرة محرم سنة ۱۳۳۲ هاء وطلبت: إليه إدارة المدرسة الانضمام إلى 
هيئة التدريس بها فأصبح من مدرسيها (" » ولم يكتف الشاب حسن 

المشاط بما تعلمه في المدرسة الصولتية ء ولكنه كان يترقب العلماء 
الوافدين إلى مكة المكرمة فيأخحذ عنهم » طيلة سس في البلد ارام . 
يقول عن نفسه : 

قدم العلامة الشيخ حمدان بن سيدي حمد الجزائري الونیسی 
می مكة المشرفة حاجا عام ۱۳۳۷ ه ء وتشرفت بالاجتاع به 
وقرات عليه من أول مختصر خلیل بمكة وعنی أيام الحج وبعد النزول ء 
ومكث بها إلى نهاية ذي الحجة وحرم ا رام ء وانتفعت منه الشيء 
اکر 

وهذا الحرص من طالب العلم إن دل على شيء فإنما يدل على 
الرغبة الشديدة في الطلب ء فهو يواصل الطلب حتى في أيام التشريق 
نی » لا يصرفه عن ذلك ما یصرف غيو من انشغال بأداء المناسك ء 
إنما هو يضع همه كله في تحقيق الغاية التي يسعى إلیہا فيذلل 
الصعاب » ويتحمل الشاق ليبلغ ما يريد . 

ويروي قصة تلقيه العلم من عالم آخر هو الشیخ محمد عبد الله 
زيدان الذي توطن المدينة ثم غادرها خلال الحرب العالمية الأول 


١ه‏ ف كتاب ( ا جواہھر الثمينة ) اللشيخ حسن ع المشاط » ترجمة الولف 


۳ ) راف ۳ ( نقلا عن مذكرات الشيخ حسن المشاط : 
ص ۲۱ . ` 


1۰ 


عام ۱۳۳۳ ه فسافر إلى الشام والاردن ثم رجع إلى مكة عام ۱۳۳۶ ه 
فيقول : 

اجتمعت به » وتشرفت ولازمته أكثر من غيري › لأنه كان يبتعد 
عن الناس » ويركن إلى الخلوة » وكنت فارغا ليس لي شغل إلا العلم ء 
فكنت آتيه دار في الصباح إلى قرب الزوال » وكنت أستعمل معه شیا 
من السياسة فأغيب اليوم واليومين لكلا يشعر أني اتخذت هذا عادة » بل 
كان في بعض الاوقات ا يأذن لي بالدخول فأرجع > ثم أعود وأزعجه ف 
کا التردد ء فإني إذا لم أظفر صباحا لا أتركه مساءاً ء حتى قال لي یوما 
وهو على فراشه طريحا » أو قلت له كيف حالك يا سيدي ؟ قال لي : 
بس سس 
لاد يد وی ی اسم علیہ اس - والله يغفر 
1 ہے ۲ 1۳ .. 

وهذه القصة وأمثالها تذكرنا با كان يتحمله طلبة العلم من 
مشايخهم » فقد كان طلبة العلم يقفون على باب الإمام مالك بن أنس 
وهو في العقيق خارج المدينة فيأذن لهم أو يمنعهم » وهكذا كان حسن 
الشاط طالب العلم يتحمل الصدٌّ من شيخه عبد الله زيدان ء فإن منعه 
الدخول في الصباح عاد إليه في المساء » وإن كان طرعا أقعده 


0 (۳۱۷) كتاب « الجواهر الثمينة » نقلا عن مذكرات الشيخ حسن 
المشاط » بتحقيق الدکتور عبد الوهاب أبو سليمان : ص ۲۱ .5 ` 


وآقامه وباسطه وروّح عنه حتى يتلقى عنه ء وهذا الإلحاح في الطلب » 
هویل ع آن نفس الشاب حسن الشاط وقد آشربت حب 
العلم » فاندفع بكليته يسلك السبیل الذي يوصله لتحقيق الغاية التي 
يسعى إليها » والتي وضعها نصب عينيه . 

وقد تلقى العلم على الشيخ عبد ال رمن دهان والشيخ عيسى 
رواس من علماء مک الکرمة » کا اتصلت آسبابه بأسباب اافیخن 
حمدان الونیسی وحمد عبد الله زيدان فقد اتصلت أسبابه كذلك بالسید 
محمد عبد الحي الكتابي » وهو من أكبر علماء الحديث في زمانه » 
وكذلك بالشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي والشيخ عمر حمدان ان حروسی 
والشیخ محمد الخضر بن مايايي الجكني وتلقی عليهم وأخذ إجازاتهم » 
حتى استوى مدرسا له حلقة بالمسجد ارام ۲۸ وكان يحرص على 
التدريس في هذه الحلقة أكثر من حرصه على أي شيء اخر » لا تشغله 
عن ذلك المشاغل الخاصة أو العامة » وكان لا ينقطع عن التدريس في 
السجد ا حرام في أيام الواسم التي يشتد فیہا الزحام ولم يكن ينقاضى على 
التدريس في المسجد ا رام أيّ راتب أو مكافأة مصرًا على أن يكون عمله 
هذا حسبة لوجه اللہ تغال . 

وهذا الذي نقلناه عن مذكرات الشيخ حسن المشاظ ما كتبه 
صديقنا العام ا حقق الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان يذكرني بقصة 
أخبرني بها الشيخ محمد المشاط والد الشيخ حسن المشاط قال لي : 


(۳۱۸) كتاب ( الجواهر الثمينة » وانظر : الترجمة الوافية حقق الکتاب 
الدكتور عبد الوهاب آبو سليمان : ص ٢۲ء‏ ۲۷ . 


۳ 


حینا كان ابني حسن وهو بكر أولادي جنينا في بطن أمه نذرته 
للحرم ء كان الشيخ محمد الشاط .يدعو اللہ تعالى أن يكون ال جنین ولدا 
ذكرا يربيه ویعلمه حتى ينشأ عالا يقف حياته على خدمة ا حرم ‏ 
ولقد استجاب الله دعوة هذا الرجل الطيب فاستقبل ميلاد ابنه البكر 
وهو ماع القلب بالشكر لله تعالى أن حقق الله رجاءه وأجاب دعاءه 
فنشأ ابنه حسنا على حب العلم فكانت حياته كلها ما بين متعلم 
ومعلم » وكانت صلته بالمسجد الحرام عميقة وشديدة » ففي رحاب . 
السجد ارام تلقی العلم » وفي هذه الرحاب المطهرة المقدسة عقدت له 
حلقة التدريس فتخرج على يديه الكثير من الرجال الذين أصبحت لهم 
حلقات للتدريس في المسجد ا رام » والذين قام بعضهم بتاسیس 
المدارس لا في مكة المكرمة وحدها وإنما في أندونيسيا وماليزيا ء وق أورد 
الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان تراجم مختصة لتلاميذ الشيخ حسن 
۱ مشاط منبا ما يععلي صورة مصفرة عن هذا العمل آلطیب الذي برک 
الله تعال فكان کالنبتة الطيبة تغرس في الاوض فتویي اکلها باذن اه 
تعالى نماراً جنیّة شهية یقول الدكتور عبد الوهاب أبو سلیمان : 


الشیخ اب فقد سے بے بفضيلته أعداد -- تسنموا مناصب 7 
كبية قي الجزيرة العربية والأقطار الاسلامية فمن هؤلاء بالحرمين 
الشریفین : ۱ 


بالدرسة الصوليتية » وموسس دار العلوم الدينية بمكة الکرمة عام 
۳ مه 


۲۲۳ 


الشيخ محمد عبد الكريم السثاري مدير المعهد العلمي للمعلمين 
بالمدينة المنورة » ووكيل مدير التعلم بالمدينة المنورة سابقا والمتونی بها عام 
۵ ۱۰ ص . 

ومنهم الشیخ زکریا بن عبد الله بيلا الدرس بالسجد ا رام 
وعضو إدارة الحرم المكي وصاحب التالیف الدينية » وکذلك الشیخ علي 
بكر سلیمان الكنوي الدرس با رم المكي وبكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية بجامعة أم القری والتوني عام ۱۳۹۹ ه . 

والشیخ ياسين بن عیسی الفاداني الكي المدرس بالسجد ا رام 
ومدیر مدرسة دار العلوم الدينية والشيخ عبد الله أحمد دردوم من کبار 
علماء الحرمين الشریفین ء والشیخ الشریف طاهر بن محمد المغرني 
الادرپسي . 

والشیخ عغان بن عمد سعید تنكل الدرس بالدرسة الصولتية . 
ومقري مكة الشهیر الشیخ زین عبد الله باویان . وقد أورد الدکتور 
عبد الوهاب آبو سلیمان تراجم مختصرة لكل هوّلاء السادة الافاضل عدّد 
فیہا مولفاتیم ء وماثرهم فلیرجع إليبا من شاء الاستزادة ۳۲۳ . 

وقد كان للشيخ حسن مشاط تلامیذه من ال البارك في 
الأحساء » وقد عَدَّد الدکتور إبراهم أبو سلیمان أسماءهم کا ذکر أسماء 
اخر المتخرجين على يدي فضيلته » منهم : الدكتور السيد محمد علوي 
مالكي ء والدكتور عبد الوهاب أبو سليمان نفسه وكثيرون لا يتسع المقام 


(۳۱۹) ( الجواهر الثمينة ) للشيخ حسن المشاط » بتحقيق الدکتور 
عبد الوهاب أبو سليمان : ص ۳٩‏ - .4 . 
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لذكرهم جميعا » فليس الراد في هذه الترجمة الاستقصاء ولنما المراد هو 
اتمغيل للتدلیل . 

لکن أعظم ما استوقف نظري وأثار اهتامي ما ذكره الذکتور 
عبد الوهاب أبو سليمان جزاه الله خيرا عن تلاميذ الشيخ في أندونسيا 
وماليزيا ونجتزي) منه ما بلي : 

يقول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان : 

يأتي في مقدمة هوّلاء العلامة الفاضل المجاهد الذي وهب نفسه 
ب لنشر الدعوة الاسلامية الشيخ محمد زين الدين الأتمفتاني مؤسس 

نبضة الوطن وفروعها وصاحب الولفات البديعة ۷ الشيخ زين الدين 
عن تا شیم هذه المدارس : 

بعد أن من الله تعا ی لاتمام الدروس والدراسة بالدرسة الصوليتية 

ذات لاحتراء ع ۲ ه رجعنا إلى أرض الوطن آندونسیا سنة 
٤٣‏ ۰ ها باذن من الشیخ الامام حسن محمد الشاط » وکان 5 
کعادته الحسنة یبسط يد الارشاد والتوجية بالثابرة علی نشر العلم » وبث 
حاسن الاحلاق والدین بين الأحوة الابانية والانسانية فبحسن توجیهانه 
سنا أول وأقدم مدرسة دينية بجزيرتنا : آنفتان لومبوك : نوساتنغار 
الغربية » من جزائر آندونسیا سیناها بمدرسة نہضة الوطن الدينية 
الاسلامية سنة ۱۳۵۲ ه الوافقة لسنة ۱۹۳۷ ھ > وف عام 
۲ ه تاسست مدرسة نهضة البنات الدينية الاسلامية » ومن 
الدرستین تفرعت مدارس جمعية نہضة الوطن ۰ فهما کادم وحواء 
بجزيرتنا وما حوطا ء والان فروعها أربعمائة مدرسة ما بین دينية وابتدائية › 
وثانوية وعالية ومعلمین ومعلمات ‏ وکلیات ومعاهد دار القران وا حدیث . 


۳۵ 


يقول الشيخ محمد زین : ونحن على يقين من أن هذا الإنتشار 
ا مائل السريع كله - بفضل الله تعالى - ثم ببر ركة ترادف دعوات شيخنا 
اتا وحسن إرشاداته وجميل توجیہاته . 

وأريد أن أقف ی القارئ. قليلا لنتأمل نتائج هذا ذا العمل الطیب 
الذي وضعت بذرته الأول في رحاب البيت ا رام » ثم انتقلت إلى غرب 
أندونسيا بعيدا عن مكة المكرمة الاف الأميال لتُعْرس في أرضها الطيبة 
أربعمائة مدرسة تعكف على تعلم أبناء وبنات المسلمين في تلك الديار 
فتحتضنهم من الابتدائية إلى الكليات والمعاهد العالية المتخصصة ء وهذا 
العمل الطيب لیس الاول من نوعه » فإن صلة البلاد الاسلامیة وخاصة 
بلاد الشرق الإسلامي بمكة الکرمة » وعلمائها قديمة » ولقد أنشعت 
المدرسة الصولیتیة بمكة لتعلم اناد مسلمي امد فيها فإذا أتموا تعليمهم 
عادوا إلى بلادهم لينشروا فما العلم ء ویقاوموا فما التبشیر المسيحي الذي 
بهدد أبناء المسلمين وبناتهم ('"© آما بالنسبة لبلاد أندونسيا وماليزيا فان 
الأندونسيين يرسلون أبناءهم لتلقي العلم فيا على يد علماء مكة 
المكرمة > کا كنا نرسل أبناءنا إلى مصر ولبنان في الماضي » وکا نرسلهم 
إلى کا وأوربا في الوقت الحاضر لتلقي العلم هناك » كان الأندونسيون 
يرسلون أبناءهم لتلقي العلم على يد العلماء في المسجد ارام » وكان 
هؤلاء العلماء يرعون ههّلاء التلاميذ الرعاية الأبوية الكاملة ء ولا تزال 

بعض الأسر المكية تقوم بهذا العمل الطيب لرعاية الطلبة الأندونسيين 


(۲۲۰) انظر : ترجمة الشيخ محمد رحمة اللہ العثاني مؤسس المدرسة 
الصوليتية بمكة من أعلام الحجاز ( ج ۲ ) ا ترا و وہ 
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وتعليمهم ء وتفقد شئونهم حتى يُتَمُا تعليمهم ء مثل أسة الماني > 
والمالكي وغيرهم من علماء مكة المكرمة » وبعضهم يخصص فم الأماكن 
في منازشم للمعيشة فیہا ويتولون السهر على شكونهم جزاهم الله خير الجزاء ء 
ولقد قام الشيخ أحمد حسن الشاط نجل الشيخ حسن المشاط بما كان 
يقوم به والده الكريم من رعاية ولا التلاميذ واهتام بشغونہم جزاه الله 
بكم 2 

وما أذكره ف هذا الصدد أن سائقا آندونسیا كان يعمل عندي ف 
منزلي بجدة وكان هذا قبل أكثر من ثلث قرن » وكنت مسرورا من عمله 
فقد كان یجمع بين الامانة والنشاط وهؤلاء الاندونسیون مشهورون بالامانة 
والنظافة » انقطع هذا السائق عن العمل فجأة دون إنذار » وكنت في 
عجب من أمر انقطاعه فلم يحدث مِنّا ولا منه ما يوجب هذا الانقطاع ء 
وطال انقطاعه أياما ثم علمت أن أباه حضر من أندونسيا حینا علم أنه 
انقطع عن الدراسة في مكة وانتقل للعمل في مدينة جدة » كان هذا 
الأب قد أرسل ابنه إلى مكة لتلقي العلم في المسجد ا رام والعودة إلى 
أندونسيا للاشتغال بالعلم والتعلم ولكن هذا الابن لسبب أو لآخر اثر 
العمل على العلم » وما أن علم الأب بذلك حتى حضر إلى الحجاز ليعيد 
ابنه إلى جادة الصواب ء وكان هذا الابن خائفا من بطش والده به أشدّ 
الخوف کا علمت . 

وقد و الدکتور عبد الوهاب آبو سلیمان آمماء أعلام الرجال 
الذين تلقوا العلم على يد الشیخ حسن الشاط کا وردت في الرسالة 
الخاصة التي تلقاها من الشیخ محمد زین الدین عبد الحميد الانفتانی 
والتي يقول فيها : 


۲۰۱۰۰۱۷ 


أما الآخذون منه والنتسبون إليه فكثير جا لا نحصیهم کكاق 
مہم . 

الشيخ عبد الحلم مدير المدارس المصطفوية بتفانولي - سومطرا - 
وفضيلة الشيخ زین العابدين زعم جمعية نہضة العلماء » وعميد الجامعة 
الحكومية سابقاً بفلمبان سومطرا » وفضيلة الشيخ عثان مقام الاشي 
بالشئون الدينية » وفضيلة المرحوم الشيخ عدنان لوبيس أحد أركان 
الجمعية الوصلية بميدان » وفضيلة الشيخ عبد الرهن زعم نهضة العلماء 
- بميدان » وفضيلة الشيخ محمود مؤسس جعیة الاتحاد بميدان .. ونكتفي 
ھا ذکرنا للتدليل على انتشار تلاميذ الشيخ المشاط في أندونسيا 
وتأسيسهم المدارس وتبوئهم ا مراکز الدينية العالية ء ومن أراد الاستقصاء 
فليرجع إلى الترجمة القيمة التي كتبها الدکتور عبد الوهاب أبو سليمان 
للشیخ المشاط ۲۲ فليس الغرض هنا الاستقصاء وإنما التدليل واتمثيل 
کیا أسلفنا واللہ الموفق . 

وظائفه : 

عمل الشيخ حسن المشاط بالتعلم في المدرسة الصوليتة بعد 
تخرجه منہا کا أسلفنا » واحتفظ بعمله مدرسا فيا لمدة ثلاثين عاما 
ولم يمنعه عمله با حم الشرعية من مواصلة عمله في التدريس فيه وفي 
المسجد الحرام » ولم يكن الشيخ حسن المشاط راغبا في الوظائف 
الحكومية وانھا كانت همته متجهة إلى نشر العلم ولكنه فوجئ بصدور 


(۳۲۱) « الجواهر الثمينة » للشيخ حسن المشاط : ص 5" - 15 . 
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الأمر الملكي بتعیینه عضوا في هيئة اتمييز التي تشكلت عام ۱۳٩۱‏ ه 
برئاسة الشيخ محمد بن مانع وصدر الامر بحل هيئة اتمييز بعد ثلاث 
سنوات من تشكيلها » وشرعت الحكومة فی تعيين أعضاء هذه الحيئة في 
الوظائف الحكومية الأخرى » ورای الشيخ حسن المشاط أن الفرصة 
قد حانت للتخلص من الوظائف الحكومية فحزم أمره وسافر إلى 
السودان ومصر وسوریا ولبنان وطرابلس 1 عاد إلى مصر مرة أخرى ليعود 
منہا إلى مكة الکرمة . 

ولکن الوظائف ا حکومیة التي كان يبرب منها » لم تكن لتبرب 
منه فعين في عام. ٣۳٣١‏ ه وكيلا لرئيس ا حکمة الشرعية الکبری بمكة ‏ 
المكرمة والتي کان يرأسها السيد زكي البرزنجی ء وبقي في هذا العمل 
عامين » ثم عين عضوا رمیا في المحكمة الشرعية بمكة » وكل هذه 
الوظائف ۸ قنعه من مواصلة التدریس في المدرسة الصولتية ء يقول الشيخ 
حسن المشاط : 

ولم يمنعني ذلك من مواصلة التدريس بالصولتية صباحا أيام. 
الصيف › وبعد الظهر إذا خرجت من الوظيفة أيام الشتاء . 

وفي عام ۱۳۷۲ ه صدر أمر جلالة الملك سعود بتعيينه عضوا 
في مجلس الشورى » فكان سروره عظيما إذ ظن في ذلك الخلاص من 
وظائف القضاء > ولكن الفرحة لم تتم فقد طالب الشيخ عبد الله بن 
حسن ال الشيخ رئيس القضاة بعودته إلى القضاء لان ا جال القضالي في 
حاجة إلى خبراته » كتب سماحة الشيخ رئيس القضاة بذلك إلى ولي 
الأمر فصدر الأمر بإعادته إلى القضاء فعيّن على غير رغبة منه معاونا 
لرئيس ا حکمة الشرعية الکبری . ۱ 


5١84 


تقول الذكتوو غد الرهانيه ابو معان 

كان الشيخ حسن المشاط - رحمه الله - يحلم بالتخلص من 
القضاء » وتحت الحاحه الشديدة جاءت الموافقة على طلب استقالته منه 
في العاشر من شهر شوال عام ۱۳۷۵ ه فسعد بها » وانقطع للعلم 
وطلابه » وقد عبر عن مشاعره في التخلص من القضاء بقوله : وكان يوم 
قبول استقالتي من العمل الحكومي الذي مدت الله عليه ۳۹۳ يوم 
طلعت عليه الشمس 59" . 


أقول : إن كره الشيخ حسن المشاط لوظائف القضاء ليس غريبا 
على من كان في مثل طباعه » فقد وهب نفسه للعلم والتعليم » ولقد سبق 
الشيخ. المشاط إلى العزوف عن المناصب وعن وظائف القضاء خاصة 
الكثير من أئمة الفقهاء فقد عرض الخليفة هارون الرشيد على الإمام 
الشافعي القضاء فی أي مكان يريد ء أو الولاية لاي قطر يختار » ولكن 
الشافعي استأذن الرشید فی أن یتفرغ للعلم > وأن يعود إلى مكة ليعيش 
بين أهله من قريش ولنشر ما تعلمه بین الناس فأذن له الرشید ۲۲۳ . 

وعرض الخليفة النصور على فقیه مصر الإمام الليث بن سعد ولاية 
مصر فاعتذر قائلا : 

يا أمير المؤمنين إني اضَعّف من ذلك » إني رجل من الموالي ء 
وأدرك المنصور زهده في المناصب فقال ما بك من ضعف معي › 


١ )۳۲۲(‏ الجواهر الثمينة » للشيخ حسن المشاط : ص 47 . 
(۳۲۳) « أئمة الفقه التسعة » لعبد الرحمن الشرقاوي : ص ۱4۵ . 
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ولكن ضعفت نيّتك في العمل عن ذلك لي » ثم أردف لقد أعجبتني ء 
أكثر الله في الرعية من أمثالك ۳۲۹ . 
ما الإمام أبو حنيفة فقد لقى العذاب لإصراره على رفض منصب 
لقضاء ء عرض عليه الأمويون منصب القاضي فرفضه فسجنوہ » وعذبوه 
في السجن ؛ وعرض عليه العباسيون منصب قاضي القضاة > فأبى 
ناك بالتفرخ لعف > قالوا له : إنه قد حصل من العلم ما يجعله في 
غنى فرد علیہم قائلا کرس مي سم 
نیس (۳۲۰)۔ 
وسأل أحد الخلفاء العباسیین أبا حنيفة عن أسباب رفضه لولاية 
القضاء أو أن يكون مفتيا للدولة » يرجع إليه القضاء فيما يصعب علیہم 
القضاء فيه فقال بو حنيفة يجيب الخليقة : وال ما آنا ماموت الرضا 
کی رن سامون القضرت ور آته الک عم هتوش. أن 
تغرقني في الفرات أو ا حکم عليك لاخترت أن أغرق » ثم قال أبو حنيفة 
ثم إن تلك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك فلا أصلح لذلك . 
وأمر الخليفة بحبسه وبضربه بالسياط حتى قبل منصب قاضي 
قضاة بغداد ولکنه أصرّ على الرفض فسجن وعُذب وضرب بالسياط 
ولكنه أصر على رفض المنصب وأخرج من السجن وهو يعاني سكرات 
الوت » فلم يستطع الجلوس بعدها للناس ۲۳۷ . 


. ٠١8 أئمة الفقه التسعة » لعبد الرحمن الشرقاوي : ص‎ « )۳۲٣( 
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ر ۲۱ - أعلام الحجاز ج ۳ ) 


والحديث في هذا الباب طويل ء والذي أريد أن أخلص إليه أن 
الشيخ حسن المشاط حینا يرغب عن مناصب القضاء ء إنغا کان يقتدي 
بائمة الفقهاء من قبله . 


يقول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان : كان له - الشيخ حسن 
المشاط - في القضاء مواقف واجتہادات ولعل أبرزها حكمه فی القضية 
رقم ۳۲۸ عام ۱۳٦٣۸‏ ه با حکمة الشرعية الکبری بمكة وخلاصة هذه 
القضية کا أوردها الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان کا يلي : 


طللق رجل زوجته وهي حامل منه باعترافه » وكان يودي ها نفقة 
الحمل حتى أنّمت سنة من حملها ولم تلد فارتاب الزوج في انغشاش 
الحمل وقطع عنہا النفقة » وكانت المرأة متأكدة من أن جنينها في بطنها 
فردت كل من تقدم للزواج منها ء وبعد مس سنین وتسعة أشهر وضحت 
لزوجة ولد » فأنكره الزوج » وأقام الدعوى ضد زوجته السابقة ء وكان 
القاضي الذي ينظر في هذه القضية هو الشيخ حسن المشاط » فاصدر 
حكمه بإثبات نسب الولد إلى الزوج » ولكن الزوج ۸ يقتنع بالحكم 
فاعترض عليه ورفع شكواه إلى جلالة الملك عبد العزيز - رحمه الله - 
فأمر جلالته بتألیف لجنة من العلماء برئاسة الشيخ محمد بن مانع للنظر 
في هذه القضية ء وكان غالب أعضاء هذه اللجنة يخالفونه الرأي وكان هو 
مقتنعا بصحة حكمه ومصًا عليه » ورفع الأمر إلى جلالة الملك 
عبد العزيز فاحال القضية إلى الشيخ محمد بن إبراهم آل الشيخ مفتی 
یر السحودية في ذلك لزان تراسا وإيداء اي الفصل في" 


۳۳ 


وقد آید مفتی الديار السعودية الشيخ محمد بن ابراهم رأي 
القاضي الشيخ حسن المشاط في ثبوت نسب الولد إلى أبيه » وقد أثبت 
الدكتور عبد الوهاب أبو سلیمان حيثيات الحكم التي وردت من مفتي 
الدیار السعودية ونوجزها هنا فيما یل : 

إن مسألة مدة ا حمل ھی موضوع اختلاف بين العلماء 
ولم بحصل إجماع على تحديد مدة معينة لأدنى ا لحمل وأقصاه » وقد ثبت 
أن مدة الحمل لدى بعض النساء سنتان وبعضها أربع سنوات ۰ کا ثبت 
وجود حالات حمل استمرت ثلاث سنين وخمس سنين وسبع سنین » 
وقد احتج كثيرٌ من العلماء في تلك القضايا با حالات التي ثبتت لدى 
العلماء في زمانہا وعلى هذا فلا يجوز تحديد مدة ا حمل بأجل معين ء 
والأصح هو عدم التحديد لأن المرأة التي تتجاوز مدة الحمل الطبيعي 
وهو تسع شهور إلى عامین مثلا أو إلى ثلاث يجوز أن يركد الجنين في 
بطنہا إلى أكثر من ذلك ء ويقول ماحة مفتي الديار السعودية في ختام 
a‏ ۱ ۱ 

وم نجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله عي لتحديد أكثر 
مدة الحمل بأربع سنين حجة بل الكتاب والسنة يشهدان بنقيض ذلك › 
فإنہما قد اطقا وم يحدّدا أكثر مدة الحمل فمن حدّد اک مدته 
فقن قفينك ال قد ما أطلقه آھ تعالى «ورسوله ا يقير جج عة 
تصلح لتقييد ذلك المطلق . 

ونكتفي بما اجتزأناه من حیثیات ا حکم في هذه القضية العجيبة › 
حشية الإطالة والاملال » ومن أراد الاستزادة فلیرجع لیا مفصلة 


YY 


في كتاب « الجواهر الثمينة » "© بتحقيق الذکتور عبد الوهاب 
ا 
وهكذا نرى الشيخ حسن المشاط يصر على رأي تبیّن له صوابه 
فيصدر حكمه فيه مستندا إلى الأدلة الشرعية فيعيد للمرأة المطلقة 
الصابرة كرامتها ء ویثبت نسب الولد إلى آبیه المنكر لبنوته . 
مؤلفات الشيخ حسن المشاط : 
آورد الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ثبتا بأسماء مؤلفات الشيخ 
حسن المشاط وعرّف کل كتاب من مؤلفاته تعریفاً وافیاً ونحن نثبت 
آساء هذه الولفات مع تعریف موجز عنها : ۱ 
(۱) کتاب « الجواهر الثمينة في أدلة عالم الدينة في علم أصول الفقه ) 
وهو أول کتب الشیخ حسن الشاط - رحمه الله - تألیفاً وآخرھا 
طبعاً » فقد تم تألیف الکتاب عام ۱۳۶۱ ه وطبع طبعته الأول 
على نفقة ابنه الشيخ أحمد المشاط في عام ٦‏ هھ بتحقیق 
العلامة التكتور عبد الوهاب ابو سلیمان + ومن هذا الکتاب - 
استقينا العلومات الخاصة بترجمته من المقدمة التي کتبها الدکتور 
عبد الوهاب لهذا الکتاب أما موضوع کن يو ور 
أدلة الاجتہاد والاستنباظ عند إمام دار الحجرة مالك بن أنس 
- رضي الله تعالی عنه - وما يجدر ذكره أن الشيخ حسن المشاط 
قد درس مذهب الإمام مالك وكان من المتمكنين فيه . 


)۷( ) الجواهر الثمينة » للشيخ حسن المشاط : ص ٣۸‏ - ۱ . 


TY 


(۲) 


(7) 


4 


« [نارة الدجی في مغازي خير الوری 3 2 تم تألیف الکتاب ‏ 
عام ۱۳۹۰ ه وطبع طبعته الثالقة بجدة في مطبعة الاصفهاني عام 
۰ ه وهو یتعلق بغزوات الرسول صلوات اللہ وسلامه عليه ء 
وقد أثبت فيه الشيخ خسن القاط اشهر ما القت ف الاك : 
( رفع الأستار » » عن میا خدرات طلعة الأنوار في علم اثار النبي 
ال ختار » تم تأليف الکتاب عام ۱۳4۹ ه وطبع هذا الکتاب: 
طبعته السادسة عام ۱۳۹۸ ه » وموضوع الكتاب علم مصطلح 
الحديث . 


( التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية » » تم تأليف هذا 
الكتاب عام ۱۳۵۰ ه وطبع طبعته الحادية عشرة في مطبعة البنوي 
بجدة عام ۱۳۹۲ ه وهو كذلك في مصطلح علم الحديث . 
( التحفة السنية في أحوال الورثة الاربعينية في علم الفرائض » ». 
تم تأليف الكتاب فی عام ٦‏ ه وهو رسالة مختصة تقع في 
وريقات لا تتجاوز أصابع اليد والغرض منها تقریب علم الميراث 
للمبتدئين » وافتراض ا حالات ا ختلفة للوارثين وحصصهم . 
وقد طبعت عشرات الطبعات لينتفع بها الناس . 

١‏ إسعاف أهل الإبمان بوظائف شهر رمضان » ء تم تأليف الکتاب 
عام ۱۳۵۵ ه » وطبع طبعته الرابعة مطابع البنوي بجدة عام 
۲ هاء وقد جمع فيها مجموعة من الأحاديث الصحيحة في 


موضوع الصيام وشرحها شرحاً وافیاً . 


(۷) « إسعاف أهل الاسلام بوظائف الحج إلى بيت الله الحرام ٤‏ ء 


Yo 


(A) 


(۹) 


تم تأليف الكتاب عام ۱۳۷۹ ه وطبع طبعته الثالثة بمطابع 
البنوي بجدة عام ۱۳۹۷ هاء وهو يتعلق بشعيرة ا حج وقد لیت 
المؤلف أحكامها على الذاهب الاربعة لسر پا كافة السلمین . 
) أربعون ها ٤‏ الترغیب والترهيب 4 مخ تعليقات مفيدة 
علیہا ¢ وقد اختار المؤلف الأحاديث الصحيحة مع شرح 
ما يستفاد من هذه الأحاديث الشريفة . 

يقول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان : هذا الكتاب هو آخر 
ما اشتغل به المؤلف - رحمه اللہ - وقد طبع بمطابع البنوي بجدة 
عام ۸ ھ . 

( نصائح دینیة ووصایا هامة » ء تم تأليف هذه الرسالة وهي تقع 
ف أربع وستين صفحة من القطع الصغير عام ۸ ها وخلال 
عام واحد طبعت طبعات كثيرة وكانت طبعتها التاسعة عام 
۹ مه بمطابع شركة الطبع والنشر 5 وهذه الرسالة نحتوي عل 


مجموعة من التصائح الامة والاذکار النبوية التي تقال بعد 


الصلوات ا مکتوبة ء وفي الصباح والساء . 
( بغية السترشدین بترجمة الأئمة ا جتہدین » ء تم تألیف الکتاب 
عام ۱۳۸۳ ه وقد قام ا ولف بتألیف هذا الکتاب بناءاً على 
طلب ورده من آندونسیا" من تلميذه لحي محمد زين الدين 
سب موسس مدارس النہضة الوطنية اونا > والتي 
ت فی آنحاء آندونسیا کیا ذکرنا اتف وهي نحتوي على التراجم 
ا لأئمة 4 المذاهب الربعة الأئمة او حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل ح رحمهم اللہ - وقد قامت جمعية نہضة الوطن 
بطبع الكتاب في أندونسيا ونشرہ بها . 


۳۳۹ 


()1١(‏ حكم الشريعة المحمدية في تعلم المسلمين آولادهم بالمدارس 
الأجنبية » ء تم تأليف هذا الكتاب فی عام ۱۳۷۳ ه وطبع 
طبعته الأول بمطابع المدني بمصر عام ۱۳۸۵ ه ء والكتاب عبارة 
عن رسالة صغیق تقع في أربعين صفحة آراد المؤلف أن يبين فيا 
خاطر تعلم أبناء المسلمين في المدارس الاجنبية وخاصة تلك 
المدارس التي تنتسب إلى الإرساليات الدينية » والتي تتبع المذهب 
العلمانی فتبعد الدروس الدينية عن مناهجها . 
وود أن أذكر بمناسبة هذه الرسالة تجربة مررت بها بالنسبة لتعلم 
أولادي » وكانت فكرة إلحاق اللاد بالمدارس الأجنبية قد انتشرت في البلاد 
وكان هذا قبل أكثر من ثلث قرن » وكنت في مصر فنصح لي بعضهم 
بإلحاق ابني بمدرسة أجنبية في مصر الجديدة وقابلت مدير المدرسة ء 
وبعد أن عرفت منه شروط الالتحاق ومتطلباته » قلت له : إن ابني صغير 
السن » وأنا حريص على أن يتعلم لغته ودينه فقال لي : إنني أحترم الرجل 
الذي يحترم لغته ودينه » ولكن نظام مدرستنا لا يسمح بذلك .. 
فانصرفت عن المدرسة ء ثم نصح لي الناصحون بإلحاق أبناني بمدارس 
فكتوريا بالعادي » وأثنوا علیہا ثناءاً عاطرأً ء وألحقت ابني وبنتي بها لعام 
واحد » في القسم الداخلي وتركت والدتهم في مصر زمنا لللإشراف عليهم 
والاطمئنان إلى شئونهم » ولكني لم أكن مطمئن القلب إلى صحة تصرفي 
وجاء الحاج محمد علي زینل رضا - رحمه الله - إلى جدة وتفضل بزيارتي 
في مكتبي ء وكنت أضع صورة ابني وبنتي في الکتب ء وكان يعرفهما , 
وما فطر عليه من التواضع والودة سألني عنهما ء وحینا علم أنهما في 
كلية فكتوريا نظر إلى باستنكار وقال معاتباً : أنت تفعل هذا ونحن نعلق 


۳۳۷ 


£ 


عليك أكبر الآمال ! .. ثم أردف : أعدہما ودع ابنك يتعلم حيث 
تعلمت . و أتردد فحينا انتبی العام الدرامي عادا إلى جدة > وذهبت إلى 
مدرسة الفلاح وقابلت الرحوم الشیخ عبد الوهاب النشار وهو من 
أساتذتي فیہا وقلت له : إنني أخطأت في حق ابني وأريد أن أصلح هذا 
الخطأ ء فارجو أن تختار لي أستاذاً من أساتذة الفلاح ليكمل له ما ينقصه 
وليدرك ما فاته » وقد اختار - ره الله - الأستاذ عبد الله معتوق ؛ 
فكان يحضر يوميًا إلى المنزل وکان مجاوراً لدرسة الفلاح التي ألحقته بها » 
مرت العناية نمرها ء فقد أدركت ما وقعت فيه من خطأ ء أما ابنتي 
فقد تول تعليمها المرحوم السيد عبد العزيز الدباغ وكان يتولى تعلم البنات 
الصغيرات قبل أن توجد مدرسة منظمة لتعلم البنات » وأراد الله تعالى 
أن يكون بدء تعليمها على يديه » ثم التحقت بأول مدرسة للبنات في 
جدة » أنشأجما السيدة نعيمة بركات » وهكذا كان . 

أما أعجب ما مر بي في موضوع المدارس الأجنبية فحادئة حدثنی 
بها صديق عزيز قال : بعثت ابني إلى مدرسة إنجليزية في قطر عربي 
شقيق » وانتهى العام الدراسي وعاد اي فذهبت بالأسرة لزيارة المدینة المنورة 
واصطحبت ابني للصلاة في المسجد ورأى الابن أغوات الحرم المدني 
الشريف فسالني قائلا : هل هولاء يا أبي هم الأنبياء ؟ يقول الوالد : 
وصعقت وأنا أبصر جهل ابني بابسط أمور دينه » وأدركت مقدار 
جنايتي عليه » وفي تلك اللحظة قررت أن يكون تعليمه في وطنه . وقلت 
ه : کلا ار هؤلاة هم خدم السجد الشریف » وخدم احجرة ال 
الشريفة ء آما الأنبياء فان آحرهم هو رسول الله محمد عله » وقد توفي 
مند آريعة عشر وا » ولا تی بعده » صلوات اللہ وسلامه عليه . 


۳۳۸ 


يقول الصديق : وأدخلت ابني في مدرسة الفلاح التي تعلمت 
بها » واعتنيت بامرہ عناية شديدة لإصلاح ما أفسدت من آمره 2 ومر 
العام وذهبنا إلى المدينة المنورة واصطحبته لزيارة ماثرها » وذهبنا عصر يوم 
إلى جبل أحد وقرأُنا الفاتحة لشهدائها وفی مقدمتهم أسد الله وأسد رسوله 
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ء وكان يرافقنا في هذه الزيارة بعض 
الأصدقاء من شباب المدينة ومثقفيها › يقول الصديق : وسألني ابني عن 

۱ 1 ۶ ۱ 
مکان موقعة احد وأي جبل هو الجبل الذي وقف عليه الرماة ؟ واستعنت 
بأصدقائي من أهل ا مدینة لیشرحوا الوقعة ومکانها » وکان ابني یستمع في 
شوق ویناقش مناقشة العارف باحداث الوقعة وتفاصیلها . 

ار بوسر سودي واه سبيت خلال عام 
وأحدائه كل هذا ا الامیام ۔ 


أوردت هذه الذكريات ليتبين للقارئ أهمية هذه الرسالة الصغية 
التي ألفها المرحوم الشيخ حسن الشاط لينور بها بصائر الاباء الذين 
اندفعوا إل إرسال أولاد هم وإلحاقهم بالمدارس الأجنبية ي مصر ولبنان 
وهي إما مدارس تبشيرية مسیحبه و اما مدارس علمانية » تتعمد. ابعاد 


ونحمد الله كثيرا آن تغیر احال ‏ فانتشر التعلم وشت اندارس 
والكليات والمعاهد بل وا جامعات في أنحاء المملكة تستقبل الالاد والبنات 
(۱۲) الحدود الببية في القواعد المنطقية » هذه الرسالة مخطوطة وم تطبع 


۹ 


وهي تشتمل على أهم موضوعات علم المنطق التي يتاج إليها 
المبتدي وقد كتبت على طريقة الأسئلة ثم الاجابة » يقول الدكتور 

عبد الوهاب أبو سليمان عنہا : يتداوهها طلاب العقيدة والأصول 
بالجامعات والمدارس الدينية . 

(۱۳) تعليقات شريفة على لب الأصول في أصول الفقه » وهي خلاصة 
دراسته ومطالعاته عن الموضوعات الاصولية التي كان يدرسها في 
كتاب لب الأصول لشيخ الاسلام أبي زكريا يحبى الأنصاري . 

(۱4) الازشاد بذكر بعض ما لي من الإجازة والاسناد ء جمع فيه على 
عادة ا حدثین مشائخه الذين تلقی العلم منهم وأجازوه بمروياتهم › 
وعرض الكتب التي درسها علیہم فأجازوه بها 
يقول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان : ولفضيلة الشيخ حسن 
محمد المشاط - رحمه اللہ - من البحوث والدراسات والتعليقات والفتاوي 

. في كثير من الأحداث العصرية الشيء الکٹیر الذي لو قدر الله التفرغ 

لجمعه وتنظيمه وتبويبه لأتى في مجلد ضخم . 
والمتأمل في مؤلفات الشيخ حسن المشاط - رحمه الله - يرى آنها 

كتب تعليمية يواصل بها عمله في تعلم أبناء المسلمين أمور دينهم یبدا 

هذا التعليم في ا درسة الصولتية » وفي المسجد ا حرام وينتبي إلى تسجيل 
هذا العلم في مولفات ورسائل يكمل بها ما بدأه في المدرسة والمسجد 

فجزاه الله خير الجزاء . 
ذکریاتی عن ال المشاط : 
عرفت الشیخ حسن الشاط کا عرفت والده الفاضل الشیخ 


۳۳۰ 


محمد المشاط وأبناءه منذ عشرات السنين » وأذكر أني رأيت الشيخ 
حسن المشاط ووالده الکریم لاول مرة في أوائل الأربعينات من القرن الرابع 
عشر الهجري » حینا حضرت أسة المشاط إلى جدة خلال ا حرب 
السعودية الحائعية » وكنت إذ ذاك في العاشة من العمر واستقر بهم المقام 
في منزل يحارة المن في مدينة جدة » ولكن صلة ال الشاط بأسرتنا كانت 
صلة رحم قديمة فقد أصهر الشيخ حسين المشاط - رمه الله - إلى 
آسرتنا وتزو ج بعمتي السيدة أسماء عبد الوهاب مغربي » وأنجبت منه ولدا 
هو الرحوم محمد حسين الشاط ء وبنتاً هي السيدة ملكة حسین 
الشاط » ثم افترق الزوجان وانتقلت عمتي إلى بيت أبيها الشیخ 
عبد الوهاب مغريي في مكة ومعها ابنها وبنتها » وشاء اللہ هما أن یعیشا 
مع والدتهما الكريمة في بيت آیها » وکانت من أرجح النساء عقلا » 
کا كانت تحظى بالرعاية والتكريم من كافة أفراد الأسرة وأحسنت هذه 
السيدة الكرية تربية أولادها وحينا كبرت بنتها تقدم الشيخ محمد المشاط 
فخطہا لابنه الشاب حسن الشاط ابن عمها › ورف إليه في الرابعة 
عشر من بيت جدّها وجذنا جميعاً الشيخ عبد الوهاب مغربي - همه 
الله - ء وكانت خير زوجة وكان لها خير بَعُل ء أما أخوها الشيخ محمد 
مشاط فقد بقي بجوار والدته الكريمة في بيت ا مغربی بحارة الباب بمكة › 
وفيه تزوج وأنجب إلى أن اختارہ الله تعا ی إلى جواره » واستمرت الصلة 
بين الأسرتين فقد تزوج الشيخ أحمد الشاط ابنة خاله الشيخ محمد 
المشاط » واحتضن ابنه عبد الهادي المشاط بعد وفاة والده - رحمه الله - . 

أقول : رأيت الشيخ حسن المشاط ووالده في هجرتهم إلى جدة 
عام ۱٣٣۳٣١‏ ه کا رأيت لال مرة بقية أفراد الق ء وكان ترددهم 


۳۳۱ 


على دار الأسرة أسر المغرني في جدة كثيرا » للزيارة ثم اجتمعت مع الشيخ ‏ 
محمد المشاط - رحمه الله - وأولاده في المدينة في عام ١١5“‏ هھ 
أو بعدها بعام » وكان الشيخ محمد المشاط رغم الفارق الكبير بيني وبينه 
في العمر فلقد كنت بالنسبة له كالحفيد أو الابن الأصغر ء إلا أن الرجل 
فطر .على التودد للناس » وإلانة جانبه حم فكان يلقاني دائماً بوجهه 
الطلق ء ويغمرني بسماحة طبعه » وجميل تودده » وحینا انتقلت إلى مكة 
للعمل بها عام ٥‏ ه کان طريقي من سوق سويقة وكانت دكا كين 
ال المشاط بها ء فإذا مررت بالدكان » وكان الشيخ محمد المشاط فيه 
يستجلسني » ويغمرني في هذه الجلسة القصية بما طبعت عليه نفسه 
الكريمة من التودد وا حبة » هذا بالنسبة للشيخ محمد المشاط » أما اة 
للشيخ حسن المشاط فلقد كنت أحمل له من الحبة والتقدير في نفسي 
الشيء الكثير » وکنت أرى فيه صورة من أجمل الصور للعلماء الذين 
وهبوا أنفسهم للعلم ابتغاء مرضاة الله » وكانت تصل إلى أخبار عزوفه 
عن المناصب ء ومجاهدته للبعد عن مناصب القضاء » وکنت أعجب من 
رجل تسعی إليه الدنيا بالجاه وا مال » فيبتعد عنها في إِزُورَارُ » وكانت هذه 
الأحوال تذكرني با قرأته عن علماء آثروا ما عند الله فانصرفوا للعلم ء 
وابتعدوا عن زخارف الحياة . 

وكنت كثير التردد على المدينة لزيارة المسجد النبوي الشريف 
ولكني ما ذهبت إليها مرة إلا ووجدت الشيخ حسن المشاط آمامي في 
المسجد بملابسه البيضاء » وطلعته المشرقة بنور العلم والتقوى . قلت له 
مرة : لقد أصبحنا نجتمع دائما في المدينة » فما حضرت إليها مرة 
والا ووجدتك فيها : 


TY 


قال - رحمه الله - : إن شاء الله نجتمع في الجنة . 
قلت : أرجو الله تعالى أن يحقق ذلك . 


وما أذكره عن لقاءاتي بالشيخ حسن المشاط في المدينة » آننا كنا 
جلوسا ننتظر صلاة الفجر في الروضة الشفة في آخر أيام رمضان ؛ 
فسمعنا صوت طلقة مدفع فرفع إلى الشیخ حسن - رحمه الله - رأسه 

متسائلا ؟ قلت : قد ثبت دخول العيد كل عام وأنتم بخیر » وكان هذا 
على ما أذكر في عهد جلالة الملك سعود - رحمه الله - قال : لا ء أظنه 
مدفع الامساك . قلت : لقد مضی وقت الامساك ونحن ف انتظار صلاة 
الفجر » وانطلق الدفع الثاني وتوالت الطلقات فایقن أنه العید ء ورأيته 
- رحمه الله - يتهياً للخروج من السجد فقلت له : إن ترکت مکانك 
فلن تستطع الصلاة داخل السجد . قال : لابد لي أن أخرج » إن 
مفتاح النزل معي ولنا رفيق سيعود ليتبياً لصلاة العيد ولا يجوز أن نعوقه 
عن ذلك ء ثم ضاف قائلا : حاول أن تحتفظ لنا بالمكان وكان قد وضع 
٠‏ فيه سجادة » قلت سأحاول ولکنی متأكد » إنها محاولة فاشلة . فمن ذا 
الذي يستطيع الاحتفاظ بمكان فی الروضة الشريفة فجر يوم من أيام 
العيد إن لم يكن جالساً فيه ؟ 

وخرج الشيخ حسن المشاط ورفيقه وم يستطع العودة إلى 
المكان » ولعله اضطر إلى الصلاة خارج السجد » ولكن خلقه المفطور 
على الوفاء ألى عليه أن يترك رفیقه في النزل روما من آداء صلاة العيد 


- رهه الله کے 
والمتأمل 5 أمر أسرة المشاط يرى أن الشیخ حسن المشاط 


۳۳۳ 


وقد نذره والده للحرم قد حقق الله نذره فكان الشيخ حسن المشاط 
خادماً للعلم في المسجد الحرام طيلة حياته » وأراد الله به الهداية للطلبة 
الکثرین خاصة من الأندونسيين الذين توا تعليمهم على يديه في مكة 
الکرمة » ثم عادوا إلى بلادهم فأَسّسوا فيها المدارس الإسلامية والكليات 
ونشروا العلم في ربوعها ء ولقد كان طيلة حياته حفيا بهؤلاء الطلبة الذين 
يرسلهم اباژهم إلى مكة المكرمة لتلقی العلم على يد علمائها ء فيبدأون 
مع الشيخ حسن المشاط دراستہم الابتدائية حتى يصل معظمهم إلى 
الحد الذي يستطيع به الدخول في مجال طلب الرزق ء فينخرطون في 
أعماهم ليبدأ مع طائفة أخرى نفس البداية » ويبقى معه الراغبون في کال 
دراستهم يستزيدوا من العلم ما یکتهم من العودة إلى بلادهم ليعلّموا 
الناس ء هكذا آراد الله تعالی للشيخ حسن المشاط أن يكون مصدر علم 
وهداية » ولاشك أن إخلاص الرجل في هذا السلك قد الى بفضل الله 
تعالى آکله مر تمه فبارك الله فيه ء وذلك فضل الله يرتيه من یشاء ء 
وإذا كان الشيخ حسن المشاط لم يتل من أعراض هذه الدنيا ما ناله غین 
فقد أراد الله تعالى لابنه الشیخ أحمد المشاط أن يكون من رجال الأعمال 
الناجحين » وهكذا يختار الله تعالى لعباده ما يصلح شم ء وهو أعلم 
بهم » وكل مسخر لما خلق له في هذه الحياة . 


وفاة الشیخ حسن المشاط : 
الثلائمائة والالف وبعد تام صلاة التراویم في السجد الذي أنشأه الشیخ 
قد أتم ختم القران في تلك الليلة مع مجموعة ا حفظة من تلامیذه » أصيب 
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برض مفاجئٌ نقل على أثره إلى مستشفى الدكتور أحمد زاهر ء 
وقد اتضح أن مرضه كان بسبب جلطة في الدماغ ء وكان في الفترات 
التي يخف فیہا ما يعانيه من الام یتحدث کعادته في العلوم والعبادة » 
وإسداء النصائح لزواره » کا كان دائما في حال صحته » وبلغ الكتاب 
أجَلَهُ ففاضت روحه إلى بارئها في السابع من شهر شوال عام ۱۳۹۹ ه 
قرن العلم بالعمل فشيعت جنازته في موكب حافل اشترك فيه العلماء 
والوجهاء والأعيان وكافة الطبقات » فلقد كان الرجل محبوباً من الناس ‏ 
بصورة عامة - مہ الله - . ۱ 

وحیغا بلغ خبر وفاته إلى آندونسیا كان لذلك أعظم وقع في نفوس 
الناس هناك وأقيمت عليه صلاة الغائب في الساجد الكثية في تلك 
. البلاد . رحم الله الشيخ حسن المشاط وجزاه خير الجزاء . 


۳۳۵ 


لالاز 
٤‏ رم 2 ما رر 
یالتار بش للهجرة 


وبعضن الا ونت!لاضیَة 





( ۲۲ -أعلام الحجاز ج ۳ ) 
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ولد الشیخ عبد الرعمن. بن عبد الله سراح ؛ بمكة المكرمة في سنة 
ألف ومائتين وتسعة وأربعين » وحفظ القران المجيد ء وكثيرا من الفنون » 
وتتلمذ على والده شيخ علماء مكة مفتي الأحناف الشيخ عبد الله 
سراج » ؛ کا تلقى العلم على يد مفتي مكة الشيخ جمال عبد الله » شيخ 
علماء مكة الذي بس اع الشيخ عبد الله سراج والد_ 
الشيخ عبد الرحمن سراج ۰۲۳۳٩‏ کا درس على السيد أحمد زيني دحلان 
مفتی الشافعية » شيخ ۳ مكة المكرمة وصاحب التاليف الشهية › 
وعلی الشیخ رحمة الله المندي - رحمه اللہ - مؤسس الدرسة 
الصولتية (۳۲۹) وکان مجتهذا في الطلب جدا فيه » متمیزا بين الاقران » 
فحصل .على إجازات أقطاب العلماء في زمانه » وأصبحت له حلقة في 
السجد ارام وتتلمذ عليه طلاب العلم وتخرج جماعة منهم على يديه . 

وتوجه شيخه وأستاذه جمال عبد الله مفتي الأحناف لزيارة مسجد 
رسول اللہ َيه فأنابه عنه في منصب الفتوى » فقام به أحسن قیام إلى _ 
أن عاد شيخه إلى البلد الحرام . ظ 

مفتي الأحناف بمكة : 

لا عق الشيخ جمال عبد الله مفتي الأحناف ولي الشيخ 


(YA)‏ انظر : ترجمة الشيخ جمال عبد الله في حتصر من کتاب ۱ تس 
النور والزهر ) : ص ١5١‏ . 
(۳۲۹) انظر لایع عمد رح انان اس 91 01۴2 
من أعلام الحجاز ( ج ۲ ) للمؤلف . 
۳۳۹ 


و 
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عبد ال ر من سراج هذا المنصب » أسنده إليه الشريف عبد الله بن عون 
أمير مكة المكرمة ۲۳۳۰ فسلك فيه جادة الاستقامة کا يقول صاحب 
كتاب « نشر النور والزهر » 2"١(‏ ء ول يعرف عنه أنه أخذ جعلا من 
۱ احد مدة توليته الافتاء » كان الشيخ عبد الرهن سراج شديد النزاهة 
كثير التحرج والورع » فقد كان يرفض افدایا التي تقدم إليه وهو في 
منصب الفتيا » کا عرف بتصلبه في أمر الدين » لا تأخذه في الله لومة 
ام . ظ ا ظ 

اقتتاء الکتب : ۱ 

وکان حبًا للکتب وخاصة الکتب النفيسة النادرة يطلبها من 
مظانها » ویسعی في طلبها من الأقطار البعيدة وینسخ منها بخطه ما يرغب 
في الاحتفاظ به لکتبته العامرة الزاحرة "© . 

وعل ذکر اقتناء الکتب آثبت هنا ما أتحفني به الصدیق الأديب 
الاستاذ عبد العزیز الرفاعي عن اشتراك الشیخ عبد الرهن سراج وجماعة 
من علماء مكة وأعيانها في طبع کتاب « خزانة الأدب » للبغدادي نقاد _ 
عن الاستاذ عبد السلام هارون الذي قام بتحقیق هذا الکتاب ونظم 
فهارسه > وقدم له بمقدمة ضافية تحدث فما عن تاريخ طبعات هذا 
الکتاب . ۱ 


(۳۳۰) انظر : آخبار الشریف عبد الله بن عون نی « أمراء اليل :حرام ) 
للسید أحمد زینی دحلان : ص ۳۹۲ - ۳۷۲ . 

(۳۳۱) انظر : ترجمة الشیخ عبد الرهن سراح في ا ختصر من کتاب 
« نشر اللور والزهر » : ص ۰۲۳ ۲:۶ . 
(۳۳۲) نفس الصدر . 
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يقول الأستاذ عبد السلام هارون : وما هو جدير بالذکر ولا يعرفه 
الكثيرون أن نشر الطبعة الا - لخزانة الأدب - تطلّب بذل جھود 
كبير » واقتضی إسهاماً مصريًا وعاميًا كذلك ء ففي ثبت خاتمة هذه 
الطبعة البولاقیة تنويه بمن كان لهم الفضل في ذلك وهم سبعة رهط من 
العلماء هم الشيوخ : عبد الرحمن سراج مفتي مكة في ذلك العهد 
- مفتی الأحناف - » وعبد الرمن اليمني » ومد الشاط ۲۲٢‏ , 
وعبد الرحمن الشيبي ۲۳٩‏ ۰ وحسين بن عبد الله اليمني » وأبو طالب 
الميمني » وعبد الله بن الشيخ محمد الباز الكتبي ۲۳۹ ء نہضوا جميعا 
بتمويل هذه الطبعة بنسب تبتدئ بقيراط ونصف ‏ وتعلو إلى ستة 


قراريط من ۲ قیراطا . 


(۳۳۳) هد الشاط كان کبیا لتجار جدة واشتهر بالأمانة وحسن 
الادارة و الكرم ٠‏ آوکلت إليه الحكومة المصرية وكالة البواخر التي تحمل الحجاج. إلى 
جدة فاحسن الإدارة وأراح ا حجاج من الإتاوات التي كانت توخذ منهم » وأمن 
لتجار على بضائعهم من التكدس فمدحه الشعراء » انظر : ما كتبه عنه 
ا حضراوي فی كتاب « الجواهر المعدة في فضائل جدة ) . وقد وردت الإشارة إلى 
ذلك ضمن ترجمة الحضراوي في هذا الكتاب . 

(4*) الشيخ عبد الرحمن الشيبي كان سادناً للبیت ارام في عهد 
الشريف عون الرفيق » فغضب عليه الشريف عون ونفاه إلى الطائف فظل باشدی 
إلى أن سوا سوا 

(۳۳۰) لا يزال بيت الباز يشتغلون بتجارة الكتب في مكة المكرمة کا 
د گر الأستاذ عبد العزیز الرفاعي ۰ الأمر الذي يدل على أن أسرة الباز توارشت هذه 
التجارة عن الاجداد . 


۳ ۱ 


ويعلق الأستاذ عبد العزيز الرفاعی على ما أخبه به الأستاذ 
عبد السلام هارون فيقول : وقد دلني تامل أسماء هؤلاء الشيوخ السبعة 
ولا أقول الرهط على أنها أسماء مكية وهي من عائلات معروفة في الأوساط 
المكية . ۱ 


ثم یقول : وقد أكبرت وجود هذا الوعي والحرص على نشر کتاب 
الخزانة وأن یکون متوفرا في العصر العثانی الذي كان يغلب على القوم فيه 
أدب الصنعة والترصيع .. ثم يقول : ولكن ها نحن نجدهم یدفعون ‏ 
بدراهمهم القليلة في سبيل نشر كتاب كبير + بالغ التكلفة ويتوزعون نفقته 
بيهم قراريط . 

وأستطيع أن أستخلص مما ذكره الأستاذ عبد السلام هارون أن 
الطبعة الأولى من كتاب « خزانة الأدب » التی طبعت بمطبعة بولاق ء 
تمت بمبادرة مكية في ذلك العهد السحيق لان تمويل الكتاب شارك فيه 
سبعة رجال من مكة فيهم العلماء والتجار الذین وردت آمماژهم ف 
هذه الترجمة 0 ۱ 
ولعل ما عرف به الشيخ عبد الرحمن سراج من تعلق بالکتب 
وطلب النفيس النادر منہا واقتنائه ها ومشاركته في الأدب إلى جانب 
مکانته العلمية والدينية لعل لهذا كله أثره في مشاركته با مال في اخراج 
« خزانة الأدب ) للبغدادي مطبوعة بعد أن كانت مخطوطة . 

مشارکته فی الأدب : 

ويذكر صاحب كتاب « نشر النور والزهر » : أن الشيخ 


۳: 


عبد الرهن سراج جمع إلى جانب غزارة علمه بالفقه والاحكام مشاركته 
٤‏ الأدب 0 وأخبار أعيان الرجال من الادباء والعلماء تعينه على ذلك 
ذاكرة قوية › وذ كاء وقاد ۱ 

ا في كتاب ( خلاصة الكلام ف تاریخ أمراء البلد ا حرام ( 
ما يلي : 

فی أول سنة ۱۲۹6 ه استحسن الشريف عبد الله بن عون أن 
يتعلم E‏ سه النظامية وكيفية الرمي بالبنادق فصدر 
لذلك" » وأحضرت ۳ 7 ۷ > وعينوا هم المغلهن من 
العساکر النظامية الوجودة بمكة ء فتعلم کثیر من الناس في آقرب زمن » 
86 2ھ ا 
ذلك OF‏ 

وجاء في « تاريخ مكة » للسباعي عن هذا الأمر ما يلي : 

وشوهدت العلماء وطلبة العلم والأعيان » وأصحاب ا حرف وأهل ‏ 
الحارات ينزلون إلى ساحة التعلم صفوفاً متراصة تتلقی تعالیم الجندية على 
آساتذتهم من الضباط بس وذلك في سنة ۱۲۹۲ ه . 

25 يقول : ك في التدریب العسكري أولاد الشريف عبد الله 
وبنو عمومتہم ای تی ون ایت 


. تاریخ أمراء البلد الحرام » لزيني دحلان : ص ع۳۷‎ « )۳۳٣( 


TEY 


الدربون لباساً خخاصًا قوامه قميص وبنطلون من قماش كانوا يسمونه ( مُلّا ) 
وجعلوا العقال فوق العمامة البيضاء غطاءاً لرؤوسهم ۳۳۷ . 
۱ هذا ما أورده مؤرخو مكة المكرمة عن موضوع التدریب ‏ 
العسكري الذي جرى في مكة المكرمة ء ولقد اهتم المؤرخون بإيراد هذه 
الحادثة وتدوینہا لأن الدولة العثانية تعودت أو عودت أهل الحجاز أن 
تعاملهم معاملة خاصة تعفیهم فیہا عما تلزم به الا قالم الأحری التابعة 
للدولة العقانية » ذلك أن نظرة حکام الأتراك إلى أهل الحجاز سم 
بكثير من العطف والرعاية » فكانت ترسل لهم الجرايات من الأرزاق 
والنقود » كا سمحت بإقامة التكايا والأزبطة في كل من مكة المكرمة 
والمدينة المنورة » وهذه التكايا خاصة كانت توفر حياة الكسل لساكنيها 
فهم يجدون فیہا المأوى والمأكل دون مشقة أو عناء » فينصرفون إلى العبادة 
في زعمهم والدعاء للسلطان » والكثير منهم إنما استمراً هذه الحياة اللهينة 
| اللينة الخالية من التكاليف » لهذا رأى الؤرخون في أمر التدريب 
العسكري في مكة في هذه الفترة أمرا یستحق التسجيل » والمتتبع لتاریخ 
الدولة العثانية E‏ الكامنة وراء هذا الأمر . 
فقد اشتبكت الدولة العغانیة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
في حرب طاحنة مع الروس ء بدأت هذه الحرب بعصيان اهرسك الذين 
كانوا تابعين للدولة العثانية في بلاد الروم إيلي » وهم نصارى » فجهزت 
الدولة العغانية جيشا محاربتهم ء وكانت الدولة قادزة على إخماد هذه 


(۳۳۷) « تاريخ مكة ) لأحمد السباعي : ص ٥۳۹‏ نقلا عن تذييل 
شفاء الغرام للشیخ عبد الستار الصديقي ۰ ص ۳۲۱۲ . 


۳ 


الفتنة ء ولکن الدول الأوربية تدخلت لمساعدة امرسك ء وكان تدخل ‏ 
الروس بصورة خاضة كبيراً وواضحاً ء حتى تحولت هذه المساعدة إلى 
حرب بین الدولة العؤانية وروسيا » وانضمت الدول المسيحية في أوربا إلى 
جانب الروس » ما اضطر الدولة العانية إلى حشد الجيوش الكثيية 
وإنفاق الأموال الطائلة لمواجهة هذه الحرب التي تحولت إلى ما يشبه 
الحروب الصليبية . ۱ 
" يقول صاحب كتاب «١‏ الفتوحات الاسلامية ) : 
افقڈر الله بانہزام جيوش الإسلام ؛ وأسر كثير منهم في بلونة » 
وذلك بسبب محاصرة العساكر الروسية لحم في ذلك البلد » وعدم إمكان _ 
وصول البق إلیہم » لشدة ابید » وکا الٹلج » ومن أسر من كبار 
عساكر الإسلام الوزير عفان باشا الغازي » قوماندان الجيش في بلونة » 
م أطلق مع كثير من أسروا » وكان إطلاقهم بعد انعقاد الصلح ء وملك 
الروس كثيراً من ا مدائن العظام إلى أن وصلوا إلى قرب أدرنة ۳۳۸ . 
أقول : البوسنة والحرسك من الولایات العثانیة في شبه جزيرة 
البلقان » وھی ما يطلق عليه في الوقت ا حاضر يوغسلافيا » وكانت هذه 
الولایات تابعة للدولة العغاني » وهي تضم جاليات إسلامية إلى جانب 
اكان ای یں 20759 


(۳۳۸) ( الفتوحات الاسلامیة ) لأحمد زیخی دحلان ( ج ۲ ) : ص 
ITE‏ 
)۳۹( کاب ول الزمن » لكاتب هذه السطور : ص ١١7‏ . 


fo 


ويتضح ما كتبه صاحب كتاب « الفتوحات الإسلامية ) عن 
هذه الحرب » أن الدولة العانية حينا شعرت بخطورة التحالف السيحي 
في أوربا ضد الاقالم التابعة ها »> عمدت إلى استنفار الجيوش الإسلامية 
من شتى أنحاء الخلافة » ويشمل هذا الاستنفار لاول مرة الحجاز » ومكة 
المكرمة بالذات » فكان التدريب على الجندية الذي ذکرنا ما آورده 

دور العلماء في التدريب : 

ولقد كان لكبار العلماء في مكة دور هام في هذا التدريب ء 
فلقد كان صاحب الترجمة الشيخ عبد الرحمن سراج مفتي الأحناف 
وشيخ علماء مكة يخطب في السجد الحرام ء کا كان يفعل غيرو من 
أصحاب الفتوى للمذاهب الأخرى » وكانوا يحضون الناس على الجهاد ‏ 
و يكتف العلماء الأجلاء بهذا وإنما انخرطوا بأنفسهم في سلك 
التدريب . أخبرني الأستاذ حسين سراج أنه مع من أبيه الشيخ عبد الله 
سح : أن الشيخ عبد الرحمن سراج كان يخطب الناس في المسجد ا خرام 
بحضهم على الجهاد » ویدعوهم إلى الخروج إلى میدان التدریب وکان 
يعطي بنفسه القدوة العملية فيرتدي الزي الخاص بالتدريب العسكري 
والذي أوردنا وصفه آنفا » ثم يتدرب على الرمي » ويقف في صفوف 
التدریین ‏ کا يفعل غیو من أعيان الناس وأوساطهم ء وهذا الذي فعله 
و کر صب سس و 
فقد كان مفتی الاحناف ۰ والدولة العؤانية تسیر فی أحكامها على 
المذهب الحنفي » كان دافعا للناس جميعا إلى الاندفاع في الجهاد » 
والاستعداد له بالتدريب والتعلم . 


اجس 


ولاف فقد کانت عباية هذه ارب خسارة الدولة الات فا 
' کا یقول السید أ مد زيني دحلان وعلْكٌ روسیا کثیرا من ا مدائن العظام 
إلى أن وصلوا إلى آقرب آدرنة » وختام الأمر أن بقية الدول توسطت في 
الصلح سنة مس وتسعین » على أن يبقى تحت ید روسیا ما تملکوه من 
البلاد » وأن الدولة العلية تدفع لهم غرامة الحرب » وکان شيا کثیرا » 
ويبقى للدولة أدرنة » وما يلما إلى دار السلطنة العلية ۳*۰ . 

الشریف عون الرفيق ينفي أصحاب الفتیا في مكة : 

تولى الشریف عون الرفیق إمارة مكة الکرمة في التاسع من 
ذي الحجة عام ۱۲۹۹ للهجرة ۲*۲ وکان الشریف عون غريب 
الاطوار » وقد ضاق أهل مكة ذرعاً به ویتصفاته الغريبة » ما اضطر 
أصحاب الفتيا في مكة إلى تنظم مضبطة إلى السلطان عبد الحميد 
يشكون فیہا الشريف عون ء ويعدّدون الماخذ التي يأخذونها عليه 
وقد وقعوا علیہا بتوقيعاتهم وهم دز 

الشيخ عبد الرهن سراج مفتي العاف ےہ رصعب ف 
الترجمة - ء والشيخ محمد عابد بن حسين مفتي المالكية 2*9 ء والسيد 
إبراهم نائب الحرم مفتي الحنابلة » والسيد عبد الله بن محمد الزواوي 


. ۳۱۲ الفتوحات الإسلامية ( ج ۲ ) : ص‎ (e) 
. ۳۰۱ امراء البلد الحرام » للسيد زيني دحلان : ص‎ ١ )۳۶۱( 
انظر ترجمته في : « سير وتراجم بعص علمائنا في القرن الرابع‎ )۳٤٣٣( 
. ۱۵۳ ۰ ۱۵۲ عشر للهجرة » لعمر عبد الجبار : ص‎ 


۳:۷ 


مفتي الشافعية 247 » والسيد علوي السقاف شيخ السادة SED‏ 
فامر الشريف عون بنفیہم من مكة ء وأمر السلطان عبد الحميد بتالیف 
لجنة للتجقيق في أمر هذه المضبطة » وكانت هذه اللجنة براسة ال مشیر 
أحمد راتب باشا وا لی الحجاز . 

یقول الاستاذ حسین سراج رواية عن والده الشيخ عبد الله سراج 
الذي رافق والده الشیخ عبد الرهن سراج إلى جدة : 

نزلنا في جدة في بيت شيخ السماكة - لعله شيخ دلالي 
السمك - وکنا نسکن في غرفة حقية » وليس لدينا من ا مال ما يصلح 
أحوالنا > وزارنا في هذا المنزل ا حقیر الأفندي عمر نصيف كبير جدة ) 
وأخبر والدي آن من ار له آن یغادر التجار لت الشریف عون قد آثر 
على اللجنة التي حضرت لتولي التحقیق في أمر الضبطة ووعد الأفندي 
تفه عھیں اهر سرا س م ھت 

المعتمد البريطاني يعرض منصب قاضي القضاة في افند : 

ويواصل الشيخ عبد الله سراج الحديث قائلا : 

ينغا كنت ووالدي ننتظر في هذا المنزل الحقير تدبير أمر هروبنا من 
جدة خشية من بطش الشريف عون بالوالد ء زارنا في هذا المنزل مندوب 


(۳۶۳) انظر ترجمته في : « سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع 
عشر للهجرة » لعمر عبد الجبار : ص ۱2۰ - ۱۲ . ۱ 

(544) انظر ترجمته في : ا ختصر من کتاب « نشر النور والزهر » : 
ص ۳۶۳ - ۳۵ . 


۳:۸ 


من العتمد الرطان فی جدة . قال هذا الندوب للوالد :إن العتمد 
البریطانی في جدة یعرض عليك باسم الحكومة البريطانية (صدار فتوی 
بجواز أن يكون للمسلمین خلیفتان » فإذا أفتيت بهذا فان بارجة حريية 
بريطانية تصل إلى جدة وتتقلك إلى اند لتتولی منصب قاضي القضاة 
هناك .. 
و ہی سراج يلطم ابنه على وجهه : 

التفت الشيخ عبد الرهن سراج إلى ابنه الشاب عبد اللہ قبل أن 
يجيب رسول المعتمد البريطاني . يقول عبد اللہ سراج : قلت للوالد : إنه 
لا بأس بهذه الفتوی » فقد جاءنا الفرج للخلاص من هذا الكرب الذي 
نحن فيه . ۰ ظ 

نظر الشيخ عبد الرحمن سراج إلى ابنه نظرة صاعقة ثم أهوى بيده 
على وجه ابنه فلطمه على خده لطمة ألجة . 

لن أبيع ديني بدنياي : 

والتفت إلى مندوب المعتمد بیان قائلا" : قل لسيدك : إني لن 

وعاد الرسول إلى العتمد البريطاني بجر أذيال الخيبة لیبلغ سیده 

أقول : كانت بريطانيا في ذلك الزمان تحكم دولاً كثية وبعض 
هذه الدول غالبية أهلها من المسلمين كمصر وفلسطين ومالیزیا والبعض 
فیہا مسلمون كثيرون کا ند » وكان السلمون في الهند وفی مصر يدينون 


۳:۹ 


بالولاء للخليفة العهاني » وابد أن بريطانيا أرادت بإغرائها الشيخ 
عبد الرحمن سراج وهو في حنتہ أن يفتي ها بجواز تنصيب خليفة ثان » 
لتختار خليفة يكون طوع إرادتها تنافس به الخليفة العهاني وتستصدر منه 
۱ من الأحكام ما ما يوافق هواها » وكان الشيخ عبد ال من سج می 
الأحناف في مكة وهو منصب له أهميته العظمی خاصة وأن الدولة 


العانية تتبع الذهب الحنفي في الحكم » ولکن خاب ظنها فقد كان 
الشیخ عبد الرهن سراج صخرة تتکسر على صلابتها رژوس الطغاة . 

عمر نصیف یدبر للشیخ عبد الرهن سراج أمر السفر : 

ویستطرد الشیخ عبد الله سراج فیقول : ووجد لنا الأفندي نصیف 
سفينة شراعية رحلنا بها من جدة هاربین ن إلى مصر . 

آخبار الشریف عون في تاريخ مكة : 

ولعل من الخير أن نورد هنا ما أورده مرو مكة عن الشريق 
عون الرفیق وأحواله : ۱ 

جاء في « تاريخ مكة » لأحمد السباعي نقلا عن کتاب ( افادة 
الانام » للشيخ عبد الله ) غازي ما يلي : ۱ 

في عام ۱۳۰6 ه قبض الشريف عون على موسى البغدادي ء 
۱ وأمين ماصة 5 > وحمد السعدي فنفاهم إلى خارج البلاد (۶۶ ۲ . 


أقول : كان موسی البغدادي أو الأفندي موسی کا كان یطلق 


)°( 0 تاريخ . مكة » لأحمد السباعي : ص 6۵۱ . 


۳۵۰ 


عليه في جدة ثاني اثنین هما أكبر رجالات جدة في ذلك الزمان » 
أما الرجل الأول فهو الأفندي عمر نصيف جد أسة نصيف الشهية › 
وموسى البغدادي هو الذي. تنسب إليه محلة البغدادية في جدة ء وکان ‏ 
واسع الأراء » عظم النفوذ ء وقد بنى البغدادي بیتا على البحر كان من 
اعظم بيوت جدة وأكبرها ”۳۶ ء وكان الرجلان البغدادي ونصيف 
يتقاسمان النفوذ ويتنافسان تنافسا عظيما فيكيدان لبعضهما البعض › 
والتنافس بین الاقران قدیم قدم الزمان . ۱ 
- ۰ ومن الروایات التي كان یتناقلها الناس في جدة والتي سمعتها من 
العمرین فيها أن موسی أفندي البغدادي استطاع أن يكيد للأفندي عمر 
نصيف فيدخله السجن ء وأن الأفندي نصيف رد هذا الكيد بمثله 
آو آنکی منه فاستطاع آن ينفي مومی أفندي البغدادي من جدة في 
سفينة شراعية إلى المن » وکنت أظن أن هذه الرواية مبالغ فیہا » إلى أن 
وجدت ما يشير إلى صحتها » أو صحة بعض ما ورد فیپا من نفي 
لشریف عون لوسی البغدادي ومن معه ۰ ولم تورد الرواية التي آوردها 
السباعي اماب هذا النفي ء وقد نقلها من كتاب ١‏ إفادة الأنام ) » وهو 
كتاب مخطوط للشيخ عبد الله الغازي ٠.‏ 

۱ ولكن ما آعرفه نعف أن الأفندي عمر نصيف كان رجلا واسع 
الدهاء » وکان أريباً » استطاع ا جمع بين وكالة شریف مكة » وصداقة 
الوالي التركي ‏ فکان وكيا دائماً لأشراف مكة وأمرائها يرعى مصالحهم 


: ) انظر : صورة هذا المنزل في « ملاح الحياة الاجماعیة في الحجاز‎ )845( ٠ 
. ص ۲۳ الطبعة الثانية لكاتب هذه السطور‎ 


۲۷ 


وينفذ أوامرهم » وكان في نفس الوقت على صلة حسنة بولاة الأتراك 
المقيمين في جدة ء والذين کانوا عادة على خلاف وتنافر مع أمراء مكة 
من الأشراف لتضارب المصالح » والتنافس على الحكم ‏ ولقد كان الوالي 
الي في احجاز الشیر مد راتب باشا سی الصیف اى مدينة 
جدة » وینزل في قصر الافندي عمر نصيف ء وکان هذا القصر من 
الفخامة بحیث يستطيع راتب باشا أن یصعد إلى أعلى القصر وهو بمتطی 
صهوة ا حصان » فلقد كانت سلام القصر مبنية بالشکل الذي یسمح 
بذلك ۳۶۷ ء وانظر ما كتبناه عن قصر نصيف في کتاب « أعلام 
الحجاز ) ۸ 

وإني لأتساءل الآن هل كان نفي الشريف عون لموسى أفندي" . 
بغدادي ومن معه بناءا على شكوى من الأفندي عمر نصيف ؟ وبتعبير 
آخر هل كان للأفندي عمر نصيف يد في هذا اللفي ؟ سيظل هذا 
السؤال قائما إلى أن يوجد لدينا أو لدى غینا ما يثبته أو ينفيه . 

ونعود بعد هذا التعليق إلى « تارج مكة ) لأحمد السباعي فنورد 
. الحوادث التي ذكرها صاحبه عن الشريف عون الرفيق يقول السباعي : 


قبض الشريف عون على إبراهم العجيمي » وعبد الله كردي إمام 


(۳۶۱) انظر : : صورة لقصر نصيف 5 کتابنا ۳ ملاح الحياة الاجتاعیة 
في احجاز » : ص ۲۳۳ الطبعة الثانية . 
(۲۶۸) أعلام الحجاز ر ج ۱ ) الطبعة الثانية : ص ۲۳4 ۲۳۵ . 


"oY 


الشافعية ء والشیخ مد بن الشيخ عبد الله » فقيه أحد ۲۶۹ الأئمة ء 

يقول الأستاذ السباعي : وقد ذكر أنهم كانوا یتصلون بالوالي 
التركي عغان باشا فنباهم عن ذلك حتى انتہوا » ثم ما لبثوا أن عاودوا 
الاتصال بالوالي الجديد على أثر وصوله » فعاقہم بالنفي . 


وقد رفعت قضايا النفي إلى دار الخلافة فلم توافق علیها ء وأباحت 
للمنفيين العودة إلى مكة فغادوا ° ء وقد عزل الشريف عون الشيخ 
عبد الرهن الشيبي من وظيفة السدانة » ونفاه إلى الهند » فظل فيها إلى 
أن مات وعين للسدانة غيو من ال الشيبي 2*1 . 


ويستطرد الأستاذ السباعي بعد ذلك : فيذكر حادثة الشيخ 
عبد الرحمن سراج وأصحاب الفتيا التي ذکرناها انفا فيقول : 


وی سنة ۱۳۱ ھ صدر أمر الشريف عون بإبعاد الشيخ _ 
عبد الرحمن سراح مفتي الاحناف والشیخ محمد عابد بن حسين مفتي 
المالكية » والسید إبراهم نائب الحرم » والسید علوي سقاف شيخ السادة 
بمكة » والسید عبد الله بن محمد الزواوي . 


_ توجد ترجمة للسيد أحمد بن عبد الله بافقيه في اختصر من‎ )۳٣٣( 
کتاب « نشر النور والزهر ) : ص ۷۵ وأرجح أن صحة الاسم هو أحمد بن‎ 
. عبد الله بافقيه واه أعلم‎ 

(۳۰۰) « تاريخ مكة ) لأحمد السباعي : ص ۰۵۱ . 

(۳۰۱) نفس الصدر . ۱ 

Por 
) ۳ اعلام الحجاز ج‎ - ۲۳ ( 


ثم ذكر الأستاذ السباعي قصة المضابط التي وقعها هوّلاء العلماء 
الأجلاء بتوقيعاتهم وبعثوا بها إلى السلطان عبد الحميد فأعادها إلى 
الشريف عون ليطلع عليها » فانتقم لنفسه من أصحابها وعاقب بعضهم 
بالسجن والبعض الاخر بالنفي . 

يقول السباعي : ويذكر بعضهم أن المضابط أعيدت إلى مكة 
تصحہا لجنة على رأسها أحمد راتب باشا للتحقيق في موضوعها » وأن 
عونا استطاع أن يكسب ود أحمد راتب باشا ويظفر بنتيجة التحقيق ء 
وقد ظل راتب باشا فی مكة عل آثر ذلك یقوم بوظيفة الوالي بعد أن عزل 


جميل باشا . 
آقول : والرواية الثانية تؤيد ما نقلناه آنفا على لسان الشیخ 
عبد اللہ سراج (To)‏ ۱ 


ولقد انتہت النتيجة بہروب الشيخ عبد الرهن سراج إلى مصر » 
وهروب الشيخ محمد عابد بن حسين مفتي ا الکیة إلى امن » أو نفيه 
إلیہا ثم رحل من المن إلى الخليج العرني متنقلا من إمارة إلى أخرى حتی 
استقر بمدينة دبي مدة طويلة ٹم غلبه الحنين إلى مكة فعاد إليها متنكرا 
مع الحجاج » وبقي بها مختفيا إلى أن مات الشريف عون في عام 
۳ ه 2550 ۰ أما السيد عبد الله الزواوي فقد هرب إلى جاوة 


. ۰۵4۲ 2 ٤٥٥ تاریخ مكة ) لأحمد السباعي : ص‎ ( (oY) 
: انظر : ترجمة المذكور في « سير وتراجم ) لعمر عبد ال بار‎ )۳۰۳( 
. ١٠ه”‎ 2 ۱۵۲ ص‎ 


Tot 


وهكذا نری كيف كان الشريف عون يعامل العلماء الکبار 
وأصحاب الفتيا » وأعيان الرجال فيأمر بنفیہم وإبعادهم . 

يقول الأستاذ السباعي : 

ويذكر هولاء أن عونا غدا أشد وطأة على الأهالي بعد قضية 
المضابط وأنه بعد أن انتقم من أصحابها اشتط في معاملاته مع غيرهم 
عا كان له أسواً الا ۳۶۵ ظ 

ويعلق الأستاذ السباعي على غرابة أطوار الشريف عون فيقول : 

ويبدو أن الشریف عونا کان بغض النظر عن موضوع المضبطة 
عریب الاطوار »> متناقض الاعمال > یقدس بعض معاصر یه فيه غزارته 
العلمية وحبته للخير العام 4 وتبسطه 6 محالسة الخاصة »> ونودده 
للمسالمين » وينعون عليه في الوقت نفسه تبذله بين ندمائه وقسوته في 
معاملة ا حجاج ٠‏ وإمعانه في عقوبة مخالفيه » واصطناعته « الخزناوية ) 
الذين کانوا يضطهدون عامة الشعب e)‏ : 

: ويوضح الاستاذ السباعي الخزناوية فيقول‎ ٠ 

الخزناوية ۱ 

فرقة اتخذها الشریف عون كحرس خاص لخدمته › والاستعانة 
بهم عل تنفید أوامره 6 فكانوا يتسلطون عل الأهالي ويستغلون نفوذهم 


( ۰ ۳) ) تاريخ مكة ( لأحمد السباعي : ص oo‏ . 
(۳۵۵) نفس الصدر . 


في اضطهاد من يضطهدونه ء أو يطعمون في آمواله.فکان لا يجرأ أحد 
على الشکوی منهم . ۱ 

ویعلق بعض النتقدین برارة على أعمال ا ەحزناویة ویقول : إنه كان 
يختارهم من طبقات العامة > ويز 7 من النفوذ ما یستطیعون به اذلال 
الخاصة نكاية بهم ال" 


أقول : ويبدو أن هوّلاء الخزناوية قد استبدوا في معاملة الناس 
استبدادا شدیدا بدلیل ما رواہ السباعی عنہم بعد وفاة الشريف عون 
فقال : 

ولا تول الأمر علي باشا أمر باعتقال الخزناوية » وصادر اُمواٰم 
ومتلکاتهم لقاء تسدید ما اغتصبوا من آموال الناس "° . ۱ 

اجذوب علي بو : 

عمد الشریف عون إلى رجل من اجاذیب ا مه علي بو کا 
ہے سے مه ری یت من جلسائه بعد أن آمر بتنظیفه 
وإلباسه لاو ب الفخمة التي تؤهله لصدور ا نجالس » واتخذ هذا انجنوب 
وت کر مر علية القوم وعظماءهم بتقبیل يده » ۳ مكان الصدارة 
منہم 7 موكبه أجلس هذا اٹجذوب عن يي بمینه في عربته . 
الخاصة » وأمر مر الناس بالوقوف لأداء التحية له على نحو ما يفعلون لدی 
مرور الوکب الأميري سو 


. ٢٥ہ‎ ¬ ۵۵۲ تاریخ مكة ) لاجد السباعي : ص‎ « )"55( ٠ 
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قصر علي ب : 0 

هذا وقد شيد الشريف عون هذا المجذوب قصرا منيفا في محلة 
القشاشية قرب المسجد الحرام بعد أن أجبر أصحاب الدور في المنطقة 
على إخلاء بيوتهم التي تم هدمها ثم بنى القضر مکانها °" . 

أقول : لقد أدركت هذا القصر في مكة في الخمسينات وكان مقرا 

لادارة البق والبريد العامة ء وكان علي بو صاحب القصر يعيش في مكة ۱ 
يهشي بین الناس » ولكنه فيما ید أنه كان به س من نع 
هادئة ء وكانت عائلة البو ھی التي تؤْجُر القصر الجميل . وقد أزيل هذا 
القصر وأدخلت آرضه فی التوسعة چو الأولى للمسجد الحرام . 

یقول الاستاذ السباعي : 

وعمد الشريف عون إلى قطعة أرض أمام القصر مكتظة بالبیوت 
فحكم على أصحابها بإخلائها ونقدهم نما ء ثم أمر بہدمھا ليجعل منہا 
حديقة يمتع اجذوب بصره فیہا فيها » ويبالغ بعضهم فيقول : إن عونا أراد أن 
يتوسع فی ا حدم حتى ينتبي إلى الغزة ليجعل السافة بین قصر الإمارة 
وقصر المجنوب خالية لا يعترضها عند النظرة شيء بين القصرين وهي 
مسافة لا تقل عن ثلائمائة متر ۲۰ . 

وقد ظلت هذه القطعة من الأرض خالية طوال يام الشريف 
ثم أجرها ورثته بعده لمن أقاموا عليها دكاكين وہیوتا . من الصفيح ء و 


ذ(٣٣٣٣)‏ نفس المصدر : ص ۰۵۳ ۰ 555 . 


۲۰۷ 


كذلك إلى عهد الحكومة السعودية حیث ألزمت الورئة من آل عون 
بتخطيطها وبناء دكاكين وشوارع فیہا » وقد دخل اليوم بعضها في 
مشروع توسعة المسجد الحرام ۲٦۷‏ . 

أقول : وقد اشتری المرحوم اتی بد ال کمک الاوض التي 
أمام قصر البو في القشاشية ء وأنشأ فیہا عمارة حديثة تقوم على دكاكين . 
وتعلوها مكاتب » وقد اتخذ منها الدكتور محمد الخاشقجي - رحمه الله - 
مقرا لماكينة الكهرباء الضخمة التي استوردها إلى مكة والتی أنار بها 
شارع القشاشية ء کا اتخذ منها مقرا للتصوير الشعاعي وهي أول ماكينة 
تصوير شعاعي ترد إلى مكة ۲۱ . 

أورد الأستاذ السباعي رواية تقول : إن هدم البيوت التي أمام 
قصر علي بو نا كان بأمر من السلطان عبد الحميد لانشاء نزل 
للحجاج بمكة ء وإن النقود أرسلت من السلطان هذا الغرض 2579 . 

أقول : لو كان هذا الأمر صحيحا لما سمحت الحكومة العثانية 
لورثة الشريف باستغلال الارض وتأجيرها على الآخرين ء وهذا فالأرجح 
أن الشريف عون ما قام بنزع ملكية هذه البيوت لإنشاء الحديقة عليها 
لهذا المجذوب الذي كان يعتقد فيه الولاية والصلاح فقد تنبا مرة بنبوءة 


. 6۵6 ۰ ۵۳ تاريخ مكة ) لأحمد ی : ص‎ 0 (T11) 
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عنل عول وصجت هذه النبوءة فاعتقد فيه الولاية (Té)‏ و له ٤‏ حلمه 


00 
ويعلق الأستاذ السباعي على تصرفات الشريف عون بأنها نوع من 
الشذوذ الذي يصيب بعض العظماء بینا یری البعض الآخر أن دھاء 
الشريف عون حمله على اصطناع هذا انجذوب الذي أخضع له العظماء 
وسادة الناس . وهناك رأي يقول : إن عونا إنما لجا إلى هذه التصرفات 
ليوهم السلطان عبد الحميد أنه رجل ساذج فيبقيه في إمارة مکة » کا أن ۱ 
البعض الآخر يرى في هذه التصرفات دليلا على السذاجة والغفلة 9' © . 
أقول : با كان الرأي في تصفات الشريف عون فإن الأمر الهام 
بالدسبة للناس أنه كان حاکماً 0۶۳ الناس من 
هذه التصرفات ما عانوا ما اضطر أولي ا حل والعقد في مكة المكرمة إلى 
کتابة مضبطة للسلطان یذکرون قا معاناة الناس » ولست آشك آن هذه 
الضبطة كانت تہدف إلى تخلیص الناس من حکم الشریف عون بدلیل 

أن السلطان اهتم با جاء فيا وأرسل لجنة للتحقیق في محتوياتها . 
فيل الشریف عون : 
E‏ الأستاذ أحمد السباعي في « تاريخ مكة ) نقلا عن افادة 
الأنام للشيخ عبد الله غازي ما يلي : ۱ 
وأهدى أحد عظماء المند للشريف عون فيلا فكان الفيل ينطلق 
(34*) « تارخ مكة ؛ لأحمد السباعي : ص ٥٤‏ . 
(۳۲۱۰۵) نفس المصدر : ص 04 2 هده . 


۳۰۹ 


في شوارع مكة يصحبه مروضه » وكان یصیّف في الطائف إذا صيّف 
الشريف عون ۲۱ . 

وهذا الذي أوجزه السباعي في شأن الفيل حقيقته : أن هذا الفيل 
كان ينطلق في شوارع مكة ويتوقف أمام حوانيت الأغذية کالبر والشعير 
والدحن والارز. وما إلى ذلك فيلتهم ما شاء الله له أن يلتهم ولا يستطيع 
اب ا پہیں سای بس يستطيع أن يمنع 
فيل الشریف من أن يأكل ما يشاء . 

وان :من ضمن ا واخذات التي أخذها علماء مكة على الشريف 
عون حكاية هذا الفيل الذي نال الناس من أذاه ما نام کا أخبرني 
بذلك الأستاذ حسين سراج بلسان والده الشيخ عبد الله سراج العاصر 
للشریف عون .. والواقع أني آدرکت الناس ی مکة یتحدئون عن هذا 
لفیل کا یتحدئون عن بقرة الشریف عون » التي كانت تطوف بحوانيت 
تجار الأغذية فتلتہم محتويات الزنابیل ولا يستطيع أصحاب هذه ا وانیت 
ها دفعاً أو منعاً ء وقد أعجبتني القصة التي كان ی 
عن هذه البقرة واعتبرتها من القصص الشعبي الذي يستحق التسجيل » 
وكتبت عنها أقصوصة صغية نشرتها ضمن الأقاصيص الصغية التي 
نشرت في الطبعة الثانية من كتاب ( البعث ) ۲٦۷‏ . 

وتتلخص هذه الأقصوصة في أن تجار الأغذية في مكة ضاقوا 


. ٢١٥٥ تاریخ مكة ) لأحمد السباعي : ص‎ 0 (TI) 
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ذرعا بأمر هذه البقرة فاجتمعوا وقرروا أن يذهبوا إلى الشريف عون 
یشکون آمرهم حتی یصدر آمره نع هذه البقرة من الطواف في الشوارع 
فیکف آذاها عنهم . ۱ 

وتجمع خمسون من أصحاب الحوانيت لدی شيخ السوق وانطلق 
بهم الشیخ إلى قصر الشریف عون » ولکنهم أخذوا یتفلتون وهم في 
الطریق إلى القصر . فانصرف ما یقرب من نصف التجار في الطریق 
وحينا وصل شيخ السوق إلى قصر الشريف كان الباقون مع الشیخ عشرة 
أشخاص » وحينا صعد السلالم انصرف بعضهم » ولم يبق مع الرجل 
سوى رجلین اخرين ء ولا وصل إلى مجلس الشريف ورای شيخ السوق 
الشريف في صدر المجلس تسلل الرجلان الاخران فوجد شيخ السوق 
نفسه وطیدا آمام الشريف » وحار الرجل ف أمره ء إن شکا باسم التجار 
فأين هم الشاكون ؟ ومن نصبه زعیماً علیہم ء ومتحدثاً باسمهم ؟ وهو 
يعرف ما سيواجهه به الشريف . 

وكان الرجل ذکیّا واسع الحيلة فكب على يد الشريف يقبلها 
ويطلب منه باسم أهل السوق بقرة أخرى أو أكثر لان هذه البقرة 
مباركة » فهي لا تقف أمام حانوت من الحوانيت إلا ويفتح الله على 
صاحبه فيبيع في ذلك الیوم أضعاف ما يبيعه عادة ء ولقد عرف تجار 
السوق هذه البقرة هذه المزية فأخذوا يتنافسون علیہا » کل يريدها سحانوتہ 
أولا لتناله بركاتها .. 

والقصة ا كنت أتصورها قصة رمزية » تنعي على الناس 


71١ 


موجة الحماس الال » وانصرافهم وإيثارهم للعافية ء وتواكلهم بحيث 
يتركون زعيمهم وحيدا فی مواجهة الاحداث . 

کیا ترمز من جهة أخرى إلى ذكاء شيخ السوق الذي انتقم منہم 
بطلب المزيد من البقر حتى ينالوا جزاء تقاعسهم وخللانہم . 

وعلى أي حال فقد ظهر لي الآن أن هذه القصة الرمزية ها أصل 
تأريخي فيما أثبته مؤرخ مكة الشيخ عبد اللہ غازي ونقله عنه الأستاذ 
ا مد السباعي » ولا أستبعد حماس الناس في بقية القصة واندفاعهم 
للشكوى ثم تراجعهم خشية من عواقب إقدامهم على الشكوى من هذه 
البقرة أو هذا الفیل . ۱ 

الشريف عون يبيع حقوق الطوافية : 

وفی عام ۱۳۱۸ ه قم الشریف عون طوافة بلاد مصر وجاوة 
والهند والغرب ‏ وبلاد الاناضول وغیرها آقساما تسابق الطوفون إلى شرائها 
وبذلك آلغی سؤال الحاج عن مطوفه وألزمه بتبعية الطوف الذي اشتری 
حقوق الطوافة للبلاد التي يتبعها ذلك الحاج ۳۲۸ . 

يقول إبراهم رفعت باشا صاحب كتاب « مراة ا حرمین » تعليقا 
على هذا التقسم : تسابق الطوفون إلى شراء هذه الأقسام بأنمان باهظة 
ظوها متناسبة مع أهمية الرکز وثروة حجاجه ء ولکن كثيرا منہم خسر في 
ذلك خسارة فادحة » إذ دفعوا في الأقسام آنمانا باهظة بلغت الخمسين 
جنیها وزادت > ولا حان الموسم لم يحصّلوا مقدار ما دفعوا » ولكن قليلا 


(T1۸)‏ 0 تاریخ مكة ) لأحمد السباعي : ص ۵۵۲ - ۰۵۷ نقلا عن 
مراة ا حرمین ۱ 
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منهم سعد جَدَّه فربح أرباحا عظيمة ء » وقد نشأت خسارة من خسر من 
٠‏ علو من الأقسام ء ومن أنه كان سافر إلى بعض الجهات » وأنفق في 
رحلته تلك » وفي تلك الهدايا التي كان يأخذها لريدي الحج النفقات ٠‏ 
الطائلة » ثم ظهر بعد ذلك أن كثيرا منهم لم يأت في القسم الذي 
اشتراه . ۱ 

ولا رأى بعض آلطوفین آن حجاج قسمه فقراء وما یدفعونه 
لباقت فا را ار ارک وسيل من جا الق ی 
تعبات من القن : . وكانت العادة التبعة قبل هذا التقسم أنه يجبى چجبی 
من كل مطوف للشریف ريال عن كل حاج ينزل عنده » وبالضرورة 
يأخذ المطوف من ا حاج أمثال هذه الضريبة » ولو كان في فقر مدقع ء 
وان كانت لديه شفقة تجاوز عنه » وحصّل أضعافه من الموسرين » 
فإما أن يدفع » وإما أن یزج به في غيابة السجن ؛ وكذلك نولي بعض 
الظالمين بعضاً با کانوا يكسبون ۳۲٩‏ . 

ونقل الأستاذ السباعي في تاريخ مكة عن مراة الحرمين أن جميل 
باشا جاء إلى مكة فأبطل تقسم بلاد الجاوة »ثم عادت التقسيمات في 
عھد راتب باشا 4 ويقول : إن بعض الصحف الحاوية نشرت تنتقدل 
أعمال عون وتتهم بعض موظفي قصره وتقول : ( إن هذا البعض يعطي 
للأمير من الشاة أذنها وقد بنوا الدور والقصور ) ۲۷۰ . 


ء٦٦ ص‎ : ).١ مراة الحرمين » لابراهم رفعت باشا ( ج‎ « )۳٦۶( 
۱ 1 
. 6۵۷ تاريخ مكة ) لأحمد السباعي :ص‎ « (۷۰) 


۳۳ 


هذا ما كتبه اللواء إبراهم رفعت باشا عن تقسم البلاد الاسلامية 
إلى أقسام ء وبيع حقوق الطوافة فیہا لمن يشتري هذه الأقسام , - 
. هذا البيع تقارير 4 وهذه التقارير نحدد جغرافية لأماكن التي يرد ما 
الحجاج ویکون امحجاج الواردون من هده الاماکن حتّا را اسا خب 
التقریر لا يشاركه فيه مشارك » حتى ولو ذكر الحاج أو رغب في النزول 
عند مطوف آخر » وكانت العادة المتبعة قبلا أن يسأل الحجاج. عند 
وصوهم إلى جدة عن أسماء المطوفين الذين يرغبون النزول لديهم » ويتسلم 
وكلاء المطوفين هؤلاء ا حجاج ليقوموا بترحيلهم إلى مكة أو المدينة حسب 
رغبات الحجاج » فلما جاءت هذه التقارير أصبح حجاجھا لا يُسألون 
وإنما يحولون إلى أصحاب دنن > وإنما يكون السوال للأماكن والبلاد 


ولقد مرت تاو "كتير ولا تجن بين أيذينا في کب 
التاريخ ما يدل علیہا . ۱ 

ویقول الاستاذ السباعي في « تاريخ مكة ) : إن السلطان قايتباي 
حج فی عام ۸۸6 ه ول يحج من ملوك الشرا کسة غيره » وان القاضي 
إبراهم بن ظهية تقدم لتطویفه » وتلقینه الادعية » ولم یذکر الوُرخون 
مطوفاً قبل القاضي كان يلقن الحجاج في مكة فیما قرأته من تواريخ 
مكة » کا يقول الاستاذ السباعي ۲۲۱ . 


(۳۷۱) « تاريخ مكة ) لأحمد السباعی نقلا عن شت للقطبي : 
ص ۳۳۷ . 


LE 


أقول : إن الطوافة ليست هي تلقین الحاج الأدعية التي يتلوها في 
طوافه بالبيت فقط » فهذا مظهر من مظاهرها ء ولكن مهنة الطوافة 
أوسع من ذلك كثيرا » ولي في هذا الموضوع رأي قديم توصلت إليه 
بعد تفكير ولا باس من إثباته هنا : 

لقد كانت مكة المكرمة منذ ظهر الاسلام ء ومنذ أن فرض الله 
فريضة الحج مکانا تبوى اله أ السلمین فیفدون ال حاجین » 
ولا حص الله به البيت الحرام كان للإقامة بمكة فضلها العظم وثوابها 
الجزيل ء فكان الحجاج يفدون إليها والبعض منہم يتخلف للإقامة بها  »‏ 
كا كان البعض يستطيب الاقامة فیہا لطلب العلم » فلقد كانت مكة 
دائماً منبلاً من مناهل العلم يفد إليها الناس من شتى أنحاء الأرض ء 
ويحدثنا التاريخ عن حلقة عبد الله بن العباس - رضي اللہ عنه - في 
السجد ا رام حيث يضرب إليه الناس آباط الإبل يسألونه ويتفقهون على 
يديه » وجاءت بعد حلقة ابن العباس حلقات أخرى للعلماء في مكة 
والمدينة أمثال عبد اللہ بن عمر ء وعبد الله بن عمرو بن العاص » وابن 
المسيب وابن عطاء » وربيعة الرأي وغيرهم > ثم توالت الحلقات لائمة 
الفقه والحديث عبر العصور » ولقد أدركت مكة في منتصف القرن 
امجري الرابع عشر وهي تستقبل طلبة العلم. من جاوا وأفريقيا » ومن 
اند ء كان المسلمون يبعثون أبناءهم إلى مكة لتلقي العلم على يد علماء 
المسجد الحرام فيقضون الأعوام العديدة في طلب العلم » ثم يعودون إلى 
بلادهم لينشروا هذا العلم في أوطائهم » ولقد كانت المدرسة الصولتية في 
مكة تقوم بتعلم طلبة المسلمين المنود في مكة ليعودوا إلى الهند فينشروا 


۳۹۵ 


العلم في تلك الديار ۲۲۳ . كانت مكة منذ القدم مکاناً يفد إنيه الناس 
ويقيمون فيه کا ذكرنا » وكان القادم للحج إذا كان له قريب أو إنسان 
تربطه به معرفة أو سبب يسأل عن هذا القريب حين وصوله إلى مكة 
فينزل عنده إن كانت الصلات التي تربطه به تستوجب هذا النزول 
أو على الاقل يستعين به وهوالقادم من ديار بعيدة لقضاء حجه › 
وتسهيل أمره » فإذا كان القم في مكة على سبيل ا ثال مصريًا فان 
القادمين من بلده في مصر يسألون عنه حين وصوهم » وتتصل أسبابهم 
بأسبابه » يستعينون به في تجهيزهم للسفر إلى عرفات وأداء المناسك مثلا 
م في زیارتہم للمدينة المنورة ء والمقيم يعرف من شۂ شئون البلد الذي يقم فيه 
ما لا یعرفه الزائر ء ولا غرابة أن يجتمع غولاء المقيمين العدد الكبير من 
الوافدين من ديارهم في كل عام » فيكون هؤلاء المقيمون هم المرشدون 
هؤلاء الوافدين والمعينون شم على أداء مناسكهم . 

وهكذا بدأت مهنة الطوافة من الصداقة والمعرفة ثم تطورت إلى 
عمل تجاري تنافس فيه الناس فكان لابد من أن يتدخل الحكام لتنظيمه 
فكان التنظم ألا هو بسوّال الحاج عن المطوف الذي يرغب الالتحاق 
به » ثم طرأت مسألة التقارير التي بمنحها الحكام للمطوفين أو يبيعها 
. بعضهم کا فعل الشریف عون . 

وأذكر أنني كنت بمكة في الخمسينات من القرن ام عدر 
المجري وكنت أبحث في بداية تاريخ الطوافة ونشأتها واتصلت أسبابي 


۱ (۳۷۲) انظر : ما كتبناه عن المدرسة الصوليتية في « أعلام الحجاز ) 
(ج ۲ ) لكاتب هذه السطور : ص٢٦۲۸‏ - ۳۱۳ . 


5711 


بأسباب الصديق الرحوم الشيخ محمد جعفر لبني ”۲۷ وكان يشغل 
منصب رئيس قضایا المطوفين فسألته عن هذا التاریخ فقال لي : إن أقدم 
تقرير في الطوافة في مكة هو تقرير بيت صحرة » وهم من مطوفي إیران _ 
وإن هذا التقرير يعود إلى ستائة عام » وقد حاولت الاطلاع على هذا 
التقرير فلم أتمكن فإذا صح ما ذكره لي المرحوم الشيخ محمد لبني وهو 
خبير في هذا الشأن فإن هذا التقرير يكون قد سبق التاريخ الذي ذكره 
الأستاذ السباعي بمائة وثلاثين عاما - والله أعلم - . 

على أي حال لقد مرت أعوام كان الناس في مكة والكثيرون منهم 
يعتمدون فی حياتهم على الحجاج وكان المطوفون في مكة » ووکلاژهم في 
جدة يشكلون الطبقة الثیة في البلاد التي تقتني القصور ‏ وتعيش حياة 
البذخ والترف ء وكانوا يكتفون بعملهم في الطوافة فلا يعملون إلى جانبها 
عملا آخر لما تدره عليهم من الأموال الكثية ء كانوا يستقبلون ا حجاج 
من جمادى الأول » وكانت أول باخرة تفد باحجاج من جاوة تنقل الفوج 
الأخير من حجاج السنة الفائتة فكان الحجاج يقضون في البلاد الشهور 
الطويلة » وكان ا حجاج أثرياء » كانت الروبية الجاوية غالية الثمن فکان 
الجنيه الانجليزي الذهب بخمس روبيات جاوية وسبع روبيات هندية ء 
وکان الحجاج بحضرون معهم ا ماس والذهب وكانوا ينفقون الأموال الكثرة 
في الحجاز . ۱ 


ص 


ثم دارت الأيام الام دورتها فتبدل الحال غير الحال » فحلت 


(۳۷۳) انظر_ترجمته فی : أعلام الحجاز ١‏ ج ١‏ ) الطبعة الثانية : 
ص ۱1۵ - ۱1۸ . ۱ 


۳۷ 


الطائرات محل السفن » وأصبحت إقامة الحجاج في الحجاز محدودة » 
وكثر التوالد في البلاد الاسلامية فعانت من الكثافة السكانية » ومن 
التضخم الالي ومن المشاكل الاقتصادية الكثية فلم تعد مهنة الطوافة 
تكفي أصحابها ء وهذا فإنہم قد اتخذوها مهنة مساعدة واتجه الكثيرون 
منہم وخاصة الجيل الجديد إلى الأحذ بأسباب الحياة الكثيقة فكان منہم 
الأطباء والهندسون والعلماء ورجال الأعمال وأصحاب الراکز في الدولة 
وحسنا فعلوا فالتطور سنة الحياة . 

ولقد تطورت الطوافة من السؤال والتقاریر فأصبحت الآن 
مؤسسات تضم الاجناس ا ختلفة وها هيئات خاصة بها يقوم بها المطوفون 
آنفسهم ۰ وتشرف وزارة الحج والاوقاف على هذه المؤسسات ويستمر 
التطور لمصلحة الحجاج ولصلحة المطوفين إلى الأفضل بإذن الله . 

إبراهم رفعت باشا يصف حكم الشريف عون : 

وصف إبراهم رفعت باشا حکم الشريف عون فی مكة في کتاب . 
) مراة ا حرمین ) في حجته عام ۸ ه فقال : 

یلقب شريف مكة بسيد الجميع تمييزاً له عن بقية الأشراف ء 
وهو الحام الذي لا ينازع في أمرء ولا يرد له قول » ينفي من شاء ء 
وبس من شاء » ويعاقب من شاء ؛ بيده عقد الامور وحلها » وكل 
الحكام بمكة طوع إشارته من كبيرهم أحمد راتب باشا المشير إلى 
صغيرهم » فان عارضه واحد منہم عزل في الحال ء لان الشريف له يد 
قوية في الدولة ء فاي الامور طلب أجيب إليه » بل غالب الشكايات منه 
ترد إليه ليفصل فیہا بما شاء من شرع أو هوی لا معقب حکمہ فالويل 
كل الويل لمن شكا . . 


۳۹۸ 


ويعلق الباشا على ما كتب فيقول : 
نعم هذه اليد المستبدة تناسب حال الأعراب الأشرار الذين 
لا ترغمهم إلا القوة » ولا يقزمهم إلا البطش يهم » ولكن لو ضمت إلى ظ 
القوة العدالة لكبح الأشرا ر عن سیئاتہم » والتف الناس حوله بأجسامهم 
وقلوبهم لأن للعدل من السلطان على ری ما ليس للقوة الغاشمة ©" ") 
وهذا الوصف الذي ذکره صاحب ( مراة الحرمين » یلخص تارج 
الشریف عون الذي استمر يحكم مكة من ٩‏ ذي احجة ۱۲۹۹ ه إلى 
جمادی الاول ۱۳۲۳ ه دون معارض . 
اب الشريف على الحجاج : 
ذکر إبراهم رفعت باشا أن عدد الحجاج في عام ۱۳۱۸ ه بلغ 
مائة وخمسين ألف حاج وعدّد أنواع الضرائب فقال : إنه كان يؤحذ 
للشريف على كل رأس من الذبائح التي تباع على الحجاج خمسة قروش 
تؤخذ من البائع ۲۲ ويؤخذ على كل شقدف يباع في جدة ستة فروش 
ونصف مصرية - روبية - ويؤخذ من أجرة الجمل الذي يقل ا حاج من 
جدة إلى مكة ريالان للشريف » وخمسة قروش عثانية للحكومة » وريال 
آخر لوكيل الطوف بجدة ولتعهد المطوف ضرائب ما أنزل الله بها من 
سلطان » کا كان ساس وا ای ا ا دبا شتا 
للشریف على الجمل الواحد إلى عرفات ريال واحد ‏ أما أجرة ا جمل من 
مكة إلى المدينة فينبع فان للشريف فیہا اثنا عشر ريالا "2 وقد أفاض 


( ۳۷) مراة الحرمين (.ج ۱) : ص ه 
(Y°)‏ نفس المصدر : ص ۵۰۳ . 
(,۳۷) نفس الصد : ص 1۵ › ٦٦1‏ . 
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صاحب کتاب ( مراة الحرمين » في هذا 7 إفاضة كبيرة فلیرجع لها 
من رعب . 

كا ذكر الارتفاع الستمر في أجور الجمال للحجاج فقد كانت 
۰ قرشا أجرة الجمل الواحد في سنة ١١4‏ ه فما زالت تزيد حتى 
وصلت إلى ۲۰۹٦٢‏ قرشا فی سنة ۱۳۱۸ ه ۲۷۷ . 

إعانة السكة الحديدية الحجازية : 


وني عام ۱۳۱۸ ه أمر الشريف عون بجمع إعانة للسكة 
الحديدية وقڈر على كل حاج ريالا » فاخذ المطوفون يجمعونها ويوردونها 
للشريف » وقد حبس الحجاج بمكة سبعة أيام حتى يتم استحصال هذه 
الاعانة الجبرية منہم ہو ند حاول بعض الحجاج التظلم من حبسهم عن 
لسفر فذهب بعض حجاج الغارية یشکون إلى الوالي فارسل معهم 
مندوبا من قبله إلى الشریف لیسمح هم بالخروج » فلما وصلوا إليه 
انقض عليهم - البارودية - (۳۲۸) ضرباًبالعصي فتشتتوا مذعورین » وحیغا 
لاستحصال ريال واحد للحکومة ء واستعملوا كل غلظة وقساوة مع 
الحجاج » فدخلت الشقادق ف بعضها وکاد الناس یکونون طبقات 
بعضها فوق بعض ء وهناك تحطم كثير من الشقادف وسقط بعض 
الرا كيين من علہا فتبشمت منهم العظام وبلغت فيهم الجراح حل" 


(۳۷۷) مراة الحرمين ( ج )١‏ : ص 1۷ . 
(۳۷۸) البارودية : نسبة إلى حاملي البارودة » وهي البندقية وهم حرس 
(۳۷۹) مراة الحرمين ( ج )١‏ : ص ۷۱ء ۷۲ . 


۳۷ 


ونكتفي بهذا القدر الذي أورده المؤرخون عن سیق الشريف عون 
في مكة المكرمة والتي امتدت ما يقرب من ربع قرن » وقد أفضنا فيا 
لننقل للقارئ صورة من الحياة في مكة قبل ما يقرب من مائة عام » 
لیعرفوا شیما : من تاريخ البلد الحرام في ذلك العصر السحيق » وليأخذوا 
العبة » ولیحمدوا الله تعالى على ما آفاء علیهم من النعم الكثيية » آمنا ۱ 
رانک ویضلاً میم خا وق ما یرہ لب" :+ د 

رئيس النظار يطلب إرسال عبد الرهن سراج إلى مصر : 

ونعود بعد هذا الاستطراد الطویل إلى الشیخ عبد الرحمن سراج 
الذي ترکناه یستقل سفينة شراعية ومعه ابنه الشاب عبد الله سراج إلى 
نصر هارباً من بطش الشریف عون » فيصل إلى الشواطئ الصرية وهو 
مريض مدنف » وقابل الشيخ عبد الرحمن سراج حکمدار السويس 
وطلب منه أن يخبر رئيس النظار مصطفى فهمي باشا بوصوله إلى مصر ء 
وطلب رئيس النظار إرسال الشيخ عبد الرحمن سراج إلى القاهرة فوصلها 
ضيفاً على رئيس النظار الذي كانت له معرفة سابقة به . 


أقول : مصطفى فهمي باشا رئيس وزراء مصر کان والد السيدة 
صفية زغلول أم المصريين وزوجة زعم مصر العظم الراحل سعد باشا 
زغلول . ۱ 

وفاة الشيخ عبد الرهن سراج : 

ولکن حياة الشیخ عبد الرحمن سراج اذنت بانتهاء فقد اشتد عليه 
المرض » فقضي غریباً عن وطنه » بعیدا عن أهله وأحبابه » وکانت وفاته 


۲۷۱ 


في سنة ۱۳۱١‏ للهجرة في السادسة والستين من العمر بعد حياة حافلة 
كان فیہا مثال العالم العامل الذي يجهر بالحق والذي لا تأخذه في الله 
لومة لائم » والذي يأنف الظلم على العباد والذي يرفض ا ناصب العظيمة 


في إباء واعتزاز » ويؤثر ما عند الله على ما عند الناس . 


عو خا ۶ 


۳۷۲ 


ی ۱ و سے 4 ۰ 
2 مم 2 ار 
ف الم تالا ترجه 


و بعد نالشوتلماضیيه _ 








ضص r‏ ا ہب کے ہی مف E‏ یں ہف ل ہو لد 





مر 


٦ ٤ 92 
1 2 


متوسط القامة 59 ٍل الق ا بجسم في 
غير إسراف » قمحی اللون ء واسع العينين ثاقب النظرة » عظم الأنف ء 
وخط الشيب يته وعارضيه » تلمح في وجهه ملاع الذکاء والإباء , 
يرتدي ا حبة والعمامة ا حجازیة ۱ وتتميز لفة العمامة بالميسم الذي تتميز 
به عمائم العلماء فلا تری ها عَلَبَة ظاهرة کا هو شأن التجار والوجهاء» ۱ 
گیا کیو اللفات نات العلماء ق ستتهم . 

ولد الشيخ عبد الله سراج في سنة ۱۲۹۲ ه بمكة وتلقی تعلیمه 
فما » فالتحق بالمدرسة الصولتية التي ابتدأت الدراسة فيها في سنة 
۰ ه وتخرج منہا (۳۸) کا تتلمذ على أعلام علماء مكة . فقد أدرك 
الشاب عبد الله سراج أباه وصاحَبَهُ حينا نفاه الشريف عون الرفيق من 
مكة » صاحبه إلى جدة أولا ثم سافر معه إلى مصر وبقي بجانب أبيه إلى 
حين وفاته في مصر سنة 6 ۱۳۱ ه ء وكان عبد الله سراج في ذلك ا حین 
فتى يقترب من العشرين من العمر » وكان والده کا وصفه صاحب 
کتاب « نشر النور والزهر » : 


آوحد علماء هذا العصر وفقهائه وأدبائه وشعرا ائه » تفنن في ۳ 3 


(۳۸۰) انظر : کل ما یتعلق بالدرسة الصولتية ومؤسسها في « أعلام 
ا حجاز یی فى القرن الرابع عشر افجري ) ) ۳ ( لكاتب هذه سو : 
ص ۲۸۲۱ - ۲۱۳ . 


Vo 


وأجاد في منثوره ومنظومه ۰ وتميز بالفضل على آقرانه » وزاحم بمنكبه 
صدور أهل زمانه إ حم .. ۱ 

نعم لقد تلقی عبد اللہ سراج من والده الكثير من العلم والعرفة 
ا تلقي عنه دروساً أخرى لا تقل أهمية عنها . 

الشيخ عبد الرهن سراج يؤدب ابنه : 

كان الشريف عون الرفيق قد نفى كبار علماء مكة المكرمة 
وأصحاب الفتيا فها » وكان أحد المنفيين هو الشيخ عبد الرحمن سراج 
الذي سافر معه ابنه عبد الله سراج فوصلوا | إلى جدة ونزلوا في بيت شيخ 
دلایي الأسماك فما وكان عبد الرحمن سراج مريضاً » وم یکن معه من ا مال 
ما يصلح أحواله وأحوال ابنه » وفي السکن البسیط الذي لجأ إليه في 
جدة زار الشيخ عبد الرحمن سراج رسول العتمد البريطاني في جدة 
وعرض على الشيخ عبد الرحمن سراج رغبة ا حکومة البريطانية إصدار 
فتوى بجواز أن یکون للمسلمين خليفتان في وقت واحد » فاذا أصدر 
الشيخ عبد الرحمن هذه الفتوى » فإن الحكومة البيطانية تنقله فی بارجة 
حربية إنجليزية إلى اند ليتول منصب قاضي القضاة هناك . 

ونظر عبد الرحمن سراج إلى ابنه ء کانه يستطلع رأيه » ورأى 
الشاب عبد الله سراج أن الفرج قد جاء إلى أبيه في هذا العرض الذي 
یستردٌ به ما فقد من منصب رعات فقال ایب زنه لا یبی بای " 
باصدار هذه الفتوی ؟ 

ولکن عبد الرحمن سراج نظر إلى ابنه نظرة صاعقة » وأهوی بيده 
على وجهه فلطمه على خده لطمة آلمة » والتفت إلى رسول ا عتمد 


۳۷۹ 


البریطانی يقول : 

ارجع لسيدك فأخيو أني لا أبيع ديني بدنياي ۳۷ . ٠ ٠‏ 

هذه اللطمة التي أهوى بها عبد الرحمن سراج على وجه ابنه 
الشاب كانت له درساً من أعظم الدروس » ظل يبتدي به طول حياته ء 
حتى أنه حدَّث ابنه البكر حسين سراج عنه بعد عشرات السنین . 

عبد الله سراج في مصر : ۱ 

سافر عبد الله مع أبيه الشيخ عبد الرهن إلى مصر هاربين من 
بطش الشريف عون في سفينة شراعية دبر سفرهما فيها كبير جدة 
الأفندي عمر نصيف ؛ ووصلا إلى مصر ؛ وعلم بمقدم الشيخ 
عبد الرحمن سراج رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت مصطفی فهمى باشا 
فنزل الشيخ عبد الرحمن وابنه في ضيافة رئيس الوزراء .. وكان عبد الرحمن 
سراج مريضاً فلم تطل أيامه في مصر فتوفي هناك في سنة ۱۳۱4 هب 
ووجد الشاب عبد الله سراج نفسه وحیداً في مصر بعد وفاة أبيه فالتحق 
بالجامع الأزهر ء يتلقى العلم على شيوخه الأجلاء » وحصل على شهادة 
العالمية من الازهر . 

السفر إلى الحند : 

وم تكن أحوال الشاب عبد اللہ سراج في مصر حسنة » فقد كان 
يشعر بالضيق بعد وفاة والده وبعد وفاة مضيفهم مصطفی فهمي باشاء 


(۳۸۱) فصلنا في ترجمة الشيخ عبد الرهن سراج قصته وقصة علماء 
مكة مع الشريف عون . 


VY 


ونفاذ ما لديه من ا ال القليل ء حدَّث عن نفسه فقال : 

كنت أجلس یوما في أحد المقاهي القريبة من الجامع الازهر ء ومر 
في رجل هندي تنم عنه ملابسه وهيئته وأخذ يطيل النظر إليّ ء ويتعمد 
المرور أمامي جيئة وذهوباً » فدعوته إلى الجلوس معي بعد أن أدركت أن 
لدیه ما سيفضي به ل » جلس الرجل وسألني من أي الات نت ۲ 
فلما آخبرته خبري قال : إنه یعرف والدي ‏ وانه تتلمذ عليه في مكة 
کی رمق ال السقر م لاد ون يار 

يقول عبد الله سراج 

ولا كنت غريبا في مصر ء مبتعداً عن وطني في الحجاز قبلت 
الأمر » وسافرت مع الرجل إلى الهند » وكنت أطوف بمدن اند بترتيب 
من هذا الرجل » وجاء رمضان وصليت بالمسلمين هناك صلاة التراويج 
في شهر رمضان في مدينة حيدر اباد » وفي اخر ليلة من ليالي هذا 
الشهر الكريم تدفقت ا دایا للإمام فبلغت قيمتها أربعين ألف روبية ء 
وكان هذا المبلغ في ذلك الزمان ثروة طائلة . 

وعلم السيد عبد الله الزواوي مفتي الشافعية الذي نفاه الشريف 
عون مع ابي علم بمكاني في اند » وكان هو قد هاجر الي جاوة 
- أندونسيا - فارسل ۶2 يدعوني للقدوم إلى هناك وسافرت إلى جاوة 
ثم عدت منہا مرة أخرى لی اهنك . 

أقول : كان السلمون وما زالوا ینظرون إلى الأماكن القدسة نظرة 
تقدیس » وکانوا ینظرون إلى آهلها نظرة | کبار وإجلال ء خاصة إذا کانو 
من العلماء » فإذا حل المكي والدني أرضاً أحلّه أهلها بينهم محل التكريم 


TVA 


والاعزاز » يلتمسون فیہم القدوة الحسنة ويغدقون علیہم الهدايا العظيمة ء 
وخاصة إذا كان القادم رجل علم وفضل » وكان حميد السية في أعماله 
وسلوكه ء ولقد تعود الناس في الحجاز كلما ضاقت بهم الحال » أو نبا 
بهم المقام أن يرحلوا إلى الديار الاسلامیة » يلتمسون فضل الله تعالى 
علیہم في هذه الرحلات ء فيجنون منها أطيب الثمر ء وأحسن الأثر . 

ولقد كان من عادة المطوفين خاصة إذا ما انتہی الحج وانقضت 
أيامه أن يرحلوا إلى البلاد التي يرد منہا حجاجهم » توثیقاً لعلائقهم 
" بالحجاج وبالراغبین في القدوم إلى الحج ء وكانوا يصطحبون معهم اغدایا 
. التي يحبها الحجاج لتقديمها إلى كبار الرجال ء ويتلقون بدورهم الهدايا 
والألطاف » بل إن بعض المطوفين كان يصهر إلى أهل الديار فيتزوجون 
من نسائها ء وكان الناس هناك يقبلون على تزويجهم راضين لأنهم من أهل 
البلاد المقدسة . 

ولكن النظرة إلى القادم من الحجاز ترتبط دائما بتصرفاته وحسن . 
سلوکه ؛ فإذا أخطأ كان خطوّہ عظيماً وكان حسابه على هذا الخطأ 
أعظم > وفذا فان الذين کانوا يرحلون إلى البلاد الإسلامية ينظر إليهم 
كممثلين لبلادهم المقدسة والويل كل الويل هم لو انحرفوا أو و فان 
السخط عليهم وعلى تصفاتہم يكون عظيماً » هكذا كان الحال في 
الماضي » حينا كانت البلاد الاسلامية بلاد الخير والبركة » وحینا كان 
جج يعتمد في حياته على على الحج وا حجاج > وقد دار الفلك دورته » 
وأصبح الحجاز بل أصبحت المملكة العربية السعودیة مرکز الثقل 
الاقتصادي في العام الإسلامي ء وأصبحت الدولة تنفق على الحج ومرافقه 
الاف الملايين من الريالات »> فلم بعد هل هذه البلاد بحاجة إلى السفر 


۳۷۹ 


لاستقدام الحجاج » ولکنہم يسافرون للسياحة » والتجارة ء والاستشفاء » 
وأصبح ا حجاج یتسوقون من مدن الحجاز ما ينقص بلادهم من الأجهزة 
الختلفة والهدايا النفيسة ء والادوية المبذولة فسبحان مغير الأحوال » وحمدا 
له تعالى على كل حال . 

عبد اللہ سراج في الاستانة : 

يقول عبد الله سراج ء ولكني آثرت بعد ذلك السفر إلى استانبول 
عاصمة الخلافة العانية في ذلك الزمان رغبة مني في الالتحاق بإحدى 
المدارس هناك .. وسافر عبد الله سراج إلى استانبول واستقر بها وزار 
الشريف الحسين بن على - ملك ا حجاز فيما بعد - وكان يقم بها في 
البشكطاش » فدعاني إلى الاقامة في ضيافته الكريمة . يقول عبد الله 
سراج فانتقلت إلى دار الشريف الحسين بن علي وبقيت معه في الاستانة 
ثمانية عشر عاما » وكانت غرفتي في داره مجاورة لغرفة الأمير الشريف 
عبد الله بن الحسين - جلالة ملك المملكة الردنية ا ماشمیة فيما بعد - 
وتوئقت صلة عبد اللہ سراج بالشريف الحسين بن علي کا توثقت صلته 
بابنه الأمير عبد اللہ بن الحسين » کا كان يتولى الامامة في منزل الشريف 
الحسين الذي تعمّد إبقاءه في داره . 

وفی أثناء إقامته بالاستانة توثقت صلته برجال الدولة في عهد 
السلطان عبد الحميد فنال ثقتهم وأنعم عليه السلطان عبد الحميد 
بالوسام ا حمیدي . ۱ 

إعلان الدستور في تركيا :1 


تطورت الاحداث في تركيا فقام الاتحاديون باعلان الدستور 


۳۸۰ 


في ۲۷ جمادى الثانية ۱۳۲۲ ه مع بقاء السلطان عبد الحميد على 
لعرش 24797 ثم حلع في نفس العام ورحل مع أسرته إلى سلانيك ثم أعيد 
إلى الاستانة فظل فیہا أسيرا . 

إعلان الدستور بين الشريف والوالي : 

لا قام الاتحاديون بإعلان الدستور وعزل السلطان عبد الحميد 
أصدروا أوامرهم إلى الوالي التركي فی الحجاز أحمد راتب باشا بإعلان 
الدستور في البلاد » ولكن راتب باشا تباطأ في الأمر وصرح لكبار 
الضباط بعدم التسرع في نشر الدستور » وأن يتم ذلك تدريِييًا خشية من 
الفتن في ا حجاز 
ظ ولكن أنصار الدستور من الضباط وا جنود وبعض الھالی 
لم يقتنعوا أيه » وزارا ضرورة التعجیل باعلان آلدستون وکان الامیر یق 
امحجاز « هو الشريف على باشا بن عبد الله في مصيفه بالطائف » كتب 
أحمد راتب باشا إلى الشريف علي باشا يطلب منه الحضور إلى جدة 
لساعدتہ في إخماد الفتنة التي يتوقعها حين إعلان الدستور . 


وكتب علي باشا إلى الوالي يوافق على رأيه في إرجاء اعلان ‏ 


اد ولكنه ا ضر إل . جدة لمساعدته 75 إخماد الفتنة . 
9 أسيراً فی القلعة . 


ثم أعلنوا الدستور » ونادوا به في شوار ع مكة وجدة والطائف : 


00۹ › 0۵6۸ تاریخ مكة ) لأحمد السباعي : ص‎ J) (TAY) 


۲A1 


عزل راتب باشا : 

وعلم الاتحاديون في الاستانة بتباطی راتب باشا في إعلان 
الدستور فصدر الامر بعزله ء وتولية كاظم باشا الذي وصل إلى مكة في 
رمضان من العام الذکور ۱۳٣١‏ ه ۲۹۴۵ . 

ثورة القبوري : 

لم تكن ثورة الاتحادیین على السلطان عبد الحميد وعزله عن 
الخلافة تمر دون أن تترك اثارها في نفوس الناس » خاصة لما عرف عن 
الاتحاديين أو على الأصح عن بعضهم من عدم الالتزام الكامل بأمور 
الدين ۰ فكان الناس في شك من أمرهم ء وقد قام بعض أنصار 
الاتحاديين في مكة بفرض ضريبة على دفن الموق مقدارها خمسة ريالات » 
قالوا : إن هذه الضريبة ستصرف في إصلاح القبور . 

واستدعي هذا الغرض شيخ القبوريين لابلاغہ باستيفاء 
هذه الضريبة من أهل الموق » ولكن شيخ القبوریین استنكر الامر 
وخرج من دار ابکومة صائحا فاجتمم إليه الناس > فاعلن الامر الهم 
٤‏ صورة استثارت مشاعرهم و کانوا - کا یقول الاستاذ السباعي لم 
يتوطنوا بعد على مبادي) الدستوريين » وم يقتنعوا بثورتهم على الخليفة 
وصاح صائحهم بالجهاد في سبيل الله ٠.‏ واستجاب الشباب من جميع ‏ 
ا حارات » وخر جوا بأسلحتهم ينادون بالثورة على الأتراك > فاشتبكوا مع 
الجند في عدة مواقع من الأسواق » وقتل وجرح من الفريقين عدد 7 


تس 


. 66٩۹ ۰6۸ تاریخ مكة ) لأحمد السباعي : ص‎ J) (TAY) 


FAY 


ثم استطاع الأتراك بمساعدة بعض الأشراف نماد الفتنة بعد 
ظ عزل علي باشا أمير مكة وتولية عبد الله بن محمد عون : 

وقد اتهم الأتراك الشريف على باشا أمير مكة بتدبير هذه الفتنة 
ومساعدتها » وكانوا قد استاءوا من تباطئه في إعلان الدستور فأصدروا 
أمرهم بعزله في ۲۸ رمضان ١7‏ ه وتولیة:الشریف عبد الله بن محمد 
ابن عون : 

وفاة عبد الله بن محمد بن عون وتولية ا حسین بن علي : 

ولكن المنية عاجلت الشريف عبد الله قبل أن يصل إلى مكة 
فتوفي في ۳ شوال من عام ۱۳۲ ه بعد خمسة أيام من تعيينه وكان 
سقیماً أنبكته الأمراض کا كان يقم فی الآستانة » فوجهت الولاية إلى 
الشريف الحسين بن علي - ملك الحجاز فيما بعد - ووافق الخليفة 
محمد رشاد الخامس على ذلك فتوجه الحسين وكان مقیماً فی الاستانة 
فوصل إلى مكة في ذي القعدة من عام ۱۳۲١‏ ه ۲۳۸۵ . 

عبد الله سراج يعود مع الحسين إلى مكة : 

وبعودة الشريف الحسين بن علي إلى مكة عاد إليها في معيته 
الشيخ عبد الله سراج » وقد عرفنا أنه كان مقیماً بدار الشريف ا لحسین _ 
في الاستانة . 


TAY 


وظائف عبد الله سراج في مكة : 

أسند الشريف الحسين إلى الشيخ عبد اللہ سراج وظيفة الافتاء 
التي كان يتولاها أبوه الشيخ عبد الرمن سراح » وجه الشيخ عبد الله 
سراج الذي كان رئيساً لعلماء مكة ۲۳۸۳ » فالرجل سليل أسرة علم وفتيا 
جيلا بعد جيل فلا غرابة أن يسند إليه الشريف الحسين بن علي هذا 
الاب الیل > وهو من آقرب الاس ال کا سلفنا . 

انتخاب عبد الله سراج عضوا في مجالس البعونان : 

جاء في « تاریخ مكة » للسباعي نقلا عن کتاب « إفادة الأنام ) 
ما يل : 

عل أثر اعلان الدستور فی الحجاز صدرت أوامر الاتحادیین 

بانتخاب مبعوث عن کل خمسين آلف شخص ثيل بلادهم في مجلس 
البعوثان - مجلس الدستور - فانتخبت مكة الفتي الشیخ عبد اللہ سراج 
بصورة آقرب إلى التعيين منبا إلى معنی الانتخاب . 

والشيخ عبد الله مراج یستقیل : 

وسافر المنتخب إلى السويس ثم اا ات وبذلك عقد 
مجلس البعوئان ود( العام : و خضر مبعوث فكو ۳ . 


(۳۸۵) انظر ترجمة الشيخ عبد الله سراج ال مد في ا ختصر من كتاب 
« نشر النور والزهر ) : ص ۲۹۷ - ۳۰۰ . 

(TAT)‏ « تاريخ مكة ) نقلا عن كتاب و( إفادة الأنام » مخطوط للشيخ 
عبد الله غازي : ص ٥٦0‏ . 


A“ 


وللقاری أن يتساءل معي عن الأسباب التي دفعت الشيخ 
عبد الله راج للاستعفاء من هذا المنصب العظم ونستطيع تعليل هذا 
الاستعفاء بأنه كان بوحي من الشريف الحسين بن علي الذي لم يكن ۱ 
راضياً عن الاتحاديين والتي كشفت له إقامته الطويلة في تركيا دخائل 
أمورهم وما كانت تموج به عاصمة الخلافة من العناصر ا ختلفة وخاصة 
ما كان العرب يبيئون أنفسهم له من استقلال عن ترکیا بعد أن ظهرت 
بوادر العنصرية لدی الاتراگ ضد العرب . ۱ 

ويبدو أن الحسين اثر إظهار المسايرة للاتحاديين فأمر بانتخاب 
عضوين في العام التالي مجلس البعوثان هما ابنه الشريف عبد الله بن 
قش والشیخ حسن عبد القادر الشيبي 759" . 

الشريف ا حسین يعلن الئورة على الأتراك : 

استمر الشريف ا حسین أمیراً على مكة من القعدة ۱۳۲١‏ ها 
إلى ٩‏ شعبان ۳۶ هھ » وكان طيلة مدة إمارته ہے۶ نفسه للانقضاض ‏ 
على الاتحاديين ء وكان لا يترك للوالي التركي فرصة للعمل فقد كانت 
جالسه تفيض بالنشاط ء وكان دام الاتصال بطبقات الشعب والأهالي » 
کیا كان يستقبل وفود البلاد العربية القادمين إلى الحج ء ويطيل في حديثه 
عما یتوجسه من الاحادین . ۱ 


وقد ذکر الاستاذ السباعی في « تاريخ مكة » أن السنوات السبع 


- 6٩۱ انظر ما کتبه السباعي عن ذلك في « تاريخ مكة » : ص‎ (TAY) 
0 . ۷٦٣ 
۸۰ 
) ۳ أعلام الحجاز ج‎ - ۲۵ ( 


من إمارته في مكة تعاقب فیہا ستة ولاة من الأتراك هم : كاظم ء وحازم » 
وفواد » وأ مد ندیم » ووهيب » وغالب - مع حفظ الألقاب - ۳۸٩‏ . 

وقد اغتنم الحسين فرصة اندلاع الحرب العالمية الأولى وانضمام 
الأتراك إلى الالمان في محاربة الانجليز والفرنسيين » فاتفق الحسين کا هو 
معلوم مع الإنجليز وقام بإعلان الثورة علیہم في مكة في ۱۹ شعبان 
75 ها. 

الشيخ عبد الله سراج يخطب معلناً الثورة في المسجد ارام : 

يقول الأستاذ حسين سراج : 

وبأمر 7 الشريف الحسين قام الشيخ عبد الله سراج مفتي 
الأحناف في مكة بالخطابة في المسجد الحرام معلنا الثورة على الأتراك نی 
الوقت الذي أطلق فيه الشریف ا حسین الرصاصة الأول من منزله معلناً 
5007 ۱ 

عبد الله سراج يشترك في احتلال قلعة أجياد : 

ويقول الأستاذ حسين سراج : 

بدأت ثورة الشريف الحسين باحتلال قلعة أجياد التی كانت بها 
مجموعة من الضباط والجنود والأتراك ء وكان الشيخ عبد اللہ سراج يشترك 
د مهاجمة القلعة سوا للمهاجین وهو بهذا يد اها فعله والده 
الشیخ عبد الرهن سراج الذي اشترك في التدریب العسكري 


(۳۸۸) ) تاريخ مكة ) لأحمد السباعي : ص °٦۲‏ . 


۳۸۹۹ 


الذي فرضته الدولة وحث الناس عليه ۳۸۹ . 

الشريف عبد الله بن حسين بہاجم الأتراك في الطائف : 

يقول الاستاذ حسين سراج نقلاً عن والده الشيخ عبد الله سراج : 

كان الجيش الترکی في الطائف قوامه ثلائة الاف جندي وكان 
الشريف الحسين يخشى أن يزحف الأتراك بجيشهم هذا على مكة فاثر أن 
يبادئهم بامجوم » وأرسل ابنه الشريف عبد الله بن الحسين لمهاجمة 
الطائف . ۱ 

یقول الاستاذ حسین سراج نقلا عن والده : وکان الانجلیز 
قد ألخوا على الشریف الحسين بمهاجمة الطائف وأبوا إمداده بالسلاح 
حتى یہاجم الطائف .. وكان الشريف عبد الله بن الحسين يخشى نتائج 
الهجوم. على الطائف فأرسل الشريف الحسين الشيخ عبد الله سراج في 
أثره لصلاته الكبية بقبائل الطائف » ومن المعلوم أن أسرة الشيخ عبد الله 

م 
سراج من اسر الطائف المعروفة » وكانت ولا تزال لهم بساتین شهار 
وأراضيها الشهيرة هناك . 

یقول الشیخ عبد اللہ سراج : 

إن الشريف عبد الله بن الحسين وجيشه منوا ببزيمة منكرة في 
الجولة الاولى من هجومهم على الطائف وان عدد القتلى منهم بلغ 


(۳۸۹) انظر : ترجمة الشیخ عبد الرهن سراج . 


AV 


ولكن الشريف عبد اللہ بن الحسين أعاد الكرّة بعد أن جمع قبائل 
الطائف وآمدهم الشريف الحسين بالمدفعية التي يقودها القيسوني باشا 
فسلمت مدينة الطائف . 
یقول اا2 مین سعید فی كات الثورة العربية : 
استسلمت الطائف عند منتصف ليل ۲۲ سبتمبر سنة 
5م( ۲۶ ذي القعدة ۱۳۳6 ه ) فقد جاء الواليى غالب باشا 
بنفسه مع ضباطه إلى العسکر العريي خارج السور © وسلموا آنفسهم 
کیا سلمت القوات التركية سلاحها للجیش العربي 5" . 
عبد الله سراج آول المبايعين : 
بالرغم من قيام الحسين بن على بالثورة على الأتراك في ۹ شعبان 
خ٤‏ ه الا أن مبايعته ي07 ۵ هر 
الموافق ۳ دیسمبر ۱۹۱٦‏ م » يقول الاستاذ أمين سعید : 
اا آن یعجل بالممل مع أله قبض قلغل زمام 
الحجاز » ما خلا الدينة النورق » بل ظل یوقع رسائله ومنشوراته باسم 
شریف مکة وأميرها > ویخاطب الدول بهذه الصفة حتی ختام أول موسم 
للحج في العهد الجديد » وزوال كل خطر عن الثورة ء فجرت البيعة 
بالملك يوم الخميس ٦‏ محرم ه١١‏ هه الوافق ۳ دیسمبر ۱۹۱۲م 
فجاء الحسين من القصر الملكي إلى مدرسته الخاصة الملاصقة للكعبة 
فدخلها یَحف به آله وذووه والعلماء والکبراء » ولا استقر بهم القام سلم 


(۳۹۰) « الثورة العرية » این سعيد ( ج ١‏ ) : ص 3٠١١‏ . 


TAA 


الشیخ عبد الله سراج مفتي الحنفية في مكة الشيخ عبد الله الخطیب 
كتاب البيعة فتلاه على الجماهير احتشدة في الحرم ء ثم قام الشيخ ابن 
سراج فبايع الحسين بالملك ولقبه بملك البلاد العربية وتبعه الناس ٠‏ 
بالبيعة (۴۹۱) ' 

قاضي القضاة ووكيل رئيس الوكلاء : 

وفي اليوم التالي أصدر الحسين أول مرسوم بتأليف أول وزارة وجهه 
إلى حضرة العام الكامل الشيخ ابن سراج ووجه إليه منصب قاضي 
القضاة وعينه وكيلاً عن رئيس الوکلاء العظام » وكان رئيس الوكلاء هو 

الأمير على بن الحسين ب ملك الحجاز فيما بعد - وکان مشغلا 

ا 


وهكذا نرى الشيخ عبد الله سراج يتب أعلى المناصب في أول 
حكومة تولف في العهد الحاشمي » ويوجه إليه أول مرسوم بتاليف 
الوزارة (۳۹۲) ۱ 

في عهد الملك علي : 

سی تا الملك الحسين بن عن 0 وبويع لابنه الملك 


70 2 عهد ۳ 5 ن رئيس 9 وقاضیا للقضاة ومفتي 
الأحناف . 


١ )۳۹۱(‏ الثورة العربية » لأمين سعيد ( ج ۳ ) : ص ۱۳ . 
(۳۹۲) انظر التفاصيل في « الثورة العربية » لامين سعيد : ص ١١١‏ - 
:۳ ۱ ۱ 


۳۸۹ 


الملك فژاد يرنو إلى الخلافة : 

بعد إلغاء الأتراك للخلافة وعزل آخر الخلفاء العئانيين السلطان 
محمد رشاد الخامس طمح الكثيرون بأبصارهم إلى الخلافة » فعمل الأمير 
عبد الله بن الحسين على البيعة لوالده الملك الحسين بن علي ملك الحجاز 
بالخلافة وتمت البيعة له في عمان يوم ۱۲ مارس 4 ۱۹۲ ه 2*9 , وعاد 
إلى الحجاز وهو يحمل لقب الخلافة إلى جانب الملك . 

ولكن أيام الحسین في الملك وكذلك في الخلافة لم تطل فقد تنازل 
عن اللك يوم ٥‏ ربيع الأول ۱۳۲ ه حيث بويع لابنه الملك علي بن 
الحسین » وغادر هو جدة إلى العقبة » وقد رأى الملك فؤاد ملك مصر 
أن الفرصة قد سنحت له ليحظى هو بلقب الخليفة فدعى إلى عقد 
مور إسلامي في القاهرة » وقد دعي الشيخ عبد الله سراج 7 القضاة 
ومفتي الأحناف في الحجاز لحضور هذا المؤتمر ضمن من دعي إليه 
أعلام الرجال في البلاد الاسلامیة . 


وأثناء إقامة عبد الله سراج في مصر تم الصلح بين الملك علي 
والسلطان عبد العزيز ال سعود - كان لقبه الرسمي في ذلك الوقت 
سلطان نجد وملحقاتها - تم الصلح بینہما على تسلم البلاد للسلطان 
عبد العزيز الذي أصبح لقبه الرسمي ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقاتها .. فعرض الملك فوّاد على عبد الله سراج منصب قاضی القضاة 
في السودان کا أنعم عليه بوشاح النيل من الدرجة الأولى فاعتذر عن قبول 
ا منصب . 


. ١75 الثورة العربية » لأمين سعيد ( ج ۳) : ص‎ ١ (TA) 


۹۰ 


عبد الله سراج ف الأردن ۱ 

أرسل الأمير عبد الله بن الحسين أمير شرق لأدن إلى عبد الله 
سراج يدعوه للحضور إلى الاردن ففعل . 

عبد الله سراج رئيساً لوزراء الأردن : 

كان عبد الله سراج محل رعاية الأمير عبد الله بن الحسين وثقته 
فأسند إليه رئاسة الوزارة الاردنية عام ۱۳٣۸‏ ه وخلال رئاسته للوزارة 
جرى العمل على تأسيس ا جلس التشريعي ء وكان أهم إنجازات عبد الله 
سراج في رئاسة الوزارة الأردنية استصدار قانون منع بيع وتأجير الأراضي 
للأجانب » فقد كان الیہود يطمحون إلى شراء أو استگجار الأراضي فی 
الأدن لاستيطان العائلات الیہودیة بها » امتدادا لمخططاتهم الرامية إلى 
الاستيلاء على الأراضي العربية رغبة في أن يشملها وعد بلفور المشئوم . 
فكان هذا القانون طعنة نافذة قضت على هذه المخططات . 

عبد الله سراج يطرد مدير مشروع روتنبرج : 

حدثنی الأستاذ حسين سراج قال : 

أثناء رئاسة والدي الشيخ عبد اللہ سراج للوزارة الاردنية حضر 
ليبودي المسمى كوهين مدير مشروع روتنبرج » وكنت أتولى الترجمة بينه 
- وبين الوالد ء وبينا كان كوهين هذا ينتظر الاذن بالدخول على والدي 
أخبرني أنه جاء بعرض مغُر للوالد فيه ثروة طائلة . 

یقول الاستاذ حسین سراج : و رخ كوهين هذا من غضب 
الوالد فقال لي نك لا تزال صغیرا .. فقلت له : نك لا تزال قليل 
الادب . 


۲۹۱ 


وأذن الوالد لمدير مشروع روتنبرج بمقابلته » وما أتم هذا الیہودي 
كلامه حتى كان الوالد قد ضغط على الجرس ۰ فحضر ا حاجب فأمره 
الوالد أن يضع الأصفاد في يد مدير مشروع روتنبرج ؛ ويسير به مخفورا 
ا أن يصل به إلى جسر اللنبي فيطرده خارج الادن : 

إقالة عبد الله سراج : 

1" عبل اللہ سراج ٤‏ رئاسة الوزارة فان وأربع شهور 4 


الملك عبد العزيز وعبد الله سراج : 
يقول الأستاذ حسين و : استدعى جلالة الملك عبد العزيز 
- رحمه الله - عمي الشیخ عمد عل سراج وکان رن القضاء في 

الطائف والظفير » کا كان عضواً برئاسة القضاة ء وكان قبل ذلك تو 
الإمامة وا خطابة في المسجد ا رام في العهد العغانی ۹۶" استدعاه جلالة 
الملك عبد العزيز وأمره أن يكتب للوالد بأن جلالته يرحب به إن كان 
اغباً في العودة إلى الحجاز » وإنه سيلقي من جلالته الإكرام والتقدير . 

يقول الأستاذ حسين سراج : تلقى والدي هذه الدعوة الکرية 
بالشكر والعرفان » وكتب إلى جلالة الملك عبد العزيز معبراً عن تأثره 
البالغ بعطف جلالته وكرمه ء ولكنه اثر البقاء في الأردن » فلم يتمكن من 
تلبية هذه الدعوة الكريمة . 


ری یر ہی ی او 


۳۹۲ 


مرض عبد الله سراج ووفاته : 

أصيب الشیخ عبد الله سراج بالشلل ء وبقي سبعة عشر عاما 
وهو يعاني می هذا الداء العضال زل آن توفاه ال تعالی فی شهر رجب 
من عام 4ه الموافق لعام ۱۹2۸ م . 

عاش فقیر ومات فقیرا : 

ورثاہ اللك عبد الله بن الحسين في جريدة الأدن فقال عنه 
فيما قال : 

عاش فقیاً » ومات فقيراً دأب من شايع بني هاشم ء وأمر بدفنه 
في المقابر الملكية بعمان . ا 

رحم الله الشيخ عبد الله سراج فلقد كانت حياته مثالا للعصامية 
والکفاح رج من بلاده شابا وعاد إلیہا بعد أن صار رجلا » وقد تزود 
من العلم في أسفاره واغترابه » وتبواً أعلى الناصب في الحجاز والأردن » 
وتقلب به الزمان فكان ملتزما بأخلاقه ومبادئه » وعاش فقيرا ومات فقیرا 
كا وصفه الملك عبد اللہ بن الحسين » فلم تكن هذه المناصب العظيمة 
لتغير من أخلاقه أو تجلب له الثراء الحرام . 


$ 36 لے 


۳۹۳ 
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720ب اتاج جا احا اح اس ا اس امساح امم 





عل یکا ابناء عب اقام چاو 

الشقیقان الأدييان > موسسا جريدة المدينة المنورة ۲ وموسسا 
مدرسة الصحراء الخيرية بالمسيجيد » ارتبط ا ماما ارتباطا وثیقا فکانا 
يذكران معا ء ويعملان معا.» واختلطت الروح بالروح فکان إنخاؤهما 
فريدا ء قل أن یجود به الزمان ء قال لي الأستاذ محمد علي حافظ » وهو 
ابن السيد علي حافظ : 

كان مکتبہما في غرفة واحدة » كان مكتبا واحدا للأخوين » وكان 
بالغرفة خزنة حديدية يحفظان بها نقودهما ء كلاهما يودع في هذه الخرنة 
ما يصل إليه » ويأحذ ما يحتاج إليه دون حساب مفرد » وإذا اشتريا 
آرضا أو عقارا كان الشراء باسهما معا » وسكنا في بيت واحد حتى 
ضاق البيت با أكرمهما اللہ به من الولد » فتحول أحدهما إلى سكن 
اخر » ولكنهما كانا معا دائما فی كل مكان . 

وكان صديقهما الشيخ محمود شويل - رحمه لله - يطلق علیهما : 
« ا حافظان ) . ؟ !۰ ۱ 

هذه المقدمة کتبا بين يدي هذه الترجمة لأا أول ترجمة أكتبها 
لشخصين معا ».وقد لا أكررها .. 

حینا توفي صدیقنا السيد على حافظ وأردت أن أترجم له فی أعلام 
ا حجاز كان این ١‏ الصحراء الخيرية 007 من ان 
الأعمال التي جعلتني أسلكه في عداد الأعلام » ولم يكن بوسعي 


۳۹۹ 


آن آتحدث عن مدرسة الصحراء اليرية :وتاسيسها دون أن آذك عفان 
حافظ شقیق علي الذي شارکه کل خطوة خطاها في تأسیس مدرسة 
الصحراء منذ كانت حلما لمع في ذهن الشقیقین إلى أن أصبحت منارة 
علم یتخرج منبا آبناء الصحراء » وکان إصدار جريدة الدينة المنورة 
بالدينة وما صاحبه من مهد الدعوب من أعمال العوین معا > وربا 
كان السا حافظ سے گر نهد تأسیس مطیعة اق 
وإدارتها » فکان لابد أن يوني حقه » ویذکر سعیه وجهده والا كانت 
الترجمة ناقصة مبتورة .. هذا كله قررت أن آترجم للأخوين معا فأقول : 

ظ آما آوضما على حافظ فقد صار إلى رحمة الله تعالی » وأما الثاني 
فهو مريض مدنف نسأل الله له الشفاء والعافية . 


على حافظ 


ولد علي حافظ بالمدينة المنورة سنة ۱۳۲۷ ه - ۱۹۰۷م 
۱ الشريف یتلقی العلم على آيدي العلماء الأجلاء 1 مثل أبناء جيله 2 
واللغة والاداب في ذلك الزمان » وحصل على شهادة التدريس . عمل 
علي حافظ كاتبا بقسم المحاسبة في مديرية المالية بالمدينة المنورة ) تم كاتبا 
في ا حکمة الشرعیة » ثم رئيسا لكاب ا حکمة الشرعية في الدينة المنورة .. 
ثم تولى مديرية فرع وزارة الزراعة بالمدينة المنورة » ثم اختیر رئيسا لبلدية 
المدينة المنورة وظل مہا حتی استقال ف عام ۳ ه رغبة ف التفرغ 


00 


لأعماله الخاصة » والكتابة والتأليف ۳۹۹ . 

آما أهم أعمال علي حافظ فهو تأسيسه مع أخيه عغان مدرسة 
الصحراء الخيرية بالمسيجيد » وإصدارهما قبل ذلك جريدة المدينة المنورة 
ما سنفصّل فيه الحديث بعد . 

مؤلفاته : 

صدرت للسيد علي حافظ الولفات al‏ 

فصول من تاريخ المدينة المنورة » وقد طبع للمرة الثانية وترجم إلى 
اللغة الانجليزية کا أخبرني بذلك الأستاذ فاروق لقمان الکاتب والأدیب 
المعروف , 

قوق الانسان ف الاسلام » وقد ترجم إلى اللغة الا جليزية وقَدُم 

. إلى مؤتمر الصحافة العالمى في طوكيو . 

أضواء من تاريخ المدينة » تحت الطبع » وهي مجموعة أحاديث 

شارك بقلمه ف كتابة المقالات والابحاث ف في جريدة المدينة المنورة 
وفي غيرها من صحف الملكة العربية السعودية طيلة ما يقرب من 
خمسين عاما ويعمل آبناژه على جمع هذه المقالات وتنسيقها وإخراجھا 


(۳۹۰) انظر ترجمة علي حافظ في غلاف دیوانه ۱ نفحات من طيبة ) 
وی كتبه الأخرى . 


٤۰١ 
) ٣ (5؟ - أعلام الحجاز ج‎ 


مطبوعة في الوقت ا لحاضر 7 , 
عغّان حافظ 


اا عفان حافظ » ولد بالمدينة المنورة عام ۱۳۲۸ ھ ؛ وتلقی 
دراسته الأول ف الكتّاب وفي المدارس الأولية > ثم تلقى العلم علي أيدي 
العلماء الأجلاء في حلقات الدرس في المسجد النبوي الشريف » ونال 
شهادة التدريس من أستاذه الشيخ عبد القادر توفيق الشلبي الذي لازمه 
عدة سنوات (۲۹۲) . 

عمل عغان حافظ کاتبا في مدیریة المعارف بالمدينة النورة عام 
۵ هاء ثم عين عضوا وسكرتيرا لهيئة الأمر بالعروف والنبي عن 
المنكر بالمدينة المنورة وفي عام ٠٠٠١‏ ه اشتغل بالتدريس ؛ فعمل 
مدرسا با مدرسة الابتدائیة بالدينة المنورة » وكانت أكبر مدرسة 0 
بالمدینة . 

ونی عام ۱۳۹۲ كن ا اف راتا الور 
م انتقلت خدماته إلى وزارة المالية فعين مفتشا للشمال وفی عام 
٠١‏ ه عين مديرا لإدارة الحج بالمدينة المنورة وبقي في هذا العمل 


۳0 0 ترجمة 8 حافظ ف غلاف كتابه ( صور وأفكار ) وی 
كتبه الأحرى . 


۰۲ 


عشرين عاما . وني عام ۱۳۸۲ ه تولى رئاسة تحرير جريدة ا مدینة المنورة 
ومكث في رئاسة تحريرها أحد عشر عاما . 

مؤلفاته :. 

الف السيد عفان حافظ كتاب : « تطور الصحافة في المملكة 
العربية السعودية ) في جزءين كبيرين > خصص الجزء الأول للحديث عن 
الصحافة نحدث فيه عن أُولٴ صحيفة صدرت 5 العام ¢ وأول صحيفة . 
صدرت في آوربا » وفي إنجلترا وفرنسا » ثم تحدث عن أول جريدة صدرت 
في البلاد العربية . ۱ 

ثم تحدث عن الصحافة في الحجاز في العهد العثاني » ثم في العهد 
الصحافة والصحف 2 احجاز » فاعتبه اختصون مرجعا تاریخیا » 
واحتفلت جامعة الملك عبد العزيز بالكتاب والمؤلف فدعته إلى إلقاء 
احاضرات على الطلبة » کا أوصوا الطلاب بقراءة الكتاب والاستفادة 
نا خواه می مرا وهو نس دات بكل کا کف 
۱ أما الجزء الثاني من كتاب ( تطور الصحافة ) فقد خصصه 
المؤلف لقصة جريدة الدينة النورة منذ كانت حلما یلمع في دهنه ودهن 
أخيه علي إلى أن أصبحت حقيقة ماثلة للعیان » وهو قصة الجهد 
الدعوب والعصامية التي تستہین بالصعاب » وهو من اجمل الكتب في 
عفويته الاسة » وفی صراحته وبساطة أسلوبه . وساعود للحديث عن ' 
هذا الجزء من الكتاب حين أتحدث عن جريدة المدينة المنورة بعك . 

وللسيد عغان حافظ كتب أربع تضم ما كتبه من مقالات خلال 
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سنوات طويلة في جريدة المدينة المنورة وهذه الكتب هي على التوالي : 

صور وذ کریات عن المدينة النورة ) أصدره النادي الأدبي بالمدينة 
سنه ۱۶۰۳ ھ . 

صور وأفكار > إصدار شركة تهامة في سنة ۱4۰4 ه . 

صور وذكريات » طبع دار العلم للطباعة والنشر سنة ٥٤١١‏ ه . 

صور وذكريات » طبع دار العلم للطباعة والنشر سنة ٥٤٥٤١‏ ه . 

مد ال انتحدث عن الأخوين على وعئان حافظ في أبرز 
اعا »وهنا« تاسيس ہت الصا وه السك ونا سين 
جريدة الذينة النورة وإصدارها . ۱ 

مدرسة الصحراء الخيرية بالسیجید : 

سألت الاستاذ محمد علي حافظ : ما الذي جعل السیدان على 
وعغان حافظ یفکران فی إنشاء مدرسة الصحراء الخيرية ؟ قال : کانا في 
رحلة بين المدينة المنورة وجدة ء توقفا في المسيجيد کا يتوقف المسافرون في 
ذلك الزمان للاستراحة والتزود بالوقود » فقد كان الطريق صحراويًا لم یب 
ووغراً لدان سا کانا یسترضان ن السیجید آنا آبناء البدو 
یشحدون .. یشحذون من الحجاج والسافرین .. وفي تلك اللحظة قررا 
آن رسلا غل كول هرلا الغلمان إلى تلامیذ ومتعلمین . 

هذه الاجابة التي أجاب بها الاستاذ محمد على حافظ على سؤالي 
ذکرتتي بارل رحلة قضت بها إل #الدينة اس قبل کر من نمسین 
عاما .. وصلنا إل رابغ وجلسنا نستریم بها ونتاول طعام الغداء » کان 


ff 


الجو قائظا شديد الحرارة » وجلست في المقهى أنتظر الطعام الذي أوصينا 

عليه ورأيت أمامي منظراً لا أنساه ع کان هناك صّف طويل من الأطفال 
والغلمان والنساء یجلسون على التراب تحت الشمس ال حارة ويشكلون صَفا . 
طويلا دون حراك ؛ وسألت ماذا يجلسن هؤلاء الغلمان في الشمس 
هناك ؟ 


وقال صاحب ھی : في تفریق ... وأشار ال رجل هندي یلیس 
ملابس هندية يجلس أمامي في المقهى ومعه بعض الحجاج افنود . 
وفهمت أن هذا الرجل أو هولاء المجموعة من الرجال اهنود سیفرقون 
بعض النقود على هوّلاء الغلمان » فأمروا أن ينظموا أنفسهم في صف 
طويل لينال كل منهم ما تيسر من قروش وهللات . 

وثارت نفسي للمنظر الألم .. وشعرت بالذلة لا فلا الغلمان 
ولكن لنا جميعا لأننا رضينا بهذا الواقع الزري » ولم نفعل شیا لتغيو . 

ألم يكن في وسع هذا المُحسن أن يجمع هؤلاء الغلمان في مكان 
ظليل بدلا من صهرهم تحت الشمس ا حارة وفوق هذا التراب الحار ؟ 
وقلت لنفسی : إن من حق هؤلاء الغلمان أن يذهبوا للمدرسة ء وأن 
يجتمعوا بها بدلا من اجتاعهم لاتماس الصدقات .. واكتفيت بالام 
وغادرت رابغ 7 أفعل شيئا . 
۱ ولکن الأحوين عليا وعغان عملا شيعا » وشیا رائعا یذکر ها 
٠‏ بالفخر والثناء . 
المقهى يتحول إلى ہر : 
بات ال بغرفة في مقهى المسيجيد » وبثلاثة عشر طالبا 


ه ۰ ۶ 


من آبناء البادية > وتقع المسيجيد في قلب الصحراء وتبعد عن المدينة 
ثلاثة وتمانين كيلو مترا » واستطاع الموْسَّسَانِ أن يجتذبوا للمدرسة أستاذاً . 
من أکفا أساتذة المدينة المنورة هو الشيخ سالم داغستاني الذي ضحى 
برکزه المرموق في المدينة المنورة ليعمل فی مدرسة في الصحراء تبداً بغرفة 
في مقهى وبثلائة عشر طالباً ء اسه ريه لال ون میت 
لمدينة المنورة وما تحفل به من حياة مطمئنة متحضرة إلى بيت في البادية 
بين أحضان ال جبال في وسط الصحراء ۱ ۱ 

واصر الوسسان أن تبداً المدرسة بداية طيبة فقرروا أن تكون 
مدرسة ابتدائية تتبع نيج مدارس وزارة المعارف السعودية .. كانت 
العقبات عظيمة والمصاعب كبيرة .. كان السفر من المدينة إلى المسيجيد 
ومنها إلى الدينة فيه من المصاعب ما تنوء به الأجساد .. كان الطريق 
وعرا > كثير الرمال والخفر ء وكان في مواضع أخرى. مليئاً بالحصى 
والأحجار » ولم تكن طرق الواصلات قد عرفت التعبيد بعد » وکان 
السفر على سیارات اللوري المكشوفة ء فلم يكن علي ولا عهان. من 
أصحاب السیارات » ولا من أصحاب الثراء » كانا موظفين من أوساط 
الناس ء وکانا یقومان برحلات متتابعة للمدرسة قبل التأسیس وبعده مبذه 
السیارات المكشوفة الصناديق ء وكان يشاركهما مدير ا مدرسة الأستاذ 
سام داغستانی متاعب الرحلات إلى أن استقرٌ به المقام فسكن بجوار 
المدرسة في المسيجيد ء وقامت المدرسة على التبرعات القليلة من 
المؤسسين ومن أصدقائهما . ۱ 

الدولة قح الدرسة مبنی : 

وفي عام واحد ازداد عدد الطلاب فوصل إلى ثلاثة وأربعين طالباًء 


۶۰ 


وكان للحكومة في المسيجيد استراحة لكبار الزوار ء فامر وزير ا الیة: 
الأسبق الشيخ عبد الله السليمان الحمدان بتخصيص هذا البنی 
للمدرسة فانتقلت إليه . ۱ 


ویقص الأستاذ علي حافظ ذكرياته عن الأيام الأولى بمدرسة 
الصحراء فیقول : 


كنت وأخي السيد عغان حافظ في قهوة مدان با لسیجید أثناء 
تفقدنا لمدرسة الصحراء » وأقبل علينا طفل في الثامنة أو التاسعة يقدم لنا 
صينية الشاي » ونا فى حدیلہ الذكاء والفطنة » فسألته : هل دخلت 
المدرسة ؟ اا ظ 

قال : لا . 

قلت : لِم لا تدخل المدرسة ؟ 

قال : إذا دحلت الدرسة ( مين یا کل آمي ) كان تماق ریا 
بالقهی لینفق على والدته وعلی نفسه . 

الح سا ات 


قال : نصف ريال . 
قلت له : إذا أعطيناك نصف ريال تدخل الدرسة 1 
قال : اشاور ا : 


وجاء الصبي ف الیو التا یی ومعه آمه > ووجهت سواضا إلى 
السيدين على وعئان حافظ : ( ليش تبغوا تأحنوا الولد ؟ ) 
قالا ها : لا نريد أن نأخذه 4 نريد أن ندخله المدرسة فی الصباح 


.:. ۷ 


يتعلم القران والكتابة ونعطيه كل يوم نصف ريال ويعود إليك بعد 
الظهر . 

قالت الم . خذوه ما يخالف : 

یقول السید علي حافظ : واتفقنا مع مدان صاحب القهی أن 
یدخل الصبي المدرسة صباحا ونعطیه ربع ريال » ویعمل في القهی بعد 
الظهر ويعطيه ربع ريال فوافق ودخحل الصبي المدرسة . 

خصص يومي للطلاب : ۱ 

ویواصل السید علي حافظ حدیثه فیقول : ومن تلك اللحظة قررنا 
طالب یعول آهله ثلاثة قروش . 

- ويقول السید علي : وبعد دخول هذا الطالبِ للمدرسة وإعلاننا 

أننا سندفع ربع ريال للطالب الذي يعول أهله »> وثلاثة فروش للطالب 
الذي يعول أحد أقربائه » بدأ الطلبة يدخلون المدرسة » وأصبح عددهم 
لطلاب » ولم نستطع أن نتراجع عن قرارنا » وبلغ ما كنا نصرفه على 
الطلبة فقط من +مەع — O.»‏ ريال شهریا » والزيادة مستمرة کل شهر ء 
- وم یکن للمدرسة وارد يتحمل هذه النفقات » وأصبح ما یصرف 
خصصات الطلبة يماثل ما یصرف على هيئة التدريس . يقول الاستاذ 
5۹ علي : ومن ین ؟ التبرعات كانت بالريالات > وبعشرات الريالات إذا 


کرت . 


جلالة الملك عبد العزیز يعين الدرسة : 
ا امسات إل جلالة الملك عبد العزیز - رحمه الله - فکتبا 


°۸ 


إليه عن المدرسة وما صار إليه أمرها وقالا : إن انتساب الطلاب 
ريال لكل طالب . وكانت استجابة الملك عبد العزيز لطلب المؤسسين 
سريعة فأصدر آمره على وزارة المالية بصرف نصف ريال لكل طالب من 
ظطلات ارت مدای اس سا 

یقول السيد على حافظ : وهي أول مدرسة في المملكة یتقاضی 
طلابها معونات من الحكومة » وأول مدرسة تسس لتعلم آبناء البادية 
في الصحراء ۰ وم یسبق أن فتحت مدرسة في البادية على هذا 
المستوى A‏ 

مدرسة للبادية في ينبع : 

هذا ما ذكره الأستاذ على حافظ .. ونذكر للتاريخ ما يلي ٠:‏ 

ذكر الأستاذ حمد الجاسر في كتابه « بلاد ينبع » : أنه كان في 
ینبع سنة ٠٤‏ هه مدرسة خصصة لابناء البادية تقوم الحكومة 
بالانفاق على طلبتها وإيوائهم وتعلیمهم » وقد مخصص هم مکان 
يسكنون ويتعلمون فيه » وكان طلاب هذه المدرسة يؤت بهم من أبناء 
البادية 'وكثيرا ما كانوا یهربون من الدرسة لعدم الف أبناء البادية 
للاستقرار في الدن » ولکن الامیر مود بن إبراهم كان يولي هذه الدر مة 
الکثیر من عنايته » وکان یستعمل الصرامة في قسر بعضهم على البقاء في 
هذه الدرسة وارجاعه لپا إذا هرب منها . 


١ )۳۹۸(‏ فصول من تاريخ الدينة » للسید علي حافظ : ص ۲٤۷‏ - 
٥٢٤‏ . 3 


و 


۹ 


ويقول الأستاذ جد ا حاسر : ولقد أفادت هذه القسوة فكان من 
هذه المدرسة النواة الطيبة التي فت أبناء البادية هناك ٤‏ التعلم » 
وأوجدت منہم شبابا 7 تقدم إلى التعلم في عهد مبكر وأصبح الان يتولى 
أعمالا حكومية نافعة » منهم عيد بن سليمان » تولى إدارة مدرسة ینبع › 
وأخوه عودة بن سليمان 4 أول من تول إدارة مدرسة الحمعة ف یں 4 
' وعائش بن حسين » أصبح مفتشا في وزارة ا الیة » وغيرهم من شباب 
جهينة النجباء . 

ویواصل الاستاذ هد الجاسر حديثه عن هذه المدرسة فيقول : 

وما يوسف له أن المدرسة بعل نقل الامیر مود من إمارة ينبع بدا 
أمرها يضعف حتى زالت » هكذا كل عمل نافع يفقد مَنْ له ار في 
إيجاده » لا يلبث أن یتلاشی مهما كان نافعا ف ۱ 

ولقد ارت الأستاذ علي حافظ - رحمه الله - عن هذه 
المدرسة ء وكان لم يطلع على كتاب ) بلاد ينبع ) للشيخ حمد ا جحاسر 
فقدمته إليه » وفي رأبي أن وجود مدرسة في البادیة قبل مدرسة الصحراء 
لا ينقص من قيمة العمل العظم الذي قام به مؤسساها ء وقد أراد الله 
لمدرستهما الدوام فاستمرت ونوسعت حتى 3 تسلیمها لوزارة العارف 
بعد حوالي ستة عشر عاما من تأسيسها کا سیاتی تفصيله فيما بعد . 

مدرسة الصحراء تكبر : 

۱ ات مدرسة الصحراء منارة علم ی قلب الصحراء يقول 

الأستاذ علي حافظ : 


(۳۹۹) بلاد ینبع : ص ۱۲۹ - ۱۳۱ . 


٠. 


وأقبل البدو يلحقون أبناءهم » ووصلت سمعتها إلى القرى 
اجاورة ء فأقبل علیہا الطلاب من رعوس الجبال وبطون الأودية » ومن بين 
الاکام والتلال » وجاءوا إلیہا من أماكن بعيدة من الفريش وبئر الروحاء ء 
ومن رحقان ومن جبل الأحامدة » ومن الخيوف بوادي الصفراء » وصار 
الطلاب یولفون رفاقا وجماعات » يقضون الاسبوع في الدراسة ویشترکون 
في تأمين حاجياتهم من دک کين القریة » ويعودون في نباية الأسبوع إلى 
أعلہم . ۱ 

آما أهل المسيجيد فإنهم يرتادون المدرسة هار » ويأوون إلى أهليهم 

بعد الدراسة وکثیا ما كنا نراهم في مسجد المسيجيد ليلا وهم كخلية 

انحل ا 2] ۱ ۳ دروسهم على مصابیح اف البدائية التي 
يتصاعد دخانہا المسود . 
ہے وكيرت الدرسة ء وزادت فصوفا » وضاق عنها نی الذي 
منحه وزير المالية الأسبق الشیخ عبد الله السليمان ها فأضاف إليبا 
المؤسسان دورا ثانياً » وقد اجتذبت المدرسة اهتام الناس في الداخل 
وا خارج وتبرعوا لما وبلغ الاقبال علیہا إلى الحد الذي جعل مدير المدرسة 
یعتذر عن قبول الطلاب الجدد لضيق الکان . یقول الاستاذ علي 
حافظ : 

ومع الزمن تكاثر عدد الطلاب في المدرسةٍ حتى ضاقت 
بطلابها » وبعد أن كانت الدرسة تجري وراء الطلاب تدعوهم لها › 
أصبحت ترفض قبول الطلبات للالتحاق بها وكثيراً ما كنا نتلقى بالمدينة 
خطابات من أولياء الطلبة يطلبون منا التوسط لدى الأستاذ سام 
داغستاني مدير المدرسة لدخول آبنائهم » وکنا نعمل المستحيل ونیی 


5١١ 


الفرص لكل طالب يرغب في الالتحاق بالمدرسة » وكلما زاد فصل من 
ظ الفصول عن العدد القانوني للفصل قسّم إلى فصلين أو ثلاثة أو أربعة 
" فیکون فصل :آء ب ‏ ج وهکذا ۳ 
إلحاق الطلبة بالکلیات العسكرية والسكة الحديد : 
كان الشيخ عبد الله السليمان ا حمدان وزير المالية الأسبق من 

أولوا مدرسة الصحراء اهتامهم » وكان يولي المدرسة بالتشجيع الادي 
- والأدبي ء ولم يكن يمر بالمسيجيد إلا ويتوقف فیا لزيارة الدرسة وتتبع 
خطواتها » وقد ذكرنا قبل أنه منح المدرسة المبنى الذي كان لوزارة المالية 
في المسيجيد ء وكان - رحمه الله - يرى في أبناء المدرسة البذرة الطيبة 
للطلائع العربية الأصيلة » إذا أحسن غرسها وتنميتها » وحینا تم تخر 
الدفعة الأولى من الطلبة أمر - رجه الله - بابتعاث خمسة عشر طالبا 
للمدرسة العسكرية . يقول الأستاذ على حافظ : التحق بعضهم بالكلية 
. الحربية والبعض الآخر بموسيقى الجيش ء ثم طلب ¬ رحمه اللہ - سبعة 
عشر طالباً ابتعثهم إلى المنطقة الشرقية للعمل بمحطة السكة الحديدية › 
۱ 1 0 
وجحت البعثة التي ارسلت إلى المنطقة الشرقية فطلبوا مجموعة اخری 


1 0 فبعشت المدرسة اہم سته عشر طالبا : ورأت إدارة 00000 


بالمنطقة الشرقية نجابة الطلاب فاختارت عدداً منہم ابتعتتهم إلى الولایات 
المتحدة الامريكية للتدریب على مختلف أعمال السكة الحديدية » وإدارة 
احطات » وقيادة القطارات ء والأعمال الحسابية » وعاد آفراد البعثة من 
أمريكا فتسلموا مراكز کبية في محطة السكة الحديدية . 

: جني الثار‎ ٠ 

. كان الأستاذ عثان حافظ ضمن الوفد الصحفی الذي رافق معالی 


"۲ 


الشيخ عبد الله السليمان للاحتفال بوصول أول قطار من قطارات _ 
السكة الحديدية من الظهران إلى الرياض في شهر محرم عام ۱۳۷۱ ه 
یقول الأستاذ عغان حافظ : - كنت أجلس في هذا الحفل بجوار مثل 
وزارة ا مالیة بالمنطقة الشرقية الشيخ عبد الله بن عدوان - أحد وزراء ا مالیة 
فيما بعد - وکنا جميعاً ننتظر وصول القاطرة الاول من الظهران وقال لي 
الشيخ عبد آھ م : إن مدیر غخطة الریاض من مدرستكم » ومدير 
محطة الدمام و > ومدیر محطة حرض من مدرستکم » وعددا 
من مديري محطات السكة الحديدية من مدرستكم .. مدرسة الصحراء 
إل 

بعد .. فهنه الثار يانعة جنية » حول الأطفال الذین کا 
يشحذون إلى رجال عاملین مسئولین وتحول صبي القهوة الذي ذكرنا 
قصته قبل إلى رجل مسغول . یقول عنه الاستاذ عغان حافظ : ونبغ هذا 
الطالب کا كنا نتوقع له » وکان من اخترناه لبعثة السكة الحديد بالمنطقة 
الشرقية » ومن ابتعثته الشركة إلى آمریکا للتدريب على آعمال السکك 
الحديدية وعاد بعد سنوات شانًا ھن مت حیویة ونشاطاً » وقد رأيناه 
مرافقاً للشيخ عبد الله السليمان في رحلة للمدينة المنورة » وكان يقوم 
بالترجمة بينه وبين بعض الاجانب . ۱ 

وقدمه لنا الوزير على أنه من طلاب مدرسة الصحراء وأثنى على 
۱ أخلاقه وأخلاق زملائه . یقول الاستاذ عان : وعرفنا ےت بما كان منا 
ومنه ومن والدته في قهوة مدان » وکان ا مه فهد الحرني . 

إن أعظم مكافأة یتلقاها الانسان في حياته أن بری أحلام حياته 


5١7 


وقد تحققت وأن البذرة التي بذرها وسقاها ورعاها قد مرت فتحولت إلى 
شجرة حافلة بالعطاء » ولقد أكرم الله الأخوين علي وعثان حافظ فأبصرا 
البذرة التي بذراها في رمال الصحراء تتحول إلى شجرة كبية يانعة ‏ 
وأبصرا الأطفال الذين كانوا يتجمعون لول » وقد أصبحوا رجالاً 
عاملين مسئولين . هذه هي المكافأة الدنيوية وفیہا من رضا النفس 
وطمانينة القلب » ما يملا النفوس سعادة ونشوة » أما المكافة الأخروية . . 
فإن الله سبحانه وتعالى قد قد تكفل بها للعاملين ا خلصین $ وقل مر 
فسیری الله ماک ورسُولة 1 دون إلى الم ایب والشهَادة 
فیک بِمَا کش عْمَلون ۾ 

مدرسة الصحراء ۷ إلى وزارة العارف : 

استمر علي وعثان حافظ برعیان مدرسة الصحراء منذ أن كانت 
غرفة في مقهی ال مسیجید إلى أن أصبحت صرحا شاخا في الصحراء 
ومنارة علم وضاءة > والدرسة "م یعلم القاري کالزرعة تبداً فصلا واحدا 
ثم تنمو فتکبر . فالتعلم الابتدالي يعقبه التعلم المتوسط ثم الثانوي 
لان » وقد استمر الوسسان ستة عشر غاا نرعیان. سے 
الصحراء ويشرفان على الشعون الكبية والصغية یا حتى استوت قائہ: 
على أصوها فسلماها إلى وزارة المعارف لتكون حلقة فی سلسلة كبية من 
الحلقات من مدارس الصحراء : > تشمل قرى وصحاري المملكة العربية 
السعودية الواسعة الأرجاء . 

ونختتم الحديث عن مدرسة الصحراء بالبيانات التالية : 

ارت مدرسة الصحراء فی شوال ۱۳۲۵ هاء مت 7 
وزارة المعارف فى أول بيع الثاني ۱۳۸۱ ها 


CE 


نال الشهادة الابتدائية منها منذ تأسيسها وحتى تسليمها للوزارة 
مائتان وثلاثون طالبا وانتسبوا جميعاً للمدارس الثانوية والمعاهد العلمية .. 
ونال الشهادة التوسطة خلال هذه الفترة عشة طلاب .. ونال شهادة . 
التوجيبية خلال هذه الفترة خمسة طلاب .. ونال شهادة المعاهد العلمية 
خلال هذه الفترة مائتا طالب . 
الصحراء فی كثير من وظائف الدولة في المواصلات والطارات » وامحام 
الشرعية وكتابة العدل ودوائر بيت المال . 

وبعد فهنيئاً للأخوين على وعثان حافظ بهذا العمل الطيب الذي 
وفقھما الله إليه وبارك مما فيه » ژجزاهما عنه خير الجزاء )٥٥٢(‏ . 

جريدة الدينة المنورة وتأسیسها : ۱ 

كان إصدار جريدة بالدينة المنورة حلماً براود أذهان الثقفین 
ا لحلم في ذهن الشاب عغان حافظ الذي كان يعمل بالطباعة . 

كانت هناك مطبعة يدوية صغية تطبع أسماء من یرغبون طبع 
أسعاءهم على أوراق ا خاطبات وغلافاتها » کا تطبع بطاقات الدعوة للأفراح 


)٤٠٠(‏ جميع المعلومات الورادة في هذه الترجمة عن مدرسة الصحراء 
الخيرية أوردها الاستاذ على حافظ في كتابه « فصول من تاريخ المدينة المنورة » : 
ص ۲٤۷‏ - 754 » وكتاب « صور وذكريات » للأستاذ عثان خافظ : 
ص ۱۸۵ - ۱٩۹۰‏ . ۱ 0 


۶ ۰۵ 


ا لے كان ان اف حه حصن علکات عة الله 
الصغية › والتی تحتل مكاناً لا يتجاوز ثلائة أمتار في مثلها » وصدرت 
. صحيفة صوت الحجاز بمكة » واشتد شوق المدينة وأهلها إلى إصدار 
صحيفة ممائلة تحمل اسم المدينة المنورة » وعقدت الاجتاعات والندوات 
لتحقيق هذا الحلم وإخراجه من حيز الخيال إلى عالم الحقيقة والواقع › 
وكان قطب الدائرة في هذه الاجتهاعات والقاسم المشترك الاعظم فا هو 
عئان حافظ صاحب مطبعة باب ال رمة » وكان توفير ا مال اللازم لشراء 
المطبعة ومستلزماتها هو الصخرة التي تحطمت عليها الأحلام ء وقّر عثان 
حافظ آن یقوم باجاز المشروع بالتعاون مع أخيه علي حافظ » واستبعد 
الأحوان إشراك أي أحد معهما في هذا الشروع ء فقد حذرهما والدهما 
من آحرف كلمة ( الشوك ) وقال مما احذرا الشراكة والكفالة والوكالة 
كان السید على حافظ لك بقالة حديثة في الدينة النورة فباعها 
وضم إلى: قیمتها ما كان يملكه من مال وسلمه إلى آخیه عغان حافظ 
“الي جمع کل ما لدیه من نقود كذلك » وعلم صدیق الشابین الشیخ 
محمود شویل با عزم عليه الاخحوان فقدم إلى عغان حافظ صة من النقود 
تضم مسا وخمسين جنيباً ذهباً وقال له استعن بها في الشروع وأصرٌ 
عليه أن يأخذها ولم یتسلم إيصالاً بها » وقد دفع عغان بعد ذلك للشیخ 
محمود شويل هذا البلغ مقطا » كلما احتاج إلى جنيه أو جنيبين دفعها 
له حتى تم تسديد هذا القرض الحسن . 
سافر عثان إلى مصر مزوداً بالتوصيات إلى ا جھات التي يؤمل في 
مشاعدتها له » واستقبله صديقه الطالب فهمي الحشاني الذي كان 
يدرس طب الاسنان في مصر ء وكانت حصيلة النقود التي تجمعت لدى 


لمات 


عئان عافظ قد وضعت في حول من ا جنم به بار + ویضعه ياد 
تحت وسادته. . 

وقد أصبح هذا الحزام حملاً .ثقيلاً بعد أن نزع عثان ملابسه 
العربية الفضفاضة وارتدی بدلة آفرنجية فلم يكن لهذا الحزام مکان في 
وسطه » وك عان الزام عا فیه من النقود ف الغرفة الى ینزل بها مع 
صديقه الحشاني وغادرا المنزل » وحینا عاد عهان بحث عن الحزام فلم يقع 
له على أثر » ومادت الأرض أمامه ولكن لطف الله تعالى أدركه سريعا . 

كانت المرأة صاحبة البنسيون الذي ينزل الشابان فيه أمينة ء 
وقد آبصرت الحزام وهي تقوم بنظیف 22 فاحعفظت به خحشية ال 
یتعرض سو > وحینا معت أصواتهما وهما یناقشان الامر حضرت 
الحزام ولم یمس بسوء » وأسرع عثان حافظ بحزام النقود إلى قنصل 
المملكة العربية السعودية بمصر الشیخ فوزان السابق فسلمه الحزام أمانة 
في خزنة الشيخ یعود لیها كلما احتاج إلى شيء من مال . 

وبداً البحث عن المطبعة العتيدة » وزار عهان حافظ مطابع شركة 
مصر وكان يحمل خطاب توصية من المرحوم الشيخ محمد سرور الصبان 
إلى طلعت باشا زعم مصر الاقتصادي ومؤسس بنك مصر وشركاته ء 
ولكن المطبعة التي أشار بها عليه مدير مطابع شركة مصر كانت قيمتها . 
أكثر كثيراً ما يحمل من مال . 

وفی مصر وجد الشاب عغان حافظ الأمنتاذ سيد ابراهم الخطاط 
الصري والأديب المعروف وتوشٌجت الصلات بین الرجلين فذھبا إلى أمين 
عبد الرحمن صاحب مجلة الإسلام ومطبعتها » والرجل صاحب خب 


۷ ۶ 
( ۲۷ - أعلام احجاز ج ۳ ) 


في المطابع وشئونها .. وقضى عثان حافظ شھراً بصحبة أمين عبد الرهن 
يزوران المطابع وباعتها ووكلاءها » وأسفرت النتيجة عن أن شراء مطبعة 
جديدة يكلف الرجل عباً مالياً لا يقدر عليه » وبدأ يفكر في شراء 
۱ ولكن إرادة الله أبت إلا أن تكون المطبعة جديدة .. 5 جرس 
الماتف في مکتب أمين عبد الرحمن وسأله تاجر الطابع السيحي ‏ إن 
کان صدیقه ام قد اشتری مطبعة ؟ اف وصلت إل جموعة 
من الطابع في الجمرك » وآنا في حاجة إلى النقود لاحراجها ء فإن كان 
صاحبك يدقع القيمة سا خض تی القيمة » وذهب الرجلان واشتریا 
الطبعة وکل ما یلزمها ء واستعان عثان حافظ باحیه فاعانه بما یلزم من 
مال .. ول هنا فان الامر رغم ما اکتنفه من صعاب كثية فهو في 
حدود العقول » ولکن الغیر معقول هو ما فعله عغان حافظ بعد شراء 
المطبعة . كان الأسطى محمد المصري ماس الطابع بمحلات 
لوسكفتش يرغب في السفر إلى المدينة ليزور ويعتمر » وكان المعقول 
والطبيعي أن يسهل له عغان حافظ هذه المهمة لتركيب المطبعة حين 
وصوطا إلى المدينة المنورة » ولكن قلة ذات اليد کا يقول الأستاذ عثان 
حالت بينه وبين تحقيق هذا المطلب العقول . 

وقرر عثان حافظ أن يتعلم كيفية تركيب المطبعة وإدارتها » وهو 
لا يفقه شيعا في الهندسة ولا في المكانيكا ء واتخذ نوتة وضع فيها رقما 
لكل قطعة في المطبعة » ووصف كيفية تركيبها » وأخذ يدرس هذه الأمور 
مارا في المطبعة ولیلا في النوتة ء وكأنه تلميذ يقبل على امتحان . 


۰۸ء 


نسح ملابس الأفندي عغان بالزيت وهو ر لازم عمال المطبعة فأحضر 
۲ امن عبد الرهن بدلة حضراء مثل بقية العمال » وارتدى البدلة 
الخضراء ودخل مطابع أمين عبد الرحمن يعمل بیدیه » ویتعلم كيفية إدارة 
الماكينة ورصّ الصفحات » والتحبير والتلوين وما إلى ذلك .. وظن عثهان 
أنه بالأيام التي أنفقها في مطبعة أمين عبد الرحمن » وبالنوتة العتيدة 
. قد أمسك بزمام المطبعة فأسلست قيادها له ترکیبا وإدارة إنتاجا . 
عبت المطبعة في صناديق وطرود بلغت غانية عشر بین كبير وصغير » 
وأنفق كل ما بقي معه من نقود في شحن المطبعة إلى ينبع وسافر هو إلى 
جدة .. وكان قد تحصّل على أمر من الشيخ حمد السليمان وكيل وزارة 
لمالية الأسبق إلى الشيخ محمد سرور الصبان مدير ا الیة ليدبر له سيارة 
لوري تحمل المطبعة من ينبع إلى المدينة على أن يدفع هو قيمة البنزين . 

وحضر إلى مكة واستدان قيمة البنزين وملا السيارة بالبراميل وانجه 
بها إلى ينبع . کان الزمان صیفاً وکانت الصحراء تلتہب بالحرارة ء ول يكن _ 
الطريق معدا » وعانی عثان في رحلته هذه كثيرا فلما أقبل على ينبع وجد 
عغان جماعة من الغلمان يستقبلون السيارة ويقولون سيارة المطبعة .. وعلم 
أن المطبعة قد وصلت وأن خبر وصوضا قد عم ينبع وأهلها فسأل 
الصبية : هل وصلت المطبعة ؟ 

قالوا ر 

وكاد السيد عئان يسقط إعياءاً ولكنه تماسك وأسرع إلى ميناء 
ينبع .. كان الصندوق الكبير الذي يحمل الطمبور والادوات المامة 
. للمطبعة ثقيلا لم يتحمله السنبوك الذي نقل عليه *من الباخرة إلى 
الساحل » وحینا وصل هذا السنبوك كان هذا 02 من الثقل میٹ 
ا لس 


ووصل عثان إلى الميناء فوجد ينبع كلها تشترك في إخراج 
صندوق المطبعة الذي كان قد هوى إلى البحر» ووجد على رأس الناس 
أمير ينبع الذي استعان به السيد محمد عمر سبي ووكل إليه استلام 
المطبعة من الباخرة ء واندفع الناس بحماس شخصي ‏ وبدافع من المروءة 
والنجدة لإخراج الصندوق العتيد من البحر » واشتركت ينبع كلها تحت 
إشراف أميرها في إخراج الصندوق الغريق حتى تم إنقاذه ء وکان أهل ينبع _ 
دمن الكرم بحیث رفض الحمال ورجال البحر الذين اشترکوا في إخراج 
الصندوق قبول أي أجر على العمل الذي أذوه حماس وإخلاص منقطعي 
النظیر . ۱ 
وتم تحمیل المطبعة وبعض صناديقها في اللوري لتصل إلى مأمنها في 
المدينة النورة » كان الطريق ما بين ينبع والمدينة شاقا كثير الرمال في 
بعض المواضع بحيث تغوص فيه عجلات السيارة فيضطر أصحابها إلى 
انتشالها » وكثير ا حصی والخفر في مواضع أخرى » وقبيل وصول السيارة 
إلى وادي الصفراء رأى السيد عغان حافظ عدداً من أبناء البادية في تلك 
الرمضاء وأصر على سائق السيارة أن يتوقف ليركبهم معه في السيارة المحملة 
بالمطبعة وبعض صناديقها » ورفض السائق الوقوف فالحمل ثقيل والطريق 
وعر » ولكن العاطفة تغلبت وتوقفت السيارة لتضيف إلى حملها الثقيل 
حملا آخر من البشر > ت ما توقعه السائق .. غاصت السيارة في 
الرمال مرة بعد مرة » وكان الجميع يشتركون في عملية انتشاها وأخير 
ناءت السيارة بحملها من الحديد والبشر فانكسرت الكرونة والبنيون . 
وترك الركاب السيارة وساروا في تلك الرمضاء على أقدامهم نمانی 
ساعات يستظلون فيها بأول شجرة حتى ولو كانت شجرة شوك إلى أن 
وصلوا إلى وادي الصفراء وانطرحوا تحت ظل شجرة من الأشجار 


۰ 


یلتمسون شیا من الاء یبلون به ظا کادٹ منه أن تزهق الأرواح .. وأقبل 
شيخ الوادي ابن نصار فغمرهم بکرمه وأنزهم في داره وهیا لهم الطعام _ 
والماء والفا کهة والفراش » وبعد آن آقام مم ولمة العشاء أحضر لهم اللواب 
- الحمر - لتنقلهم إلى المسيجيد » التي وصلوا إليها بعد شروق شمس 
اليوم التالي . 

وأخياً آن للسيارة - سيارة المطبعة أن تصلح - وان للسيد عفان 
حافظ أن يعود إلى المدينة بعد غيبة شهور ثلاث » وان له أن يستقبل 
المطبعة وقد وصلت إلى مأمنها في طيبة الطيبة بعد جهود وجهود 7 . 


ونصل الآن إلى نقطة الصفر ‏ إلى الوقت الذي وجب فيه أن 
يتحول هذا الكم ا مائل من الحديد إلى الة تطبع الكتب » ليقرأها 
الناس . 

م يكن السيد عثان حافظ مھندساً ولا ميكانيكيًا » ول تكن 
موارده وموارد أخيه علي المالية لتسمح هما باستقدام مهندس لترکیب | 
المطبعة في المدينة وتشغيلها فماذا يفعل ؟ ظ 

اتفق مع المهندس المصري الذي يعمل لدى البائع أن يقوم 
بتفكيك أجزاء المطبعة وتركيبها ون > ثم يقوم السيد عغان حافظ 
وحده تحت إشراف الهندس المصري بالترکیب مرة أخرى » واستغرقت 
العملية أربعة أيام » استعان فیہا السيد عثان حافظ بنوتة سجل فیہا 


(۰۱ع) انظر تفصيل هذه الأحداث في « تطور الصحافة في المملكة 
العربية السعودية ) ( ج ٢‏ ) : ص ۱۳ - ٩۰‏ . 
۱ 


وصف كل قطعة ووضع لها رقماً » وظن أنه بهذا قد وصل إلى ما يريد .. 
_ كان في المدينة مهندس یشرف على كهرباء الحرم ا مہ شريف أفندي ء 
واستعان به عثان في تركيب المطبعة بعد وصوطا إلى المدينة وقبل الرجل 
بعد تہیب وتردد وشاركه السيد عغان بالنوتة العتيدة » وتعثرت عملية 
التركيب ولكنها تمت بعد جهد شديد .. وحينا وصل الأمر للتطبيق 
ظهرت المصاعب التي لم تكن في البال . 

ا السيد عئان حافظ قوالب الصفحات التي يريد طباعتها 
كعمل تجريبي للمطبعة ووضع الورق ء ودارت المطبعة وكان المفروض أن 
يتحرك الورق تلقائيًا كلما طبع صفحة منه لتطبع الصفحة الثانية 
والثالثة » ولكن الورق التصق بالطنبور وحیغا سحب باليد تمرّق » وقضی 
عثان حافظ وشريف أفندي قضيا أياماً ثلاثة يحاولون فيها حل اللغز دون 
جدوی . ۱ 

وسافر عثان حافظ إلى مكة لیری كيف تدور الطابع ويدور 
معها الورق ويتحرك » سافر إلى مكة في سيارة صغية مخروقة الإطار 
ووصلت إلى جدة بعون من الله > وسافر من جدة إلى مكة بسيارة البرید 
وفي الصباح كان أمام مطبعة أم القرى وهي تدور ورأى الورق یتحرك » 
كان هناك خيط من الدوبارة الرفيعة يأخذ الصفحة المطبوعة لتحل محلها 
صفحة لم تطبع وهكذا .. وانكشف السر الذي لم يكن قد سجله في 
النوتة .. وعاد إلى المدينة بسيارة البريد » ووضع خيط الدوبارة وتحرك 
الورق بسلام 6( ۱ 


(۰۲) تطور الصحافة ( ج 7 ): ص ۹۰ - ٠١١‏ . 


۶ ۲ 


هل انتہت التحديات ؟ ليس بعد ! 

كان الأستاذ عبد القدوس الأنصاري - يرحمه الله - قد تحصل عل 
رخصة بإصدار جلة ا منہل في المدينة المنورة وصاحبٌ صدور هذه الرخصة 
وصول المطبعة إلى ا مدینة فاتفق مع الأحوين حافظ ملين في شخص 
أحدهما عغان على طبع مجلة ا منہل بہذہ المطبعة الحديثة .. كان السيد عئان 
حتى هذا الوقت هو مدير المطبعة » وهو عامل الطبع والتحبیر والقص 
والتغلیف ء كان هو کل شيء فی الطبعة » ولا شيء سواه . ۱ 

بدأ عغان بطبع العدد الأول من ملة اتیل » وأنقل هنا ما كي 
عن هذه التجربة : 

بدأت العمل بأن جمعت تمان صحائف من مواد مجلة المنبل 
ووضّينُھا على الطوق على ما هو بالمفكرة - النوتة -- فكانت الصفحة 
الال توضع تحتها الصفحة الثامنة » وعن يمينا الصفحة السادسة عشة » 
ومن تحتها الصفحة التاسعة . 

يقول السيد عغان : ( وهذا شىء يمخول العقل » عقل المغامر 
الذي يعمل جزافا ) 

وخرجت بروفة الملزمة الأولى للتصحيح فظهرت أغلاط كثيرة في 
التوضيب , كان يجب أن يكون رأس الصفحة الأولى فى أعلى الطوق ء 
والصفحة الثامنة التي تحتها يكون رأسها معكوساً إلى أسفل ؛ ول یراع 
هذا الترتيب أثناء التوضيب » وهكذا كانت معظم الصفحات مقلوبة 
ومشقلبة » وأصبحت اض بالليل ما صنعته في النهار » وبعد جهد 
وتعب وسهر وضياع وقت شرت الصفحات » وبدأنا في الطبع » وكنت 


YY 


لا آشتكي من هذه التاعب أو السهر ‏ بل قدم علیہا بنشاط وشوق ء 
وکنت أتظاهر بالشغل آمام الزوار » وأنا عارق في شبر من الماء » واستطاع 
عئان حافظ أن یضبط ترتیب الصفحات ‏ ولکنه وقع في مشكلة ابر 
فله موازین دقيقة » لم یسجلها في النوتة . 

ودار الطبع فنزل الحبر بکمیات زائدة جذا حتی طمس معظم 
الحروف » وصار الورق یلتصق بعضه ببعض ‏ وحفف ا حبر حتی کادت 
ال حروف لا تری . 

وظهر العدد الأول من المنهل بعد أن أعدم منه السید عثان مائتی 
نسخة كانت سيئة الطبع » وتقبل عبد القدوس - يرحمه الله - الأمر على 
مضض تشجيعاً لصديقه عغان وتقدیراً لظروفه ء ولكنٌ العدد الثاني من 
الجلة لم يكن أحسن حظا من العدد الأول » فقرر عغان مع أخيه على أن 
مام مسي جا سرت على ل سل جل 
أن يكون معهما في دارهما بالمدينة » ويتولى شئون المطبعة بمرتب ثلاثين 
ريالاً شهريًا . 


وأعطيت القوس باریہا فتمٌ إخراج العدد الثالث من مجلة ابل 
بصورة مشرفة رضي عنها الاستاذ عبد القدوس واستغرق العمل ٤‏ 
توضصیب العدد الثالث وطبعه خمسة أيام » » وکان عغان ية يقضي الشهر كله 


في التوضيب والطبع 247 . 


وود أن أقف قليلاً بعد أن قصصت على القارعغ قصة مطبعة 


(4۰۳) تطور الصحافة ( ج ۲ ) : ص ۱۰۲ - ۱۰۸ . 


ء ۲ ۶ 


المدينة المنورة منذ أن كانت حلماً يراود خيال الأحوين على وعثان حافظ 
إلى أن أصبحت حقيقة لأقول : إنها قصة الكفاح والعصامية » قصة 
التصمم على بلوغ الغاية مهما كانت المصاعب والعقبات ء قصة 
الحماس الذي یتحدّی المشكلات التي تبدو مستحيلة » ثم يذللها 
الإيمان والعمل ء يقول السيد عثان في وصف تأسيس مطبعة المدينة : 
إن مثل هذه المواضيع تحتاج إلى اختصاص وعلم » ولكن قلة ذات 
اليد والاندفاع جعلنا نتحمل المتاعب والسئولیات » ونخوض المعارك 
بلا سلاح » ولو أردنا أن تمد أرجلنا على لحافنا کا يقول المثل العامي 
لا تقدمنا حطوة في المشروع ء ولأن إمكاناتنا المادية محدودة جدًا جذا 
وحن لا نملك إلا العزيمة والعقيدة » والتوكل على القادر المتعال أ“ . 
هذه قصة الطبعة » مات الدينة اتد فى آغاز شدید + 
أما قصة الجريدة - جريدة ا مدینة النورة - التي مق ع حلت الطعة 
فهي قصة آحری لو آردنا سردها أو حتی إيجازها مخرجنا بہذہ الترجمة عن 
الحيز القدر ها » وقد کفانا الاستاذ عغان حافظ هذه ا حونة بکتابه القم 
المتغ الذي خصص الجزء الثاني سا تن واحريدة معا فلیعد 
إليه القارئ فهو من الكتب التي أود لشبابنا أن يستمتع بقراءتها یی 
کف تذل العزام الصعاب » بل وین احدید .. هذا الکتاب هو 
كات و تطور الصحافة ق فلکت العربية السمودية » الذي کر 
ما أشرنا إليه قبل » وقبل أن أختم هذا الحديث فإني اود أن یعرف 


19م تطور الصحافة في المتلكة العريية السعودية ‏ ج ۲) : 
ض 435:17 ۱ ٩‏ 3 5 2 


{Yo 


القاریع أن قصة صدور جريدة الدينة النورة التي صدر العدد الأول منها 
ا في 7١‏ محرم ۱۳۵۲ ه والتطورات التي مرت بها إلى أن سلمت 
للمؤسسة الصحفية التي تحمل ا مھا في ١١ ١‏ / ۱۳۸۳ ه هي 
قصة الکفاح والعصامية ۰ والاصرار على بلوغ الغاية الرسومة رغم 
التاعب والصعاب . وقد فصّل الاستاذ عغان حافظ هذه القصة بصراحة 
تامة وتفصیل دقیق » فلقد كان إصدار جريدة الدينة المنورة حلماً في 
أذهان المثقفين وذوي الرأي في طيبة الطيبة » وکان تحقیق هذا الحلم منوطا 
بالأخوين علي وعثان حافظ وقد استطاعا تحقيقه ولكن التضحيات كانت 
کبرة وجسيمة » كانا يضطران إلى بيع بعض ما يملكان في أواخر 
. الشهور لتسديد رواتب العمال والموظفين .. وكان من طوابع البید 
يرهقهما إرهاقاً شدیدا > ولم يكن للجريدة وارد من الإعلانات 
أو الاشتراكات يكفي لتغطية النفقات » وجاء وقت فکر فيه الأخوان فی 
إيقاف الجريدة عن الصدور بعد أن سدّدت فی وجھہما الأبواب » وذهبا 
إلى الشيخ محمد سرور الصبان مدير الالية العام في ذلك الزمان بمكة 
يستشيرانه في الأمر وأعانهما بخمسين جنيباً ذهباً واستصدر هما أمراً من 
جلالة الملك عبد العزيز بمعونة شهرية قدرها خمسون ريالاً ثم زادت إلى 
مائة » ثم استمرت في الزيادة حتى وصلت إلى ألف ريال » ولكن أمور 
هی إلا يعد أن سی سان ما یارب موی انم ابا 3 
هذا ابهاد انی ۱ 

ومرة آخری فان جريدة. المدينة المنورة هي قصة العصامية والکفاح 
فليقرأها الناس بقلم آحد أصحابها ففیہا من التعة ما یجعل هذه القراءة 


اھ 


عة لن يقر وه من دس ما تاج إل شیاب لبشقوا طریقھم ف 
الحياة . 

وأخيرا فلقد ذكر الأستاذ عغان حافظ أن ميلاد أول عدد من 
جريذة المدينة المنورة اقترن بميلاد الاستاذ محمد على حافظ نجل أحد 
المؤسسين » وكأنّما كان هذا الاقتران بشیرأً بما كان يخبعه الغيب في 
ستوره » فقد تولى محمد علي حافظ أمر جريدة المدينة النورة وانتقل بها 
من المدينة المنورة إلى جدة » وأدخل من التطوير والتحسين علیہا 
ما جعلها فی مصاف الصحف اليومية الكبية في المملكة . 

وبعد أن سلمت جريدة الدينة المنورة إلى المؤسسة التي تحمل 
ا مھا قام الأخوان هشام ومحمد على حافظ بإصدار جريدة عرب نيوز في 
جدة » ثم بإصدار جريدة الشرق الاؤوسط من لندن وتوای (صدار 
الصحف وا جلات : المسلمون » سيدتي » امجلة ء الرياضية » وآهم من 
هذا وذاك أن الأحوان ہشام وعلی حافظ أقدما على طبع صحفهما في 
أماكن كثيرة باستخدام جهاز الفاكسميلي الحديث فكانت هذه الخطوة 
الجريكة حَنثاً هاما شمل قارات أوربا واسیا وأمريكا وأفريقيا » وهكذا 
استطاع الأبناء إتمام مسیق الآباء » وأصبح لأسة حافظ هذا الصرح 


مس سے س سمحي ا ہیں يجدونها في كل 
مکان . 


ولیس آسعد تلوب الاباء من آن یروا الابناء وقد ساروا في نفس 
الطریق فحققوا من النجاح ما لم يحققه الآباء . هنیا للأختوين علي وعثان 
حافظ ما عملا » وما أنجزا » وهنيئاً هما ما حقق أبناؤهما من امجاد . 


عو جد بيد 
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6 نوعکمومےہے‌عصەەہ یہہ رعسم 


سسا پاپ ب 

ل أعرف الرجل حتی أستطيع التعريف به ء ولم أدرك زمانه » وان 
كنت أدركت بعض آثارہ » فدفعني هذا إلى تلمّس أخباره » ولقد كان 
ما عرفت من أخباره لا يروي ظماً الباحث المتشوق إلى تتبع اثارہ 
الشخصية التي يرغب في تقديمها إلى الناس » ولكنّ ما لا يدرك كله 
لاك 7 > وطذا فإنني أروي هذا القليل الذي استطعت جمعه من 
أخباره » على أمل أن أضيف إليه ما قد يصل | ا 
أو أجده فی ثنايا الكتب التاریخیة في مستقبل الأيام . 

قالوا : كان فرج يُسر من رجالات مدينة جدة في القرن الثالث 
عشر » وربما يكون قد أدرك السنوات الأولى من القرن الرابع عشر 
هجري » وكان. يملك اأسطولاً من السفن الشراعیة » تقطع البحر الأحمر 
ثم تخوض لج المحيط اهندي لتعود محمّلة با تحتاج إليه البلاد من مختلف 
البضائع التي تشمل المأكول والملبوس وما بين هذا وذاك من أصناف ء 
وكان أسطول فرج يُسر من السفن عظیماً ء قالوا : إنه احتفل بزواج ابنه 
فأوقد المصابيح في مائة سفينة حشدها في ميناء جدة » فكانت مظاهرة 
0 لم تشهدها المدينة في تاريخها الطويل . 


وسواء بلغ تعداد أسطول فرج سر هذا العدد أو لم يبلغ فإنه 
كان علماً في مدينة جدة في زمانه » وكان عالي ال حمة حسن التفكير . 


كانت السفن الشراعية تمخر عباب البحر في أوقات معيّنة من 

العام > تسافر من ميناء جدة تحمل صرر الذهب إلى بيوت التصدير في 
الهند ء ثم تعود محمّلة با يحتاجه ا حجاز كله بل وغير الحجاز من أنواع 
۱ ۱ ت03 


البضائع . فلقد كانت افند في ذلك الزمان هي مخزن العالم وسلة 
طعامه » وكانت الصلات التجارية بين الحجاز والهند عظيمة » حتى أن 
تاس البیوت التجارية ٤‏ ا حجاز ؛ فتحت فروعاً ها 5 اهند » 
لتصدیر البضائع وخاصة الارزاق مثل : الارز » والسكر » والشاي › 
وا حبوب » والأقمشة مثل :.اليفتة > والذوت الذي يسمونه في الحجاز 
السليطي أو الخام الذي تستعمله البادية في الثياب » ونذكر منہم على 

بيت الحاج زینل وعبد اللہ على رضا ء وقد انتقل البيت إلى 
البااکستان بعد تقسم افند . ۱ 


بیت اخاج سلم خنجي 7 بیت الشیخ.|براهم الفضل . 

وکان لآل ا جمجوع فرع في افند في بعض الاوقات يديره المرحوم 
الشيخ عبد العزيز جمجوم » کا كان هناك مركز الحاج محمد علي زینل 
رضا مؤسس مدارس الفلاح - رحمه الله - الذي كان ختصًا في تجارة 
اللولو ثم شمل. عمله اجوهرات » ولعل الشيخ إبراهم الفضل كان يعمل 
كذلك في تجارة الولو » وذلك قبل ظهور اللول الصناعي . . 

خلاصة القول : أنه كان للتجار العرب وجود ظاهر في اند في 
ذلك الزمان . ا كانت هناك بيوت تجارية هندية يتعامل معها التجار في 
الحجاز أمثال : التاجر الحندي الشهير عبد الله بهاي وغيرهم . 

وم تكن البواخر البخارية في ذلك الزمان السحيق تدخل ميناء 
جدة ء وکان اعتاد التجار هو على السفن الشراعية التي يمتلكها 
الحجازيون » وكان فرج یسر واحدا من أكبر ملاك السفن الشراعية في 
ذلك الزمان .. 


T۲ 


كانت السفن الشراعية تغادر ميناء جدة محملة بصرر النقود 
الذهبية والفضية وتعود محملة بالبضائع کا ذكرنا » وكانت رحلات هذه 
السفن في الاوقات التي يكون فيها ا حیط الهندي هادئا » إذ كان ربابنة 
هذه السفن يتجنبون السفر في أوقات الفيضان ء ولهذا فإن السفن بقادتها 
وعمالها يبقون في مدينة جدة في فصل الشتاء الذي يتعطل فيه سير 
السفن الشراعية في البحر ا ندي المحيط . 

وكان بين هؤلاء العمال الذين يسافرون في هذه السفن النجارون 
والدمّانون ء لأ كل سفینة تحتاج إلى نجار لاصلاح ما قد يطرأ علیہا من 
خلل في هذه الرحلات الطويلة في البحر ء ول دهان أو أكثر لدهن 
٠‏ هذه السفن المصنوعة من الأحشاب صيانة لها من التأكل » وكان فرج 
یسر يشعّل هؤلاء العمال في بيوت جدة فيقوم النجارون بعمل النوافذ 
والأیواب ‏ والسقوف » وکان البناء فی ذلك الزمان یعتمد عل انخشب 
کادة أساسية » وکانت البیوت تتمیز بالرواشین الكبية والنوافذ العالية التي 
تصنع من الاتحشاب » وکان الدمّانون یعملون کذلك في دهن هذه 
الشباييك والسقوف والأبواب بالبوية . 

ولقد قيل لي : إن هژلاء العمال کانوا من الصینیین الهرة ء 
فاستطاع العمال ا حلیون نقل الصنعة عنهم وال هنا فإن فرج يسر 
لا يعدو أن یکون رجل أعمال ناجح ‏ أتاح لبلده وجود أسطول شراعي 
کبیر پساهم في جلب حاجات البلاد من الارزاق وا ملابس وغيرها وهو 
عمل طيب یستحق التقدیر » ولکن الرجل ۸ یقتصر على هذا . 


{TT 
) ۳ اعلام الحجاز ج‎ - ۲۸ ( 


عين فرج يسر ۱ 

کانت مدينة جدة تعاني من نقص الاء » وکان هذا شأن الدينة 
منذ معات السنين » ولدينة جدة مع الاء تاريخ طویل ‏ فلقد كانت سقیا 
المدينة تعتمد على مياه الامطار التي تحزن في الصهاريم » وکانت للماء 
تجارة معروفة » فکان الناس يجمعون الماء في صهاریج كبيرة بعضها خارج 
مدينة جدة في طريق السيول » وبعضها في داخل المدينة ء فإذا انتہی 
موسم الأمطار قام أهل الصهاريم ببيع الماء ۲*٩‏ ء ولقد ظلت مدینة 
جدة تعتمد في سقياها على الابار والصهارع إلى أن قام السلطان الغوري 
احر سلاطين الماليك البرجمية في القرن العاشر الهجري بجلب اماء إلى 
مدينة جدة من وادي قوص الواقع شمال الرغامة . 

وعلى ذكر السلطان الغوري فقد كانت لهذا السلطان إصلاحات - 
في مدينة جدة وينبع » فلقد أمر ببناء سور حصين لمدينة جدة في سنة 
۵ ه حینا أحس أن البرتغاليين ينوون مهاجمتها والاستيلاء علیہا توطعة 
اللاستيلاء على الحجاز وقام بتحصين المدينة وبناء القلاغ على السور ولكن 
البرتغالیین ۸ .يقدموا إلى جدة إلا في سنة ۹٢۸‏ ه ؛ وكانت المدينة 
مستعدة للقائهم » وقد قاد حملة الدفاع عن مدينة جدة أمير مكة 
الشريف أبو نمي فترك الحج وحضر إلى جدة مع جنوده وتطوّع الناس 
للجهاد فلما حضر البرتغاليون كانت المدينة محصنة خلف السور 
وقد أصلى المدافعون عنها ا هاجمين البرتغاليين نار حامية فلاذوا إلى سفنہم 


)٥٤(‏ انظر تفصيلا أكثر عن تجارة الماء في ) ملاع الحياة الاجتاعية في 
ا حجاز » الطبعة. الثانیة للمؤلف : ص ۱۵۲ - ٠١٤‏ . 


۳ ۶ 


نا بعد آن حلفوا الذخائر والسلاح ( ۲*۰ . 


. وكذلك آمر السلطان الغوري بتشیید أول سور لدينة ینبع البحر 
وتم ذلك في نفس العام الذي شيّد فيه سور مدينة جدة عام ٩۱۵‏ ه» 
وييدو أن السلطان خشي مهاجمة البتغاليين لیناء ينبع کا خشي 
مھامتہم لمدينة جدة » ولكن البتغاليين لم يصلوا إلى ینیع بعد أن طردو 
من جدة کا أسلفنا ۴ د" 


وقد بقيت مدينة جدة تعتمد على هذا الماء الذي أجراه السلطان 
الغوري من القرن العاشر المجري إلى القرن الحادي عشر ثم انقطع 
وصول الماء إلى جدة ريما بسبب الراب الذي تعرضت له العين 
ومجاریہا » ولعل حالة الأمن خارج مدينة جدة علاقة بسبب توقف العين 
أو أن عدم الصيانة وفقدان الأمن كانا معا من أسباب انقطاع الماء 
فقد تكرر انقطاع وصول الماء » وني القرن الثالث عشر ال هجري توقف 
وصول الاء إلى جدة . ۱ ۱ 

وهنا ۲ دور فرج يسن الذي أذ على عاتقه إعادة جريان ا ماء 
مرة آخحری إلى المدينة الظامئة . يقول الأستاذ عبد القدوس الأنصاري ف 
كتابه تاريخ موسوعة مدينة جدة : 

وفي سنة ۱۲۷۰ ه قام تاجر من جدة ا مہ فرج يسر » قام 
بإعادة إجراء العين بان جمع لذلك إعانات من تجار جدة وموسريها » 


. ۲۱۰ ۰ ۲۱۵ أعلام الحجاز ( ج ۲ ) : ص‎ )2٤( 
۱ ۱۰۷ بلاد ينبع ) للأستاذ حمد الجاسر : ص‎ " )۶۰۷( 


Yo 


وقد استمر جريانها بعد ذلك مع ضعف کامن فا إلى سنة ٤‏ ۱۳۰ هب 
إذ عَنِيَتٌ حکومة السلطان عبد الحميد الثاني بإيصال العین الوزيرية 4'8) . 

ولم يوضح لنا الأستاذ الأنصاري مقدار التبرعات التي جمعت من 
تجار جدة » ومقدار ما ساهم به فرج يسر القائم بكبر المشروع والذي 
سُمّیّت العين با مه » وإنما اكتفى بذكر مساهمة أهل جدة في ذلك › 
٠‏ نقلا عن الشيخ محمد نصيف وسواءٌ كانت هذه الإعانات التي ساهم 
بها التجار قليلة أو كثية فإن قيام فرج يسر بالتصدي هذا الامر هو 

۱ عو ۱ 

إنجاز كبير يدل على مة عالیة وينبع من نفس عظيمة تحس بحاجات الامة 
فتنبري لحمل العظائم في سبيل تحقيق ما تحتاجه البلاد » وهو أمر 
لا يتصدّى له إلا الزعماء والعظماء . 

وكان فرج يسر يحتاج إلى الاء لتزويد أسطوله الكبير وهو يسافر 
من مدينة جدة إلى أن يصل إلى آقرب ميناء يتوفر فيه الماء ء لقد بذل 
الرجل جهده فی البحث عن الماء وإصلاح العين التي جلبها السلطان 
الغوري حتى استطاع استخراج الماء من عين في شرق مدينة جدة ميت 
| في زمانه « عين فرج يُسر » وم يكتف بهذا فاوصل الاء إلى المدينة 
الظامئة وبنى المناهل - البازانات - في أنحاء المدينة لیاخذ أهل جدة 
حاجتہم من هذا الماء » وبنى منہلا حاصًا قریباً من الميناء الذي ترسو فيه 
السفن لتاخذ سفنه وسفن غيره حاجتهم من هذا الماء كذلك . 

ولعلومية القارئ فإن موضع عين فرج يسر هو الارض التي 
تقوم علیہا مباني جامعة الملك عبد العزيز في جدة » إذ الت ملكية عين 


(۰۸ع) موسوعة تاريخ جدة : ص ۱٢١۷ 1١148‏ . 


اھ 


فرج يسر إلى معالي الشيخ عبد الله السليمان الحمدان وزير المالية 
السعودي الاسبق وقد أقام علیہا أربعة قصور وفيلا » ثم تبرع با وبالارض 
الكبيرة احیطة بها حامعة اللك عبد العزیز بعد تأسیسها ۰٦‏ فکانت 
هذه القصور المقر الاول لكليات الجامعة حين ا » ثم امتدت مباني 
الجامعة في الأرض الكبية ا حیطة بها . 

ونعود بعد هذا الاستطراد إلى فرج يُسر فنقول : إن من آثازن في 
مدينة جدة مسجداً یحمل اسمه حتى اليوم ويقع هذا المسجد في شارع 
الذهب وهو الشارع الوازي لشارع اللك عبد العزیز وهو مفتوح تام 


فيه الصلوات الخمس حتى هذا اليوم وذ کر الاستاذ ید القدوس 
الأنصاري ان متا آخر خارج تیه له 6 5519 : 


وبعد فان اسم فرج يسر يدل على أنه مولّى ء فلقد کان الناس في 
الحجاز يطلقون الأسماء الجميلة على عبيدهم وجواریہم » فيسمون الرجال 


بأسماء : فرج » وجوهر » وألماس » وياقوت » وسعيد » ومسرور > 
وب رن النساء بأسماء : بشرى » وسعيدة > ومبروكة ) ودام الناء > ودام 
انس ؛ وخيتة وما إلى ذلك ء وهم يطلقون هذه الأسماء الجميلة على 
لرقیق تيمُناً بهم ء ولقد انتهی عهد الرقیق وله ا حمد إلى غير رجعة . 


آقول : إن اسم فرج يسر يدل على أنه كان مولى ابن موی ٠»‏ 


: ) ١ انظر ترجمة عبد الله السليمان في « أعلام الحجاز ؛ ( ج‎ )٥٤٤( 
. ۱۲۰۱ - ۱۱۲ ص‎ 
. ۳۰ رت 22 تاریخ مدينة جدة : ص‎ )4۱۰( 


۷ 


وهذا لا بحط من مقامه في نظري ولا في نظر العقلاء والمنصفين » فائن 
كان فرج يسر مولى فلقد كانت أعماله أعمال السادة بل الكبراء من 
السادة والمصلحين . 
قالوا : ولقد توفي فرج يُسر فقیرا مريضاً لا يملك ما يعينه على 

حياة الفاقة والمرض » ولا نعرف سبباً لما أصاب الرجل من الفقر بعد 
الغنى ء فالاخبار عنه | ذکرت قليلة ومتناثرة » ولكني ار أن ظهور 
السفن التي تسیر بالبخار وئردّدھا بين موا البحر الا مر وا حیط 
افندي قد سبب الکساد لاسطول فرج يسر من السفن الشراعية ء 
فکانت معاناته من الفقر في ختام حیاته » وقد یکون هناك أسباب أخرى 
لم تصل إلى علمنا . ۱ 

. رحم اللہ فرج يسر وجزاه خير الجزاء على ما قڈُم من عمل صال 
إنه یع مجیب . 


ETA 
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و صفه : ۱ 

أبيض اللون 4 متوسط القامة والبنیة » حسن املاح » زین وجهه 

لحية صغيرة » متوقد الذكاء. » ف وجهه إباء وٹمم ( تلمح ف أحاديثه 
ما وهبه الله من ثقافة ومعرفة ء يرتدي العباءة العربية والعقال . 


ولادته وتعليمه : 


ولد الشيخ محمد بن عبد القادر مغيربي بالمدينة النورة وكان والده 
قد هاجر إليها قبل .. ولد في الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة 
۸ ه » وتلقى تعليمه الابتدايي با مدینة النورة فحفظ القران الكريم ‏ 
على يد الشيخ إبراهم طرودي وجوده علي يد الشيخ إبراهم فقيه » ودرس 
الفقه والتوحید ‏ ومبادئ الصرف والنحو على يد ا مشایخ محمود 
ومبادئ اللغة التركية على الأستاذ محمد أمين عیسی روحي وكان يتلقى 
دروسه في المسجد النبوي الشريف ء وف النزل . 

والتحق بالمدرسة الاعدادية العانية بالمدينة المنورة » وكانت تسمى 
إذ ذاك المدرسة الرشدية » بعد نجاحه في امتحان الشهادة الابتدائية › 
وقد أتم دراسته في المدرسة الإعدادية هذه بعد أن تدرّج في الرحلة 
الاعدادية المتوسطة والعلمية الہائية » کا درس السنة التجهيزية التي 
تعادل في الوقت ا حاضر الشهادة الثانوية . 


اجتاز الشاب محمد المغيربي الاختبار النہائی للمدرسة الاعدادیة 
العهانية بالدينة المنورة بتفوق ملحوظ فكان من أوائل المبتعثين في ذلك ٠‏ 
العهد لتلقي تعليمه العالي في كلية صلاح الدين الأيوبي بالقدس ء وكانت 
" هذه الكلية قد افتتحت بالقدس استعاضة عن الكلية الاسلامية التي 
تقرر إنشاؤها في المدينة المنورة في العهد العئاني » ويبدو أن ظروف ذلك 
الزمان حالت دون إنشاء هذه الكلية في المدينة ادن عنها بكلية 
صلاح الدين الايوبي في القدس . 


كانت مطاع الشاب محمد المغيرني كبيرة ء وكان حلمه الأکبر أن 
يتعلم الطب » ولا لم يكن في كلية صلاح الدين الأيوبي بالقدس ما يحقق 
هذه الامال فقد انتقل إلى الجامعة الأمريكية في بيروت » وكانت ا حرب 
العالمية الأولى قد ألقت بظلاها على العام » وكانت التوقعات بدخول 
أمريكا الحرب إلى جانب ال لفاء ء وضد ألمانيا التي وقفت الدولة العغانية 
في صفها ء كاتت هذه التوقعات ذات أثر كبير في تغيير مجری دراسة 
الرن فتحول من الخامعة الامريكية یق وروت إل الام الامريكية ف 
نم حصار رک کذلك من دراسة الطب إل دا 
الاقتصاد والعلوم السياسية » وحصل على البکالوریوس في العلوم السياسية 
والاقتصاد قبل دخول أمريكا الحرب العالية الأول بأيام قلائل . 

كانت الحرب العالمية الال قد اشتد أوارها » وثار الشريف 
الحسین بن علي ملك الحجاز على الأتراك وزحفت جيوشه بقيادة أبنائه 
تفتح مدن الحجاز الواحدة بعد الاخری ء وكان القائد التركي في المدينة 
فخري باشا مصرًا على القتال » وكانت سكة حديد الحجاز 
قد خصصعا الدولة التركية لنقل الوّن والذخاثر والجند فلا مكان فہا 


۶ 


للرکاب » في هذا الوقت كان المغيربي قد آتم دراسته وحصل على 
البكالوريوس من الجامعة الأمريكية فی استانبول وتيا للعودة إلى أهله ' 
بالمدينة المنورة » وأدرك والده الشيخ عبد القادر الغري الصاعب التي 
حول بين ابنه وبين الوصول إلى المدينة المنورة ۂ فكتب إلى صديقه السيد 
هد الصافی عضو مجلس البعوثان - البرلان العژانی - عن المدينة 
المنورة ء كتب إليه يرجوه أن يصحب ابنه محمداً في جیئه إلى المدينة من 
دار الخلافة . ۱ 

بين العجارة و : 


سس السك أحمد الصافی الشاب محمداً معه في العربة 
الخاصة التي حصصت له في القطار للعودة إلى المدينة المنورة » وفي طریق 
العودة توقف القطار في - مدائن صالح - وهي إحدى محطات السفر 
بين المدينة والشام » وعلم السيد أحمد الصافی أن الامير سعود بن 
در بن رشيد بسک یه في مدا - الجر - قريباً من 
ئن صاخ > فذهب للسلام عليه » وبعد بعض الوقت جاء رجال الأمير 

سعود یستدعون الشاب محمد ا غیربی للقاء الامیر سعود . 
وکانت الْفاجاة العظمی مد الغيريي أن ری الامیر سوا رفیق 
طفولته في الدينة النورة » وقد تسم عرش الامارة في بلاده - حائل - 
كانت الحرب بين ال الرشید اثر وفاة الامیر عبد العزیز التعب الرشید › 
وأقدم ال عبيد الرشيد فی حائل على اغتیال أبناء الامیر عبد العزیز » 
ولكن الأمير سعوداً نجا من الموت بفضل الله تعالى ثم بلجوء خاله مود 
ےہ الات جيك فآ قدي نموه کے 
فيا بعيدا عن الخطر ء وفی الفترة التي قضاها سعود بن عبد العزيز الرشيد 


CE 


في المدينة النورة » كان يسكن بجورا ال المغيربي » وتوثقت العلاقة البريئة 
بين الصغيرين » صداقة خالصة تضمخها أطيب الذكريات . 
أن تغلب أخواله على منافسیہم ء ثم تجمع الأيام بین الرجلين وهما في 
مطلع الرجولة والشباب . 
فقد كان في حاجة إلى شاب في مثل كفاءته وأمانتة وعلمه .. اعتذر 
الغيريي بانه عائد إلى أبيه في المدينة بعد غيبة طويلة » وأنه لابد من موافقة 
الوالد على ما يعرضه الأمير .. ولكن الشاب لم يعد إلى المدينة فارغ 
اليدين » فقد وجد في طريق عودته من الججر إلى مدائن صالح بعض 
تجار الكويت يعرضون أنواعا من البضائع فيا السكر والقماش والبن . 
وكانت المدينة تحتاج إلى هذه الاصناف أشد الحاجة وهي محاصر 

بجیوش الماشميين » وعقد الشاب محمد المغيربي دن الصفقات مع ھولاء 
التجار الذين کانوا يجلبون هذه البضائع من البلاد القريبة التي لم تصلها 
كوارث الحرب » وعاد إلى المدينة بها » وشجّعہ آبوه على الاستمرار في 
شراء هذه البضائع وجلبها إلى المدينة النوة » فقد كانت الحاجة لها 
شديدة والربح فيها مجزياً . 

۱ وعاد المغيرني مرة أخرى فی رحلة تجارية مع إحدى القوافل التجارية 
التي سارت إلى الجوف ثم إلى حائل استغرقت أربعين يوماً » وکانت 
الكويت ترسل بضائعها إلى حائل » فعقد صفقته الثانية فیہا . 
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وحين اعد الغيريي عدته للعودة إلى المدينة كان الأمير سعود بن 
عبد العزيز الرشید قد .عاد إلى حائل ء وجدد عرضه لصديق طفولته 
محمد المغيربي للعمل معه مستشاراً خاصًا في معظم الشئون ء ووکیلا عاما 
في الشغون السياسية والاقتصادية » قضی محمد المغيرني بضع سنوات إلى 
ووصداقه الشخصية ‏ ول كل مايقدر عليه من علم وا في ده 

المغيربي يفاوض الشريف الحسين بن علي ا 

خلال هذه السنوات حضر المغيربي إلى مكة مندوباً من الأمير ' 
مؤسس الا الحاشمية » ونزل مع رفقائه من جنود حائل في الابطح 
بے سے سے و سس ان 
الله - فيما بعد عن هذه الزيارة أنبا كانت بطلب من الملك الشریف 
ا و لیت ا 


مقتل الأمير سعود بن عبد العزيز الرشيد : 

اغتيل الأمير سعود بن عبد العزيز الرشيد بيد ابن عمه عبد اله 
الطلال ء وبارح المغيرني حائل متوجهاً إلى الكويت » فأحسن وفادته 
أميرها الشيخ سام المبارك الصباح الذي كانت تربطه بالامیر سعود 
ری تد او وثيقة ء ونزل المغيرني في ضيافة أمير الكويت في قصر 
القزاز حيث تلقی العلاج هناك على ید 9 برو رئيس المستشفى | 
الأمريكي انذاك . 


٥ 


العودة للدراسة : 

حینا أتم المغيرني علاجه في الكويت استأذن أميرها في السفر إلى 
أوربا لاستكمال دراسته العليا التي كان يرغب في إتمامها . ويبدو أن 
صاحبنا وقد رأى الفاجعة التي عت باغتيال الأمير سعود الرشيد از 
لبعد عن میدان السياسة » فاعتذر عن قبول ما عرض علیه من البقاء فی 
الکویت ‏ وأكرم مير الكويت ضيفه فأمر بترحیله في الیخت ا خاص بعد 
أن زوده بتوصية وتذكرة مرور من الحكومة البيطانية للدخول إلى 
العراق » وذلك في أوائل عهد البريطانيين في العراق . 

وصل المغيرني من الكويت إلى البصرة ء ورحل منها إلى بغداد ء 
وحصل على تصريح خاص من القنصلية الفرنسية بالدخول إلى سوريا › 
وبكتاب: توصية من القنصل الفرنسي بها » وتوجه المغيربي عن طريق 
الفالوجة مارا بالرمادة ء وأبو کال » ودیر الزور » إلى حلب ومنها إلى 
. بیروت » وقابل ا مندوب السامي الفرنسی هناك الذي زوده بتوصية إلى 
السلطات العلمية العلیا في فرنسا للدراسة قى جامعة السربون . 


وفي بروت تزود المغيرني ببعض الال الذي زوده به آبوه ثم سافر 
بحراً إلى باریس » وفي باريس قرر الالتحاق بجامعة لوزان فی سويسرا ء لأنه 
راف 31 باستطاععه توفیر منة رت عدة ال ا نات 
الدراسة فیہا بأربع. لغات هي : الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية . 
فاختار الدراسة باللغة الإنجليزية ثم ثنّاها بالفرنسية وجعل يواصل دراسته 
في سباق مع الزمن صیفاً وشتاءاً حتى حصل على شهادة الزمالة في 
الحقوق والسياسة الدولية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف . 
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هذا التحصيل العلمي الكبير في ذلك الزمن البعيد » نستطيع أن 
نقول : إنه كان أعجوبة من أعاجيب العصر إذا عرفنا أن الأمية كانت 
منتشة في البلاد » وأن عدد القارئین فیہا قليل وحدود » لهذا كان المغيربي 
في زمانه رائداً عظیماً . 

. يقول الأستاذ محمد حسين زيدان في رائه له في جريدة الدينة 
النورة الغراء : إن الآباء في المدينة كانوا یضربون به المثل لأبنائهم » انظروا 
إلى المغيربي الذي يتكلم باللاوندي » واللاوندي هنا هو اللغات الاجنبية 
التي كان يعرفها » فقد كان يتكلم الإنجليزية والفرنسية والتركية › 
وقد درس بہذہ اللغات کا أسلفنا . ٠‏ ۱ 

وأذكر أنني رأيت المغيرني أول ما رأيته وهو ابن عم والدي » حینا 
حضر إلى جدة في الاربعینات ونزل في دار المغربي الكبير الذي كان يضم 
كافة الاسة . ۱ 

رأيته وکان رجلا كامل الرجولة وکنت في ميعة الصبا غلاماً صغیراً _ 
وسألني هل تعلمت الإنجليزية ؟ 0 

قلت : إنني أحاول تعلمها على يد أستاذ حاص » فسالني 
بالاجليزية عن أستاذي 4 وعن مبلغ مأ وصلت إليه حصیلتی وھکذا 
رأيت لأرل مرة بين آفراد الأسة من یہت بمحاولاتی الاول في التعلم . 

العودة إلى الحجاز : 

قرر محمد المغيربي العودة إلى وطنه بعد أن بلغ من العلم أعلى 
الدرجات فسافر من سويسرا إلى مصر وقابل السيد عبد الملك ا خطیب 


EV 


معتمد حكومة الشريف الحسين بن على ملك الحجاز في ذلك الزمان 
TYE‏ / ۲ ۲۲ ها راع تذكرة مرور موصى. عليها من قبله > ومن 
القاهرة توجه المغيربي إلى جدة في باخرة إنجليزية . 
وحین| وضع لفنرق أقدامه ٤‏ ميناء جدة كان العقيد البشناق 
مدير شرطة جدة في استقباله » فأخبه أن الشریف علم من معتمده 
بالقاهرة بسفر المغيرني إلى جدة » وسار به إلى قصر الشریف اللك 
الحسين يأمر المغيربي بالعودة من حیث أتى : 
وفي قصر الملك حسين بن علي » وعلى مرأى ومسمع من أعيان 
جدة ومكة وكبار موظفي الدولة قال ان ید ا مغيرني با خرف 
الواحد : 
مقام لك في بلدنا وأنت متهم بالوهابية - ومشايعة ... يقصد 
الإمام عبد العزيز بن سعود - ولولا خدماتك لشخص ما زلنا تعزه 
یقصد سعود بن الرشيد - لكان لك معنا شأن آخر » ولكن لك مهلة 
يوم واحد تقضيه في جدة ء وتعود في نفس الباخرة التي جعت فيها . 
ويعلل المغيربي هذا التصرف من الملك الحسين معه بأن الحسين 
كان ينقم عليه من أمور معينة أيام توليه المهام السياسية لابن رشيد . 
لعل من المهم أن نذكر أن الجزيرة العربية كلها كانت تضطرب 
بالفتن في العقود الأولى من القرن الرابع عشر اشجري ء فقد نشط الإماء 
عبد العزيز بن سعود الشاب لاسترداد ملك ابائه وأجداده » واستولى على 
الریاض بعد أن قتل عجلان الذي كان يحكمها باسم آل الرشيد 


۶:۸ 


في حائل » وقام الحسین بن علي بالثورة على الترك في الحجاز واخراجهم 
منها والاستيلاء على مدنہا حتى وصل جيشه بقيادة ابنه الأمير فيصل بن 
الحسين إلى دمشق وبويع بالمُلك في الشام لفترة قصية ثم تركها إلى 
باریس بعد آن دخلها الفرنسیون بموجب معاهدتهم مع الانجلیز معاهدة 
سایکس بيكو » وبدأ نجم الإمام عبد العزيز بن سعود يسطع في سماء 
الجزيرة العربية » فاستولى على نجد كلها کا استولى على القصيم ء 
والأحساء » وانتصر في جميع المعارك التي خاضها لتوحيد شتات الجزيرة 
العربية تحت لوائه » إلا أن الأمور بقيت بينه وبين الحسين بن علي قائمة 
على الاختلاف » وعدم الثقة » وكان الحسين يعمل على أن يضع ابن 
رشيد قوته في صف الحسين بن علي لمهاجمة نجد » ولكن سعود بن 
عبد العزیز الرشید الذي عمل اتی مستشارا سیاسیا له » كان 
قد اعترف لابن السعود بأن نجداً وجمیع الناطق الداخلية من الکیف إلى 
وادي الدواسر » وخیمات مطير وعتيبة وحرب وبني عبد الله والعجمان » 
وآل مرة » والتاصیر » وبني هاجر وصبيا والسهول » وقحطوف + 
والدواسر وکل شخص تضمه هذه ا خیمات هم رعایا لابن سعود ء وأن 
رو الرشید لا علاقة له بهم آل ۰*۱۱ ولکن اس مع هذا ل بای 
من استالة ال الرشید إليه بعد هزيمة جيشه في معركة تربة أمام جیوش 
ابن سعود 41> فارسل الرسل إلى حائل وأمد أميرها بکمیات 


(۶۱۱) انظر : « تاريخ الدولة السعودية » امین سعید ( ج ۲ ) : 
ص ۹۹ مطبوعات دار اللك عبد العزیز بالریاض . 
(؟51) نفس الصدر ( ج ۲) : ص ۸۱ - ٩۳‏ . 


( ۲۹ - اعلام احجاز ج ۳) 


من الأسلحة ء وفی هذه الفترة بالذات قتل الأمير سعود بن عبد العزيز 
الرشيد بيد ابن عمه عبد الله بن طلال الذي بادره حرس الأمير سعودِ بن 
عبد العزيز بالقتل فانتقلت إمارة حائل إلى عبد اللہ بن متعب وكان في 
الثالثة عشر من العمر » ورای الامام عبد العزيز بن سعود أن الفرصة 
سانحة للاستيلاء على حائل وضمها إلى سلطاته » ليضع حدًا للحروب 
الطويلة بين آل السعود وال الرشيد ء فزحف بجيوشه لہا وحاصر مدينة _ 
حائل يوم ۱۲ ذي ا حجة ۱۳۳۹ ه وانتهی الأمر باستسلام حائل يوم 
۹ صفر ۱۳۰ هاء على أن يكون الكتاب والسنة حكماً » وعامل 
ابن سعود حائل معاملة كريمة فصانہا من أن تمتد أيدي جنوده إلى سلب 
أهلها » وتزوج الإمام عبد العزيز بعد الفتح أرملة سعود بن الرشيد ‏ 
وتبنّى أولادها منه ء کا تزوج ابنه الأمير سعود زوجة من ال الرشيد توثیقاً 
لاؤاصر القربى بين البیتین الكبيرين ۶۱۳ . ۱ 

هذا ما رأيت إيضاحه فيما يتعلق بالشكون السياسية التي كانت 
تضطرب بها الجزيرة العربية في ذلك الزمان » ونعود الان إلى المغيربي الذي 
آمره لسن بالعودة من حیث إلى . 

اتصل المغيربي بوالده في الدينة برقیا وحصل على ما يحتاج إليه من 
لمال لیعود إلى مصر ء ولیضرب في الارض بعیدا عن وطنه وأهله . 


ومن مصر سافر إلى العن » وكانت تربطه معرفة قديمة بالوالي حمود 


مو مه 


نديم توثقت أواصرها في تركيا حيث كانا عضوين في جمعية اتحاد إسلام 


)1۳( تاريخ الدولة السعودية ( ج ۲ ) : ص ۹۹ - ١٠١١‏ ۱ 
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التركية » ونزل المغيرني في ضيافة الإمام بحیی حميد الدين الذي استقبله في 
قصرہ في صنعاء » ويقول المغيربي : إن مقابلته للامام كانت سببا في 
امتناع الإمام عن إرسال جنود يمنيين إلى الحجاز كان الشريف الحسين 
٠‏ قد طلبهم وأرسل إلى المن وفدا برئاسة الشريف ناصر هذه الغاية » وكان 
ابن السعود قد أرسل جيوشه للحرب في الحجاز . 

ولم تطل إقامة المغيربي في صنعاء فغادرها إلى تركيا واتخذ طريقه من 
المراوعة إلى مخا ء فمصوع حيث استقل باخرة إيطالية كانت متوجهة إلى 
- کاتانیا فی جزيرة صقلية » ثم أخذ طريقه إلى مسينا » فبرونديزي » حيث 
٠‏ استقل باخرة يونانية إلى ميناء بيريه في اليونان فاستانبول . 

وصل الغیربي إلى استانبول في وقت كانت محتلها جيوش 
الحلفاء » وكانت الحكومة المركزية بما فیہا الخلافة » تحت إشراف الاحتلال 
بے اتفاقية امدنة .. وکانتِ الثورق نی الأناضول قد بلغت ذروتها 
بقيادة مصطفی کال ء وکان الغيريي قد حمل من العن بعض الرسائل من 
أمراء وضباط الترك حیغا علموا بعزمه السفر إلى استانبول » واستطاع 
المغيربي أن يقابل وزير خارجية ترکیا انذاك أحمد عزت باشا الذي سهل 
للمغيربي مهمة السفر إلى الأناضول لمقابلة القادة وتسلیمهم الرسائل 
التى حملها من المن . 

وصل المغيربي إلى أنقرة واستقبله رئيس الأركان فوزي باشا جاقمق 
وتسلم الرسائل التی يحملها وبقي في ضيافة رئيس الأركان . 

اتہام المغيربي والقبض عليه : 

فوجئ المغيربي بعد أيام بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجزه في 
. التوقيفخانة حجز الضباط والأمراء » وذلك أن إشارة وردت من الخابرات 


۶ ۱ 


المركزية التركية عن جاسوس فرنسي يدعى « بول سيكار » يحمل جواز 
سفر بتأشوة خروج من جیبوتی لدخول امن متوجهاً إلى الأناضول عن 
طريق سوريا فا > وظن بعض المسئولين أن المغيرني هو هذا الجاسوس 
الفرنسی القادم من امن > والذي وصل إلى تركيا والذي ينتظر مقابلة 
بای كل ايش له لک ماب مل کہ اليد 
الناسب ‏ إذ تم القبض على الجاسوس لفرنسي على حدود أُطَنَةَ قادماً من 
الحدود السورية » وهكذا انقشعت الغمة › وأفرج عن المغيرني » وعادت 
نظرة الحكام إليه مشوبة بالتقدير والاحترام . 

الحصول على الجدسية التركية : 

منح المغيربي الجنسية التركية ترضية له عن التهمة التي تعرض ها 
وما جرت عليه من جرائر » وِعُيّن عضوأ بإحدى لجان وزارة المبادلة 
والاسکان » التي تقرر إحداثها بعد هزيمة الجيوش اليونانية في الاناضول ‏ 
وقرار تہجیر الیونانیین إلى بلادهم » مقابل إعادة الأتراك الذين كانوا في 
الیونان ۳ تركيا » عوجب شروط هدنة مودانيا .. وأعذ ا مغيربي نفسه 
للترشيح في انتخابات اٹ جلس الوطني الكبير عن دائرة أطتة التي كان 
عب سات سے رت سار روا 

- التركية كان سببا فی تہ تغيير الطريق الذي رسمه لنفسه في بلاد 

۱ ٦ 


حقيقة الدعوة الوهابية : 
اطلع المغيرني على مقال نشر في صحيفة تصوير أفكار التركية 
بعنوان - اسكى وهابيلك - أي الوهابية القديمة ء وذلك بمناسبة دخول 


{o1 


طلائع جيوش الاخوان الوهابيين إلى الحجاز ء فرأى أن من واجبه إظهار 
الحقائق التي يعرفها عن الدعوة السلفية وسر قوتها.» فسافر من فوره إلى 
ظ استانبول وشرع في تأليف كتاب باللغة التركية أولا بعنوان : ( فرقة 
الاخوان بنجد » وترجمه إلى اللغة العربية بعنوان : « وهابية اليوم ٤‏ . 

يقول المغيربي عن مولفه هذا : ضمنته حقائق تاريخية › 
ومشاهدات عيانية عن 27 تلك القوة ا مائلة التي أوجدها - عبد العزيز 
ابن سعود - من العدم - على طريقة السلف الصالح » وعقيدة التوحيد ‏ 
الحقة ء کا ضمنته أيضا حقائق تاریخیة من منشأً الإمارتين العروفتین في 
نجد إمارة آل السعود » وإمارة آل الرشيد » وعن الحسين وثورته الغاشمة في 
الحجاز ضد الأتراك ۱ ما ينبغي أن يكون عليه الحال بعد زوال حكم 
الحسين من إنشاء حكومة عربية مستقلة حيادية يرأسها الإمام عبد العزيز 
ابن سعود . ۱ 

نشر هذا الکتاب باللغة التركية وجری توزیعه في كافة أنحاء تركيا 
وقدمت نسیخ منه إلى القادة وإلى أعضاء ا جلس الوطنی الكبير » وأتبع 
المغيربي کتابه هذا بکتاب اخر باللغة العريية تحدث فيه بصورة آوسم 
وأشمل » عن الوقائم العاصق ‏ وکان للکتاب أثره البالغ في تنوير الرأي 
العام في تركيا . 


السلطان عبد العزيز بن سعود يدعو المغیربی للعودة إلى ا حجاز : 


م يمض طويل وقت على نشر كتاب المغيربي الذي أسلفنا ذكره 
حتى تلقى كتاباً من السلطان عبد العزيز بن سعود يدعوه إلى العودة إلى 
بون لت ۱ ظ 


to 


غادر استانبول إلى بيروت ظ 3 إلى سوريا فا جوف فدوما وسکاکا 
حتى وصل إلى حائل ۰ فنزل في ضيافة الأمير عبد الرحمن بن مساعد 
أمير حائل وقائد المنطقة الشمالية ء وبعث برسالة مستعجلة إلى 
السلطان عبد العزيز فوافاه الرد باستحسان بقائه في حائل مع توصية 
لاثمیر عبد الرحمن بن مساعد .. بقي المغيربي بحائل بضعة شهور 
ثم استدعاه السلطان عبد العزيز للقدوم إلى الحجاز ء فعاد إلى المدينة. 
المنورة وقرت عينه بلقاء والده وأسرته بغد طول غياب » ثم واصل سفرہ إلى 
مكة الکرمة للسلام على السلطان عبد العزیز . ۱ 

الوغر الإسلامي في مكة : 

كان السلطان عبد العزيز قد أعلن عن رغبته في عقد مؤقر 
اسلامي فی مكة المكرمة بعد أن تم ضم الحجاز وكانت أولى مھام التي 
استذت إلى المغيرني هي الاشتراك مع الفریق سلیمان باشا الكمالي الذي 
کان وای لها فی تنظیم کل ما بل ہڈا لت الذي تم عقدہ في مكة 
المكرمة والذي استمر انعقادہ من أواخر شهر ذي القعدة إلى نہایة الحجة 
من عام ۱۳4۶ هاء ويصف المغيربي هذا الموتمر فيقول : 

حضرہ مندوبون عن معظم الشعوب الاسلامیة کافند 2 
وأفغانستان > وإيران » وأندنوسيا » وتركيا » ومصر وغيرها ء کا حضرہ 
۱ مندوبون عن الجمعيات الإسلامية » كجمعية الخلافة وجماعة علماء 
ا حدیث في افند » وحضره كذلك زعماء مسلمون بارزون » واشترك في 
لور مندوبون عن مدن الحجاز » أربعة من مكة ء واثنان من الدينة 
واثنان من جدة ء وواحد من ينبع » وواحد من الطائف » وأربعة من قبائل ٠‏ 
عرب عتيبة وحرب ومن إليهم ء وثلاثة يمثلون جلالة السلطان عبد العزیز " 
في الموتمر وكان اختيار الندوبین عن مدن الحجاز يتم بالانتخاب . 
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المغيرني في عضوية المؤعر : 

كان السلطان عبد العزيز قد وضع اسم محمد المغيرني ضمن 
أسماء الرجال الثلاثة الذين يمثلونه في المؤتمر ثم جاءت المفاجاة الاولى 
باختیارہ مندوبا عن المدينة المنورة مع الشيخ سعود دشيشة » وجاءت 
المفاجاة الثانية باختياره مندوبا عن جدة مع الشيخ محمد نصيف » وحينا 
عرضت هذه النتائج على جلالة السلطان عبد العزيز قال كلمته 
المشهورة : « نحمد الله الذي جعل شوفتي وشوفة قومي واحدة » . 

يقصد أن اختيار المغيربي ممثلا للمدينة المنورة وجدة في الوقت 
الذي اختاره جلالته ضمن مندوبيه يدل على اتفاق النظرة إلى الرجل من 
جلالة السلطان ومن المواطنين . ظ 

أقول : عقد هذا الؤمر في المبنى الذي كانت تشغله وزارة المالية 
. في أجياد ء وقد أطلق على هذا المبنى اسم لور » وكان قد تم بناژه في 
العهد العغانی . ویصف المغيربي نتائج ال مؤتمر فيقول : 

e‏ ما دير رکید وحيك فی الخفاء لاحباط الوقر ء فقد أتم الله 
فضله بإحسانه ء وكان النجاح باهرا لحسن نية الإمام وما ينطوي عليه 
قلبه الطيب من یمان وعقيدة . 

ونستطیع أن نذکر أن فكرة ار طرحت من جانب الإمام 
عبد العزیز - يرحمه الله - للوفد المصري الذي أرسله الملك فوّاد للتوسط 
في الصلح بين السلطان عبد العزيز » والملك على ملك الخجاز ».ذلك أن 
السلطان عبد العزيز كان يرى أن نہایة الحكومة الحاشمية باتت وشيكة » ` 
وقد اعتذر عن قبول وساطة الا جلیز للصلح ء کا اعتذر لغيرهم فاقترح 


۶ ۵ ۵ 


فكرة اور على الوفد المصري للنظر في أمر ا حجاز بعد انتہاء الحرب . 
وحینا عقد ا موقر كان الحنجازيون قد بايعوا الملك عبد العزيز ملكا 
على الحجاز ء وقد كتب الأستاذ حافظ وهبة كتابة ضافية عن هذا 
الوك 00 
تأسيس مجلس الشورى : 
بعد أنتهاء الوفر وعودة الوفود إلى بلادهم ء قام السلطان 
عبد العزيز بزيارته الاولى للمدينة المنورة وكان الغيريي في جملة من 
اصطحبهم جلالته فی زيارته الأول لطيبة الطيبة » وقضی المغيربي بعض 
الوقت إلى جانب والده في المدينة المنورة حيث كان يشكو من وعكة 
المت بد ال آنه مهفا الال سی رت 
عاد الإمام عبد العزیز إلى مكة فی موسم الحج وكان قد عقد 
عزمه على تاسيس مجلس الشورى » واستدعى جلالته المغيربي من المدينة 
إلى مكة المكرمة ء وعيّنه ضمن الرجال الذين عهد إلیہم بوضع الترتيبات - 
لتأسيس المجلس الأول للشورى فی مكة المكرمة ء وكان نظام مجلس 
الو يقوم على الانتخاب المثيل لكل مدينة يقول المغيربي : 
انتخب في أول عقد للمجلس أربعة من مكة » وعضوان من 
المدينة » ومن جدة عضوان > ومن ينبع عضو واحد » ومن الطائف عضو 
واحد » وثلاثة عن جلالة السلطان هم : عبد العزيز بن زيد » وعبد الله 
الجفالي > وتحمد الغیریی . 


)5١5(‏ جزيرة العرب في القرن العشرين : ص ٣٥٢‏ - ۲۰۳ الطبعة 
الثانية . 
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نہ وکان المغيري ينتخب عن المدينة المنورة في كل دورة من دورات 
اجلس ء وكان زملاژه على الترتيب في تمثيل المدينة المنورة السادة : حمزة 
غوث » والشيخ سعود دشيشة ء وذياب ناصر ء والسيد عبيد مدني . 


أقول : تأسس مجلس الشورى فی مكة المكرمة في بداية العهد 
السعودي في الحجاز ء وكان اثقثیل فيه بالانتخاب کا أوضحنا انفاً » 
وكان اٹجلس يقوم بدور عظم في سن الأنظمة والقوانين التي تتطلبها 
أعمال الدولة » ولم يكن هناك من الوزارات إلا وزارة المالية التي يرأسها 
الشيخ عبد الله السليمان الحمدان . هذا فإن المجلس كان يقوم بالکٹیر 
من الأعمال ء وكانت تحال إليه القضايا التي تقتضي البحث وإيجاد 
الحلول » وكان رئيس المجلس هو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن 
عبد العزيز نائب الملك في الحجاز ء وينوب عنه في رئاسة ا مجلس عضو 
بختارہ موه وقد أدركت السيد صاخ شطا ء ثم الشريف شرف رضاء _ 
ثم الشيخ أحمد إبراهم الغزاوي - رحمهم اللہ - وكانوا على التوالي نوابا 
لرئيس المجلس » وحينا يكون الملك عبد العزيز في الحجاز يحضر في كل 
سنة دورة افتتاح ا جلس وكذلك يفعل سمو الأمير فيصل في غياب والده . 

وبعد تأسيس الوزارات في أوائل عهد الملك سعود - يره الله - 
وانتقال عاصمة الدولة إلى الرياض » أحيلت الأعمال الكثية التي كانت 
تنظر بمجلس الشورى إلى الوزارات ا ختصة » ولکن مجلس الشورى 
لا وال فا كباله وله أعضاژه رق سی الان . 

استمر المغيرني عضرا في مجلس الشورى بمكة المكرمة طيلة حياة _ 
انی عا الم ع مین الله - » وكان نشاطه في المجلس واضح الأثر » 
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وخاصة فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين » وأذكر أنه حينا قام الشيخ محمد 
سرور الصبان - يرحمه اللہ - بتأسيس الشرکات العربية في مكة في 
الخمسينات من القرن امجري الماضي » كانت أنظمة هذه الشركات 
تعرض على مجلس .لتعديلها أو إقرارها » وكنت أحضر إلى ا جلس مندوبا 
عن هذه الشركات » وكان الشيخ محمد المغيربي من أبرز الأعضاء الذين 
يتولون مناقشة هذه الأنظمة » التي كنا نستعين في وضعها بأنظمة 
الشركات المصرية التي سبقتنا إلى هذه الأعمال ء ولاشك أن ثقافة 
المغيربي القانونية كانت بهذا له في هذا ا جال » وقد اختير فی عهد اللك ‏ 
عبد العزيز - یرجه الله - لرئاسة هيعة إصدار الأنظمة ء وذلك بالنظر 
ما يتمتع به من الخبرة والمعرفة . 

وظائف ومهام : 

أسندت إلى المغيرني وظائف هامة في حياة الملك عبد العزيز إلى 
جانب عضويته في مجلس الشوری ‏ فقام برئاسة هيئات إصلاح وتفتيش 
في داخل المملكة » وفی بعض السفارات خارج المملكة . 

نا اس اللك عبد ال - رمه الل - ال اللكية في ی 
گے انت اة سد اف لا ها هذه اله کس ول 
المبرة تقوم بتقديم الخبز للفقراء فی الحجاز » وأذكر أنه قيل لجلالة الملك 
عبد العزيز » إن بعض من يتقدمون بطلب هذا الخبز ليسوا فقراء » فكان 
جواب جلالته لهم : ( كل من مد يده فهو فقير ) . 

وعمل المغيرني في مجلس العارف عضواً » کا تولى رئاسة هذا 
ا مجلس بعض الوقت » وكذلك عمل في رئاسة قلم المطبوعات » وأسندت 


۸ 


إليه رئاسة الميعة الملكية للنظر في قضايا المشاغبين ء وحینا اختلفت 
الحكومة السعودية مع الحكومة المصرية ومنع ا حمل المصري من الوصول 
إلى الحجاز » قامت الحكومة المصرية بإيقاف إرسال كسوة الكعبة 
العظمة التي كانت تصنع بمصر من القرى الموقوفة على الحرمين 
الشريفين 260 حینا وقع ذلك أسست ا حکومة السعودية هيئة المطالبة 
بأوقاف الحرمين الشريفين ۰ وأسندت إلى المغيربي عضوية هذه ایئة 
ورئاستها » وفي أوائل عهد الملك سعود - رحمه الله - عين المغيربي رئیساً 
للجنة الاستيراد ما عمل عضواً منتدباً من مجلس الوزراء في هيكة مراقبة 
النقد . 

وهكذا أسهم المغيربي بنشاط ملحوظ في الأعمال الكثية التي 

أسندت إليه » وكانت عفة يده إلى جانب ال وق والعرفة ميسما بارزا في 

" جميع أدوار حياته ء وآخر الهام التي مارسها المغيرني هو اختياره لرئاسة 
بعثة الشرف الملكية التي رافقت السيد كميل شمعون رئيس جمهورية لبنان 
للمملكة فى أواحر عهد الملك عبد العزيز حيث كان املك سعود يتولى ظ 
معظم الهام الحكومية أثناء مرض الملك عبد العزيز - يرحمه الله - . 

وقد منح جلالة الملك عبد العزيز المغيربي رتبة وزير مفوض > 
کیا حصل على وسام الكوماندز اللبنانی بمناسبة هذه الزيارة . 

ا مغير يتقاعد : 


توفی جلالة الملك عبد العزیز - یره الله - » وتعزض الغيريي 


(۰ ۱ ۶) انظر تفصیل ذلك في « أعلام ا حجاز » ( ج ۲ ) : ص ۸۷ - 
2. ۱ 
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بعدها لمرض شديد اضطر على أثره للسفر إلى خارج المملكة 
للاستشفاء » ومنحته الدولة إجازة مفتوحة قضی معظمها في أوربا » وعاد 
إلى المملكة » فخير بين الاستمرار في العمل الحكومي ء أو الإحالة إلى 
التقاعد بالراتب الكامل فاختار الثانية لانه كان يشعر بالحاجة إلى مزيد 
من الراحة والابتعاد عن السئولیات . ظ 

العمل في ا جال الأهلي : 

اختیر الغيريي رتسا محلس إذارة الشركة العربية للسیارات » وکانت 
یومھا الشركة الوحيدة التي تقوم بنقل ا حجاج 4 ك تقوم بنقل البريد › 
وتومن طلبات الدولة من السيارات في جميع أنحاء المملكة . 

وحینا سس ال الجفالي أول شركة للكهرباء بمكة المكرمة اختير 
الغيريي عضوا سنا الشركة الکهرباء مک والطائف .. وأعید انتخابه 
للعمل ف هذه الشركات لعدة دورات 5 ۱ 

المهمة العظمى : 

تخلى المغيربي بعد سنوات من تقاعده عن الأعمال التي ارتبط با 
في الشركات الأهلية » ورحل إلى مصر ليتفرغ لتعلم أبنائه وبناته . 

كان حلم الرجل کا ذكرنا في مطلع الحديث عنه أن يتعلم الطب 
ليخدم بلاده في مجال هو أكبر مجالات الخدمة فيها في ذلك الزمان » 
إذ كان الأطباء السعودیون لا یصلون إلى تعداد أصابع اليد الواحدة 415) 


.(415) أعلام الحجاز ( ج ۱) : ص ۲۲۱ - ٦٢٢‏ . 
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وقد حالت الظروف بينه وبين هذه الأمنية فلما أنجب الأولاد والبنات كان 
هدفه الأعظم هو تعليمهم الطب ليتخرجوا أطباء وطبيبات » وكانت أغلى 

رتب الرجل أموره » وانتقل إلى القاهرة فألحق أبناءه بمدرسة منيل 
الروضة ا خاصة التي أسسها السيدان ولي الدين أسعد » وعلي أسعد ء 
ثم نقلهم إلى مدرسة فكتوريا بالعادي » وأخيرا اشتری منزلاً بالاسكندرية 
ونقل أبناءه إلى كلية فكتوريا هناك ء وکانت كلية فكتوريا من أرق 
المدارس الانجليزية الخاصة في مصر ء يلتحق بها الأبناء بعد الاباء ما حازته 
من سمعة طيبة » ولا تمبيئه ادا من الالتحاق بالجامعات الکبية في 
الخارج . 

. أقام المغيربي فی الاسكندرية متفرغا لتعلم أولاده وتربيتهم » فكان 
بثقافته الدينية خير مرشد شم ومقوم وكان بثقافته الواسعة خیر رائد 
ومعلم » كان يصر على حادثہم باللغة الانجليزية ليضمن هم إتقاتها , 
عرو عو ب بابد ہمہ اي 
وقد جنى الاولاد مار هذه العناية يانعة شهية کا قرت عين ایهم بهم 
وقد تبوأوا المراكز العلیا أطباء بارزین » فقد حصل الدکتور نزار أكبر أبناء 
المغيرني على الزمالة الأمريكية لأخصّائ القلب بعد حصوله على الدكتوراه 
في الطب وقد عمل فترة طويلة مديراً لمستشفى الملك فيصل التخصصي 
بالرياض . وهو يعمل في الوقت الحاضر رئيس مجلس إدارة الانحاد 
لسعودي للطب الرياضي ومستشاراً في أمراض القلب . 

وحصل ابنه الثاني الدكتور وائل على الزمالة لأمريكية في الجراحة 
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العامة وجراحة القلب » وهو يعمل الآن مديراً لقسم القلب بمستشفى 
الملك فهد بجدة . ويقوم بعمليات القلب الفتوح للأطفال . 

وحصل الذكتور زاهر على الزمالة الأمريكية في الأمراض الباطنية 
والقلب » وهو يعمل مدير عام الخدمات الطبية ہا خطوط السعودية نجدة 
جده . 

آما بنات الغيبي فقد حصلت ابنته الكبرى الکو جليلة له على 
للقوات ١‏ المسلحة بجدة في قسم التحالیل الطبية . 

کا حصلت ابنته الثانية الدكتورة رباب عل شهادة الدكتوراه فی 
تقوم الاسنان من جامعة هارفرد باللایات التحدة الأمريكية » وهي تعمل 
الان كأستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزیز بجدة . 

وحصلت صغرى بناته بتول على بكالوريوس في العلوم من الولايات 
التحدة ء وهي تعمل الان فی قسم الخدمات الاجتاعية في مستشفى 

لقد تحقق للرجل حلمه العظم کاجمل وأحسن ما تتحقق 
الاحلام 4 أولاد من گار الأطباء یتستمون مرا كز طبية مرموقة 4 وبنات 
طبیبات یعملن فی آشرف جال هو صحة الانسان 4 وإذا کانت الظروف 
قد حالت بین المغيربي وطموحه في بناء مستشفی هم فإني أرى آنهم 
یعملون فی مال الاؤسع ن مستشفیات الدولة > وني مختلف المرافق ٠‏ 
الطبية بین الرياض وجدة » وهكذا قر المغيرني عیناً با انته تريبته العظيمة 
لابنائه البررة من آطیب الثمرات : 


:1 


بین المغرلي والمغيربي : 
بعض الناس يسألون وقد عرفوا صلة النسب بيني وبين المغيربي 
. - رحمه اللہ - عن التفرقة في اللقب بين المغربي والمغيرني » والمغيرني هو 
ابن عم أبي » فوالدي هو : عبد الواحد بن عبد الوهاب بن محمد مغربي 
فتيح الحبّاب ووالد المغيربي هو : عبد القادر بن محمد مغربي فتيح الحباب 
فهما يجتمعان فی الجد الأول ء وكانت أسرتنا أبي وأعمامي وأجدادنا 
يعملون بتجارة الحبوب مع البادية الذين يملكون قوافل الجمال » ويتمونون 
بما يلزمهم ويلزم عشيتهم بالحبوب من محلات الأسة فی مكة وجدة 
والمدينة » وكنت أسمع الأعراب ينادون أبي وعمي بالمغيري بالتصغير › 
وكنت أعتبرو تصغير تحبيب » وكان هذا أسلوب البدو في مخاطبتهم ء 
وقد انتقل والد المغيربي الشيخ عبد القادر إلى الدينة المنورة وكان يعمل 
بنفش التجارة مع الاعراب فكانوا ينادونه با مغيري » فثبت اللقب ول يجد 
ما يدعو إلى تغييه أو تصحيحه . 

هذا ما کت آعرفه ولکن الغيريي رک ق ترجمته الذاتية تفسیرا 
آخر ء هو أن أهل الدينة النورة لقبوا والده الشیخ عبد القادر با مغیربي 
بدلا من المغربي تمييزاً له عن مهاجري المغاربة في الدينة ء وأضاف أن 
جلالة الاك عبد الس - رجه اف کان بنادي القن بلقبه دون أن 
یسبقه بالاسم فبقي هذا اللقب علماً عليه . 

فيح لقب الشرق : ۱ 

ذکرت قبل أن الاسم الکامل لوالد المغيربي هو الشیخ عبد القادر . 
۱ محمد مغربي فتیح ال حباب » وا حباب هو اسم الهنة التي كانت يمتهنها 


٣ 


آسرتنا ی جدة ومكة والمدينة » والصكوك القدية التي وجدناها ناطقة 
بهذا الاسم » وقد احتفظ الجيل الأول بهذا الاسم كاملاً ء ثم جاء يَعْدهم 
فاكتفى بعضهم بلقب المغرني » وأ مل اللقب الثاني فتيح » وأصبحت 
الشهرة للأسرة هي أسة المغربي » ولكن ابن المغيربي الأكبر الدكتور نزار ‏ 
احتفظ باسم فتيح فقط فسمى نفسه الدكتور نزار فتيح » ومن الطرائف 
الى حدئت في هذا الات » أن الذکتور نزار كان مدیرا للمستشفی 
التتخصصي في الریاض > ومن الاطباء الذين يشرفون على صحة الرحوم 
الملك 7 وقد توثقت صلته به بعدما تعرض لوعكة شديدة - كان 
الدكتور نزار 7« الفريق الطبي الذي یشرف على علاجه من وكان الملك 
خالد - یره الله - یعرف والده محمد المغيري » وحضر ال غیربی إلى 
الرياض وذهب للسلام على الملك خالد - يرحمه اللہ - فسال جلالته 
الدكتور نزار كيف أنت فتیح وأبوك المغيربي ؟ ۱ 

آثار المغيربي الأدبية : 

ألف المغيربي كتاب الوهابية الجديدة الذى أسلفنا الحديث عنه , 
یا ألف کتاباً آخر ا مہ - الحقيقة ينت البحث - ول يتيسر لى الاطلاع " 
على هذين الكتابين » وهذا فإني أكتفى الاشارة إلیہما فللرجل مشاركات 
أدبية وفكرية هي نتاج حياته الحافلة ھی بعد الدراسة الطويلة . 

وفاة المغيربي : 

توف المغيربي فجر يوم الأحد غرة جمادى الثانية عام ١4.9‏ هر 
ودفن بالمدينة المنورة في بقيع الغرقد بعد صلاة العشاء عن عمر يناهز 
التسعين عاما ونصف العام » بعد حياة حافلة » تسلق فیہا ذروة ا جد 


2 


حر > وعضفت بد أعاضير السياية ىق ضا روصت مون ساس 


٤ 


فتغرّب عن وطنه طالب علم » ورجل سياسة » ثم عاد إليه عاملاً في جال 
انت العامة بکل مات من قوة » وما مو الل من علم س ھت 
نم فرغ نفسه لتربية آبنائه وبناته » فکانوا أعلاما في مجالاهم » بتوفیق من 
الله تعالى لهم » وعا بث فيهم والدهم من حسن الرعاية حم والقوامة 
علیہم . 


14۵ 
( ۰ - أعلام الحجاز ج ۳ ) 


r 


سے 


آولا : الكتب 


- السيق البوية / ابن ہشام ء الطبعة الثانية ء دار الکنوز الأدبية . 
- البعث / محمد على مغرني » مجموعة قصصية ء الطبعة الثانية ۱6۰۳ ته . 
- الثورة العربية الکبری / أمين سعيد » مطبعة عیسی البابي ا حلبي وشرکاه 


عصر . 


- الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم الدينة / الشیخ حسن محمد الشاط ۰ 
الطبعة الأول ۱۰۲ ه . 


- الجواهر . العدة في فضائل مدينة جدة / أحمد محمد الضراوي › 


خطوط . 


سس الأعلام قاموس تراجم / خير الدین الزركلي » طبع دار العلم للملاین 2 
- أعلام الحجاز في القرن اربع عشر للهجرة ة | محمد علي مغربي » الجزہ 
مس الثانية » مطابع دار العلم سنة ۰۵ ۱ ه . 


في القرن الرابع عشر للهجرة / محمد علي مغربي » ال جزہ 


الثاني » ا ال > مطابع دار العلم سنه ٤‏ ھ. 
- إفادة الأنام بذکر أخبار البلد الحرام / الشیخ عبد الله غازي المكي ء 


دريل : 


الفتوحات الاسلامية / ا أحمد ای دحلان » مطبعة مصطفى 


جح صاحب المكتبة التجارية الك باول شارع محمد علي عضر . 


ستة ۱۹۷۹ م. 


اللطائف في تاريخ الطائف | أحمد محمد احضراوي > مخطوط . 
المماليك / الدکتور اليد ابا العيني » بے دار النہضة العربية 


ا 


۳۱ 


۳ 


۲۳ 


٤ 


اختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن . 
العاشر إلى القرن الرابع عشر / الشيخ عبد الله مرداد أبو الخير » الطبعة 


' الثانية » طبعة دار المعرفة ١5.“‏ ه . 


أئمة الفقه والسنة / عبد الرحمن الشرقاوي » إصدار. دار اقراً للنشر 
والتوزيع والطباعة سنه ٠٤١٢‏ ها . 

بلاد ينبع / حمد الجاسر » منشورات دار المامة للبحث والترجمة 
والنشر » الریاض . ۱ 

تاريخ مكة / آحمد السباعي ‏ الطبعة الرابعة » (صدار نادي مكة الثقانی 
۹ ها. ۱ 
تاج تواريخ البشر وتتمة جميع السیر / أحمد محمد ا حضراوي » مخطوط . 
تاریخ الدولة الأموية / محمد علي مغربي » الطبعة الأول » مطابع دار 
المدني بالقاهرة سنة ۱۰۵ ه . 

تاريخ ينبع / عبد الکرم الخطیب . ۱ 

N OS‏ سس مات واه اق رن اف 
بالریاض . 


- تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية / عثان حافظ ؛ شركة 


المدينة للطباعة والنشر بجدة » الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه . 


- جزيرة العرب في القرن العشرین / حافظ وهبة ء مطبعة نة التأليف 


والترجمة والنشر ۱۳۹۵ ه الطبعة الثانية . 
خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر / محمد ا حبی » دار صادر 


+ 


بیروت . 


خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام منذ أولهم في عهد الرسول حل | 


اليك أحمد زيني دحلان » إصدار الدار المتحدة للنشر » بيروت . 


۸ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۲۹ 


۳۷ 


ET 


- دیوان الى / السید جعفر بن محمد ا حطوط . 


e‏ ی ی ی و دی ی 
عبد الجبار » إصدار تہامة ء الطبعة الثانية ۰۳ ۶ ص . 


- صور وأفكار مطبوعات تہامة / عئان حافظ » الطبعة الأول سنة 


ء ۱۰ ها . 


- صور وذکریات / عثان حافظ » الکتاب الثاني » الطبعة الاول مطابع 


دار العلم ۶ ۶۰ ۱ هب . 


- عمر بن ا خطاب أمير المؤمنين / محمد علي مغرلي ء الطبعة الأول ۰ 


مطابع دار العلم سنة ۱۰۳ ھ . 


- عجائب الآثار في التراجم والأخبار / عبد الرمن الجبرتي ء إصدار دار 


ال نیرت 


- فصول من تاريخ المدينة المنورة ء علي حافظ » الطبعة الثانية ٠٤٤١‏ ه . 


اة ھا الزمن / محمد علي مغرلي 5 الطبعة الاول ۸ ه . 


+ إبراھم عفت باشا ء إصدار دار المعرفة » بیروت‎ E 


- ملاح الحياة الاجتاعیة في الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة / محمد 


علي مغربي ء الطبعة الثانية ۵ ۱۶۰ ها. 


- موسوعة تاريخ مدينة جدة / عبد القدوس الانضاري ء الطبعة الثانية › 


مطابع الروضة بجدة ١1٠.0١‏ ها- ۱۹۸۰ء . 


- مکة الکرمة منذ مائة ظا غضرعات كد 


سے ہد بی جہدد بہ ۲ 


. ه‎ ١٠٤٠٤ 


2۹ 


ٹانیا الصحف و اجلات 


۸ - مجلة العرب . 


۹ - مجلة الثبل . 
هد - جريدة الندوة . 


۱ - جريدة الشرق الاسط . 


٠ 


کتب صدرت للمؤلف 


۱ 3 5 9 

البعث : رواية طويلة صدرت الطبعة الاول منہا في عام ۱۳۲ ه واعید 
طبعها مع قصص أخرى في سنة ۱۸۰۳ ها 
۷ هھ » وأعيد طبعها في سنة ۱4۰۵ ه . ۱ 

لعنة هذا الزمی : مجموعة مقالات تتعلق بالاحداث العربية والاسلامية 
الرجال في الحجاز صدرت طبعته الأولى عام ۱6۰۱ ھ ء وصدرت الطبعة الثانية 
في سنة ۱۰۵ ها. ۱ 

ملاح الحياة الاجتاعية في الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة : تصوير 
للحياة الاجتاعية في الحجاز خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر للهجرة 
صدرت طبعته الأول سنة ۱6۰۲ ه وصدرت الطبعة الثانية في سنة ٥٠٤١‏ ه 
وصدرت الطبعة الثالثة في سنة ١4٠.5‏ ه وهي خاصة بالمكتبات المدرسية لوزارة 
العارف بالمملكة العربية السعودية . 

أبو بكر الصديق خليفة رسول اللہ : الكتاب الأول في سلسلة أعلام 
الصحابة صدر في سنة ۱۰۳ ھ . 

عمر بن ا خطاب أمير المؤمنين : الکتاب الثاني في سلسلة أعلام الصحابة 
صدر في سنة ۱۰۳ ه . ۱ ۱ ۱ 

الجزء الثاني من أعلام ا حجاز في القرن الرابع عشر للهجرة : تراجم 
لعشة من أعلام العلماء والمؤرحين والشعراء والادباء مع دراسة لاثارهم المطبوعة 

والخطوطة دراسة وافية ء صدر في سنة ۱6۰6 ها . 


۷١ 


الإسلام في شعر شوقی : بحث قدم إلى المؤقر الأول للأدباء السعوديين 
الذي عقد بمكة المكرمة من غرة ربيع الأول سنة ۱۳۹١‏ ه إلى السابع منه ء وهو 
دراسة لشعر شوق الاسلامي وخاصة في أماديحه النبوية صدر في عام 4 ۱۰ ه . 

عثان بن عفان ذو النورين : الكتاب الثالث فی سلسلة أعلام الصحابة 
صدر ف سنة ۶ ۶۰ ۱ ه . ۱ 

علي بن أبي طالب والحسن بن علي : الكتاب الرابع في سلسلة أعلام 

تاريخ الدولة الأموية : تاريخ مفصل للأحداث السياسية في الدولة الأموية 
مع تراجم للخلفاء الاموین جميعا صدر سنة ١4١8‏ ه . 


۶ 4۶ 6د 


Y۲ 


فهرس الاعلام ل و موه 


ES e لوصا‎ ng 
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۱ ی عبد اللہ سراج 2-7 
الشیخ عبد الرهن بن 


/ ۱ ۱ ۱ ۱ یت سا ابو EET‏ عن 
۱ ۱ ۱ نی ف + كه  -‏ ا 
| بے 


عئان باشا نوري موه 


° ۱ توس یه 7 00000 
۰7 عذ القاد معيري 4 
ان ر 


المسحد الحرام ۱ وید 


عو ۶ 3 


فھر س الأعلام 


ادم « عليه السلام » : ۳۱۵ 

إبراهم « عليه السلام » : ۲۷ ۰ ۲۹ء ۰۱۱۹ 
۱۸۹ 

إبراهم « نائب الحرم » : ۰۳۷ ۳۹۳ 

إبراهم رفعت « باشا » : ٣٢۲۳ء‏ ۰۳۲۲ ۳۹۳ 
ع ليش اا 

إبراهم أبو سليمان « دكتور » : ۳۱4 

إبراهم طرودي : ٤۳۹‏ 

إبراهم بن ظهية « القاضي » : ۳۳ ۰ ٣٣‏ 
۳۹ 

إبراهم عبد الوهاب : ۲٦۷‏ 

إبراهم العجيمي : ۳۵۲ 

إبراھم الفضل : 4۳۰ 

آهد و باشا » : 1۳ 

أحمد ابراهم الغزاوي : ٥٥٥٤‏ 

أحمد التقي : کو : ١‏ 

أحمد الحجازي « باشا » : ۲۰۱ 

أحمد حسن المشاط : ١٦٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ۳۱۷ 
الج امسن ےو FEV‏ 

أحمد الحرازي المنی : 5١‏ 

أحمد همدي ( أفندي ) : ٦غ‏ 

أحمد بن حنبل « الامام ) : ۳٣٣‏ 

ا مد راتب « باشا » : ۳٣۸‏ 5ه" 2 ۳٥٤١‏ 
۸ء ۰۳۷۹ ۳۸۰ 

أحمد الرشيدي : ۷۷ 

احد ركيد اکا الغروای: ۶ ۲۰۱۰ 

أحمد ريحان الجداوي : ۳۱۳ 


أحمد زاهر « دکتور ) : ۳۳۵ 


اھ 


أحمد الزهرة : ۱۷۸ 


اد بی ید ۳ ٤آ‏ اھ٦‏ 


س 


أحمد بن زيني دحلان : ۱۸ء ۷۲ء ۲۲ 
٣۳‏ 556 ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۰ ۰ ۳۶۵ 


حو 


۳:۷ 


کس 


أحمد السباعی : ٦ء‏ ۰۱۱۰۱۰ ۰۱۲ ۱۳ 
6 ۱۹ ۱۷ ۰ ۱۸ ۶ ۱۹ 6 ۲۰ 4 ۶ ۲ 


¬ 


AI cA‘. 2 {4 ( To COTE ۳ 


سس 


۳۰۲ Tol Fo. TEE ۰ 


س 


To¥ ۲۳۲ (۰ ۳٥ح‎ 2, 5ه"‎ ۳ 


4 


اوم ا کا اا اال م 


جح 


: ۳۸۲ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۸۰ 4 ۳۷۹ ۶ 


حيو 


۳ء ۳۸ 

أحمد بن سعيد بن مبارك بن شنبر : ۲۳۹ » 
ETE ۱۱ ۸‏ 

اد بن سوكني : ۱۹۷ 

أحمد بن الشيخ عبد الله : ۳۵۳ 

أحمد الصافی : ٦٤٤‏ 

أحمد عارف حكمة الدين الحسيني : ۲۰۹ 

أحمد بن عبده : ۷۵ 

آجد عزت و ياشا ٠٤٤ ٤‏ ء ۱۰۷ء ۱۰۸ 

VOTE 


أحمد بن عيسى أبو خیش ا حادم : ۱۹۷ ء 7١١‏ 


" أحمد بن غالب : ۰۲۰۰۲۳۹ ۰۲۱ ٢٤٢‏ 


ا مد القشاشی : ۲٢٢‏ 
احمد قندیل : ۱۲ء ۱۳ 
أحمد بن محمد الحضراوي : ٥‏ ۰ ۰۷ ۰۷۰ 


CAT CAT oA‘ ۷۹۰۱۱۷۸ ۸۷۷۷ ۷۳۰۰ء‎ 


و 
CT‏ 6:۳ 9ی ا ۹۸ 
۹ء .۰٠۱۰ء‏ ۱۱ے ۱١٢۳‏ ٣ت‏ 
٤ء‏ ١۰١۱ء +۱۰١‏ ۱۰۷ ۸خت 
١1١‏ 

أحمد المهندس « بك 0 : ۱۰۳ 

مد ندیم : ۳۸6 

الأززق : ۲۳ 

أسماء عبد الوهاب مغرلي : ۳۳۱ 

إسماعيل « عليه السلام ) : ٦۱ء‏ ۱۸ 

إسماعيل تفاحة « رئيس السقاة » : ۱۰۲ 

إسماعيل بن یوسف : ۱۸ 

آشناس التركي : ۲5 

EV FAR e FAV FAT + أ هوق قنع‎ 

امن غد اهر ۵ 05 650 ۷ 

أمين ماصة لي : ۳۰ 


بتول بنت المغيرني : ٦٦٤‏ 

بدر الدین بن علي بن حالص المغرني « القاضي » : 
۱۹۸ 

البدري : ۱۸۲ 

پرکات ۴۳۹ 

ابن بشر الثقفي : ۱۸۹ 

البشتاق : 555 

بشير « بك » أغا : ۲٤۷‏ 

آبو بكر « رضي الله عنه ۷ : ٢٦ء‏ ۱۳۷ء ۱۸۹ 

أو بکر پن آجد : ۲۰۰ 

ابو بكر بن أحمد « الشهیر بالعلوي » : ۱۸ 

بكري « باشا » : ۹۹ ۱ 

بول سيكار : 45٠‏ 

یرد ۱ دکتور 551210 

البیضاوی : ۱۴۳ 


تاج الدين القلعي : 11 ١‏ 


جابر بن عبد الله « المعروف بالحراشي » : ١55‏ ) 
EV‏ 

ا حبرتی : ۲۰۸ 

جبريل « عليه السلام » : ١85‏ 

ابن جبير : ۱١۱۳ء‏ ۱۸۰ 

جرول = ا حطیئة : ۲۹۰ 

جعفر بن حسن بن حیی المدلي : ۲۶۷ 

جعفر بن حسين بن یی امحسيني الدي : 
٤ء ۲٦٢‏ 

جعفر بن الفضل بن عیسی العباسي : ۱4۸ 

جعفر بن محمد البيتي : © ۰ ۲۰۹۰ ۰ ۲۰۸ ۰ 
2٥٦‏ رو سو ۱ ۵ ۳ 
6 ۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۲۳ ۰ 
TEV‏ ا ا کک ود ۲ 
٦۲‏ ۹۳٦۲ء‏ ۲۲۷۳ء :٢۲۷ء٦۲۷‏ 
۷ء ۲۷۷۹ء ۲۸۵ ۲۸۸ ۲۹۰ 
١۹ں ۲۹٢ CAF‏ ۲۹۰۹ء ۲۹۷۰ 
۵ ۰ ٣٣ب ٣٣٣ ٣٣٢٣‏ 
۳۰ ۳۰۵ ۱ 

جليلة ببت الغيريي « دکتورة »4 : ٦٦٤‏ 

جمال : ۷۵ 

جمال الدین سرور « دکتور ) : ۲۰ 

جمال شيخ عمر : ۸۸ ۱ 

جمال عبد اللہ : ۳۳۹ 

جميل « باشا » : ۳٥٣‏ 

جواد علي « دکتور » : ۱۳۳ 


الحارث بن نفیل بن الحارث بن عبد الطلب : 
۱۳۷ 

حازم : ۳۸۶ 

حاطب بن أي بلتعة : ۲۲ 


YY 


5 
حافظ وهبة : 4514 
خیب ین اوس الطايي » آبو تمام : ۹۰ 
حسن بن أحمد الحارث : ٣٤٢‏ 
اس رر مات وه 
حسن بیاض ١‏ أفندي » : ۱۹۹ 
حسن عبد القادر الشيبي : ۳۸۳ 
حسن بن عجلاك : لاه ۰ ۵۸ » ١٣٤۱ء‏ ۱۷۷ 
حسن العجيمي : ۱۹۳ 
حسن بن علي بن ابي طالب : ۲۲۹ 
حسن الكردي : ۱۹۸ 
حسن محمد المشاط : ۳۰۹۹ء ۳١٣ ۳٣٣‏ 
TIE CO TIT CE TIT‏ هنكل ۳۹۱٣‏ 
۸ء ٩‏ ۲ ۳٢٣ب‏ 
٤ء [۱٣١٣ ۰ ۳٢۲۹ ۳۲٣‏ 
خض « ۳٣ں ۳۳٣٣٠۳٣٣‏ 
لحن بن ان ی ۱۹۳۰۱۷۹۰۲ 
حون ونا ع لتم YERE‏ 
حسين خزندار : ۱۳ 
حسين سراج : ۳٣۸ ۰ ۳٩‏ ؛ ۳۷٥٣٣۳٣٣‏ 
۸۵۶۵ء ۳۸۵ ۳۸۹ FA‏ 
حسين الصبان : ٣٢‏ 
حسین بن طلال : ۱۳6 ۱ 
حسین بن عبد الله اليمني : ۳۶۱ 
الحسين بن على : 5١‏ 2 ۰4۲ "5 2 44 
٦‏ ٤٤ء‏ ۰۱۳۶ ۹٥۱١ء‏ ۲۲۹ 
USAT TAY SO TVA‏ ۰۳۸۳ ۳۸۶ 
۸ء ۳۸۹ TAY‏ ¢ تم cC ffe‏ 
١٤۸ ١٤٤ ٢ ٤٤٤٤ ٣‏ 1:45 2 
٤٤‏ 
حسین الکردي : ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۳ ۱۵۶ 
الحسين « باشا » بن الرحوم الشریف محمد بن 
عون : ۰۱۰ ۱۰5 ۱ 


و 


EVA 


حسين بن ناصر : ۲۷۹ 

۱۳۱ جد الجاسر : ٥٢٥٥ء ۷۸ء ۷۹ء‎ 
۰ ۱۵۴۳ ۰ ۷۱۶۳ 4۸ ۱۶۱ ۰ ۱۶۰ ء٤۹‎ 
6 ۱۳ CYT. COTTA ء٢٢٣۸‎ ۷ 
2 ٢٣٣٣ ء٢٣٥٣‎ م٢٣‎ ء٢۳۳٣‎ COTY 
؛ت‎ ۷۲٦٢٢٣ ۲٢٣ ٢٢٤۷ ۷ 
ETT ۸ 

حمد السلیمان : ۶۱۷ 

هد بن ناصر : ۱٥۷‏ 

حمدان بن سيدي حمد الجزائري الونيسي 
القسنطيني .٣ء ۳٣٢‏ 

ابن حميد القرشي : "14٠١‏ 

حمرة شحاتة : ۱۲ 

حمزة بن عبد المطلب : ۳۲۹ 

حرة غوث ٤86.9:‏ 

مود بن ابراهم : ۰۷ ٩۰۸‏ 


حمود السبپان : 55١‏ ۱ 
مود بن عبد الله بن عمرو : ۰۲۸۵ ۲۸۸ ؛ 
۲۸۹ 


حميد بن زهیر : ۳ 

ابو حنة : ۱۸ 

حنیف الدین الرشدي : ۰۱۹۹ ۲۰۰ 

أبو حنيفة « الامام ) : ۰۱۱۹ ۰۳۲۱ ۳۳۶ 

حواء « أم البشر ) : ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱۷۰ 
۳۱ 


ابن حويضر : ۳۷ 


خالد و« الملك » : ٤)٦١‏ 4552 

خالد البرمكي : و 

خالد شبيكة + ۱۰۲ 

خالد بن عبد الله القسري : ۲۳ء ۲۷ ۲۸ 
٤‏ 

خديجة « رضوان الله تعالى علیہا » : 0" 


حليل : ۹۸ 


خورشيد « باشا ) : ۹١‏ ء ه85 ۹٦‏ 
درف یت أن لپ بن عيذ ااطلب ۱۳۹۶۰۶ 


الذهبي « الامام » : ۷۷ 
ذياب ناصر : {foo‏ 


اوت باشا » : ۳۰۱۳ 

الرباب : ¥4 

رباب بنت المغيرني « دكتورة ) : 55٠‏ 
ربيعة الرأي : ٠٣‏ 

ربيعة الفرس : ۳۹ 

رحمة الله ا مندی : ۳۳۹ 

رشدي الصالح ملحس : ٢٤‏ 

رضوان « بك » : ۱۹۷ ۱ 

الرضي : ۲۷۰ 

رمیثة بن محمد بن عجلان : ۰۱4۷ ۱۹ 


زبيدة بنت أبي جعفر العباسية : ۱۹٤١‏ 

زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشید : ۷۰ 

الزیر بن العوام : ٠٥ 4٩‏ 

الزركلي : ۷۷ء ۷۸ء ۲۰۸ 

زکریا بن عبد الله بیلا : ۶ ۳۱ 

أبو زكريا يحبى الانصاري : ۳۳۰ 

زكي البرزجي : ۳۱۹ 

الزنجبیلی : ۱۶۰ 

زهیر بن أبي سلمی : ۲۹۰ 

۱ ١١5 ۰۱۶۵ : زید‎ 

زید بن حسن بن حسن أي نمي : ٢٦ء‏ ۱۹۱ 
۷ء ۹۸ء یت 

زين العابدين بن الشيخ سد ۸۸۰۰ء ۲۹۰ 
۳۱۸ 


زین عبد الله باویان : ۳۱ 
زیت ۰۶ ۲۷ 
زینل علي رضا : ۶۳۰ 


TEV. TET ۰ : زيني دحلال‎ 


سام المبارك الصباح « الشیخ » : 417 ۱ 

سا داغستاني : ۰6 ۰ ۰۹ ۱ 

سحبان بن وائل : ۲۸۹ 

آیو سریز : ۰۱۸۳ ۱۸۶ 

سعد الحضراوي : ۷۵ 

سعد ( باشا » زغلول : ۳۷۱ 

سعد بن زيد : ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۲۱ 

سعد بن زيد الحاشمي : ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ 

سعود دشيشة ۰ 4۵۳ ۰ ٣٥٥‏ ۱ 

سعود بن عبد العزیز بن رشيد « الملك © : ۱۵۵ ۰ 
۷ ۳ ۱ ۲ 
EET‏ ئا CLEVE‏ ۸.88۷۷ ٤کاع‏ 
۷ ۱ 

آبو السعید « معلم من تجار جدة » : ۱۷۷ 

سعید العمودي : ۸۹ ؛ ۹ 

سعید بن سعد بن زید : ۰۲۳ ۰۲۳۵ ۲۶۳ 

سعید بن عمرو السهمي : ۲۱ 

أبو سفیان : ۰۸ ۸۵ 

سلم بن عمرو : ۲۱۶ 

ان سلمان : ۲۷۲ . 

سلم الأرل « السلطان 4 : ٣۳ء‏ ۰۳۷ ۷۱ء 
۱۰۳ 

شليمان و باشا > : ۷۱ء ۹۸ 

سلیمان « باشا » الكمالى : 40۲ 

سلینان بن سعد الدین شاهنشاه الثاني « اللك 
المظفر » : ۱۷ء ۱۷۷ 


سلیمان بن عبد اللك : ٤ه‏ 


سلم خنجي : ۳۰ 


۹ 


ابن سمري : ۲۷۲ 

السهيلي : ۱۸۸ 

سویدان : ۲۷۱ 

سید إبراهم ا خطاط : ۵ ۱ 
السیوری : ۲٢۲۹ء‏ ۰۲۹۸ ۲۹۹ 


الشافعي « الإمام » : ۰۱۱۹ ۰۱4۵ ۱۷۲ 
۷۵ "۱۷ء ۱۷۷ء۱ ۷۸ مالم 
وو سی 

۲٦٦ : الشامي‎ 

شجرة الدر : ٣۳ء‏ ۳۱ 

شرف رضا : 4۵۵ 

شركس بن عبد الملك الشاووش الطايفي : ۱۹۷ 


شریف افندي : ۲۰ 


صعیه زعلول ۳۷۱ 
5 صلابه c۲‏ 
صلاح الدين الايوني : ٠٤٠٤‏ 


ابو طالب اليمني : ۳٤٣٤‏ 


1 ا سی يذ 
ابو طاهر بن الشیخ إبراهم القوراني : ۲۲ 
7ئ 
طاهر بن محمد الغريي الادرسي : تق 

طلعت حرب ( اهنا > 2۱۵ 


ZA“ 


طه حسین ١‏ دكتور ۷ : ۲۰ 
الطيب الساسي : ۲> 


عائش بن حسین : ٦٠۸‏ 

عاتق البلادي ; oY‏ 

عارف حكمت : ۲۰۹ ء ٣٦١۷‏ 

آبو العائية : ۱۸۸ 

أبي العباس « رضی الله و سا و رر ۳۲ 

عباس هلال سنبل : ٤۲۲‏ 

عبد ا حواد المنوقٍ الحنفي القاضي 4 و 

عبد الم « مدير المدارس ) : ۳۱۸ 

عبد الحميد الثاني « السلطان » : هو ٤١‏ » 
ع٤‏ ۷٣۴٣ء‏ لىة” 2 ٩ (Tot‏ ۲ 2 


ETE 2 ٣۸ذ.‎ CTV 2 TVA "8 


عبد الرهن « زعم نہضة العلماء » : ۳۱۸ 
: 3 1 5 ۰ - 
عبد الرحمن اغا الصغير ٢۲٢٢٣ « TEA:‏ 
عبد الرحمن آغا الكبير : قوع عع کپ 
عبد الرحمن بن حسین الانصاري : ه56١‏ 
عبد الرهن دهان : ۳۱۲٣‏ 
عبد الرحمن الشرقاوي ۳3.٦‏ 
عبد الرحمن الشیبی : ۳٤٣٣‏ ء ۳۵۳ 
عبد ال ح. عبد الله سراح : ٤٤١٤۷‏ 8۵ 
ا 3 


۳:۶۳ "وال‎ (TEI COTE. ل‎ ۹ 


س 


FON TTI TEN ECTEV ۰ءء‎ 


ےم 


۳ ں٣‎ / ۳۷۱م‎ (Fo نب‎ ۳٣ 


۳۸۵ ٣۴۸ « TAY 


الرحمن العجيمى : ۹۷ء ۹۸ 


الرحمن العيدروس : ۲۰۷ 


تے ساعد + 4855 


ال حم. 


الرحمن بن مصطفى السيوري الحداوي : 


۹. 


+ ۷ + + 


عبد الرحمن بن ملجم : ۲۱۳ 


3 


¢ 


6 


¢ 


¢ 


٦ک‎ £۲ 


۳۳ 
۶ ۷ 
EY 
{o 


FET 


۱۷٦ ۰۱۵ ١ ۸۸ : عبد القدوس الانصاري‎ 
٦٢٤٤ غ2‎ ETI cC TITY ۷ءء ۱۷۹۹ء‎ 


CET ۳ں‎ 


{Yo 


۳ ۰ ۵ 


عبد الکرم البرزنجي : 


عبد الكريم ا خطیب : ۰۳۸ ۲۳ 
عبد الكريم بن محمد بن يعلى : ٦٥‏ ۰ ۲۳۶ 
عبد اللہ بن إبراهم المخزومي : ١٤۸‏ 


( ۳۱ - أعلام الحجاز ج ۳ ) 


اح 


عبد الرهن اليمني : ۱ ۳ 

عبد الرزاق الشيبي : 5١‏ 

عبد الستار الصديقي : ۳46 

عبد السلام الحرشي : ۷۰ 

عبد السلام هارون : ۳4۰ ۰ ۳۶۱ ۰ ۳۶۲ 

: ) عبد العزیز ال سعود « اللك‎ 
۱۶۲۲ 4 ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۲۱۳۸ ۶ 
۱۸۴۳۴ < VAY ۱۷۴۳ء‎ ء۵۳۵٥‎ 
To ۰۱ ۳۹۰ ۸ 
551 {To 2 ۶۲ ۶ ٤ 
Gor ۰ ۵۲ 2 6۱ 2 ۸ 
۶۰۱ ۰ ۶6۷ ۰ {O ۰ foo 

عبد العزیز جمجوم : 4۳۰ 

عبد العزیز الدباغ : ۳۲۸ 

عبد العزیز الرفاعي : ۰۳4۰ ۳4۱ 

عبد العزیز بن زيد : ٥٥٤‏ 

عبد العزيز بن عبد الله : ۲۳ 

عبد العزيز كعكي : ۳٥۸‏ 

عبد الغني النابلسی : ۳۳۱ 

. عبد الفتاح قتلاك : 4۳ 

عبد القادر ال فرج : ۱۷۷ ۰ ۱۷۹ 

عبد القادر توفیق الشلبي : ٠٠٤‏ 

عبد القادر بن محمد مغريي بن فتیح اباب : 
ATE‏ 

عبد القادر الغيريي : ٤٤١‏ 


تس 


سس 


عبد الله أحمد دردوم ۰ ۳۱۶ 

عبد الله أسعد زادة : ۳۰۳ 

عبد الله أغا فران : ۸۸ 

عبد الله أغا محتسب : ۸۹ 

عبد الله بباء : ٠‏ 

عبد الله بن حسن ال الشيخ : ۳۱۹ 

عبد الله بن الحسين : ۰۱۳۶ ۰۳۷۸ ۳۸۵ 
۹۲ء ۳۸۸۸ء ۳۸۹ ء ۳۹۱ 

عبد الله بن حسين بن عبد اللہ بن حسن بن 
أن ی ۲۳۹ 

عبد الله حمدوه السناري : ۳۰۹ 

عبد الله الخطیب : ۳۸۷ 

عبد الله بن الزبير : ٠ه‏ 

عبد الله الزواوي : ۳۷۲ 

عبد الله زيدان : ۳۱۱ 

عبد الله بن سالم البصري : ۲۰۷ 

عبد الله سراج : ۰۳۳۹ ۳٣٣‏ ء ۰۳4۸ ۳۹۹ 
+۳٣٣ ۵‏ ۳۷۰ 

عبد الله بن سفيان : ۲۳ 

عند الله السلیمان المدان: : 6۰6 6 ۰۹ 
Goo ۰ ۶ 2 ۰‏ 

عبد الّه بن شيبة : 6ه 

عبد الله الطلال : ٤٤۸ » ٤٤۳‏ 

عبد الله بن العباس : ۳۶۵ 

عبد الله بن عباس : لالم ١٦۱۹ء‏ ۱۹۷ 
۹ء ٢٢١٢ ٣٢‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن سراج : ۰۱۳ ١٤‏ › 
۳ ٣۷٣ب‏ ۳۷ ۳۷ء ۳۷۸ 
۸ء ۳۸٣ ۳۸۳ TAY‏ ۳۸۶ 
۰۲ء «YAY‏ ۳۴۸۸ء CFA‏ ۱۹۰ 
۳۹۱ 

عبد الله عتاق زادة : ٦٦ء ۲٤۲‏ 

عبد الله بن عدوان : 4١١‏ 


۱ 


عبد :الله بن عقيل : ۸٦‏ 

عبد اللہ علي رضا : ٣٤‏ 

عبد الّه بن عمر : ۳۶۵ 

عبد الله بن عمرو بن العاص : ۱۸۷ ۳۹6 
عبد الله بن عمرو اها شعي : TY‏ 

عبد الله ( باشا » بن عون : ١١۱١ء‏ ۰۳۰ 


TET 
۳۵۲ عبد الله کدی‎ 
5.5 : عبد الله بن محمد ... اخطیب‎ 
۳۱ : عبد الله بن « الشیخ » محمد الباز الكتبي‎ 


عبد الله « باشا » : 


عبد الله بن محمد الزواوي : ۰۳۵۷ ۳۵۳ . 


۳۵ 

عبد الله مرداد بو الکن ۲۰۷ ۲۰۸ 

عبد الله معتوق : ۳۲۸ 

عبد ا حسن بن الشریف أحمد بن زید : ۲۳۹ 

عبد ا غحسن بن سالم القل : ۱۹۷ 

عبد المحسن العبدل dR‏ 

عبد احسن بن هاشم بن محمد بن عبد المطلب : 
۲۳۹ 

عبد الطلب بن الشریف غالب : ۰۸۷ ۰۱۰۷ 
۶۸ء ۱۱۱۲ء .۱۳ء ١٢۹ا‏ 

عبد الملك اخطیب ٠٤٤:‏ 

عبد الملك بن مروان : ۲۳ ۰ ۲۷ 

عبد افادي المشاط : ۲۳۱ 

عبد الواحد بن عبد الوهاب بن محمد مغربي فتيح 
الحباب : 45١‏ 

عبد الوهاب اشي : ۱۲ 

عبد الوهاب الدهلوي : ۷۷ 

عبد الوهاب أبو سليمان « دکتور » : ۷۸ 
دهاع CTI‏ ۱١۳۱ء‏ ٣٣٣ب‏ ٣٣٣ب‏ 
٤ء‏ ۳۱ ۱۳۱۷ء ٣.٠٣١۸‏ ٹب 


۲ 


و ا و ا جو و ا یق ا SRR‏ و ری 
عبد الوهاب مغرنی : ۳۳۱ 
عبد الوهاب النشار : ۳۲۸ 
عبید مدني : ٥٥٥٤٥‏ 
ا 
عغان « باشا » الوا لی التركى : ۳5۳ 
عهان « باشا » المشير : ١۱۱۳ء‏ ۱۱۷ء٣٣‏ 


۷ء 10 
عثان « مقام الاش بالشؤون الدينية » : ۳۱۸ 
عغان آغا : ۲۳۹ 


عغان الافندي : ٩۱۷‏ 

عغان بن العاص الثقفي : ۱۸۹ ء ۱۹۰ 
عغان « باشا » الغازي : ۳٤٣٤‏ 

عئان « باشا ) القرملي : ۰۸۳ ۱۳۸ 

عغان عبد القادر حافظ : ۳۹۷ ء ۳۹۸ 
۹ و کہ چان کت 
جج CVI EVE EEO‏ ےی EIT‏ 
E ETRY E EVE EIT‏ ١ج‏ 
۶۱٩ ۸‏ 4 ۶۲۰ 2 ۰۶۲۱ ۰۲۲ 
7 .٤ءء‏ ۶۱:۵ 

عغان بن عفان : ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۱۸۰ 

عغان بن محمد سعيد تنكل : ۳۱ 

۱۰۹ ۰۱۰۸ » ٤٤ : عغان « باشا » نوري‎ 
Ee م۱۱‎ VETE ON 

عجلال بن رميثة : ٠٥‏ 

۱۹٦ : العجمي‎ 

عدنان لوبيس : ۳۱۸ 

عروة بن مسعود الثقفي : ۱۸۸ 

عزت ) أفندي E‏ 

عزت « باشا » الموسوس ہ المشير : ٩۰‏ 

ابن عطاء : ۲۸۱ ء ۳۶۵ 

عقبة بن الأزرق : ۲۳ 

عكاشة أباظة : ۱۷۹ 


ابن علوان : ۱۸۲ 

علوي السقاف : ۳۶۸ ۰ ۳٣٣‏ 

علي ۱ اکا ام کے کو 6ج ۳۸۱ 

علي ١‏ نائب ا حرم » : ۸۸ 

علي « بك » قائمقام : ۱۰۵ 

عل آسعد : ۹٥۹‏ ` 

علي بکر سلیمان الكنوي : 4 ۳۱ 

۳٥۸ ۰۳۵۷ ۰ ۳٥٣ : علي بو‎ 

علي حافظ : ۳۹۷ ء ۳۹۸ ء ۳۹۹ ۰ ۰۰ » 
oT‏ ۰۰۳ ۰6 ۰ فقوت ۰1 ۰ 
لقو RANE‏ ہر ہے سر و رہ 
٦+8 ۰+) ۳‏ ہ۴۰۳ 

ع خسن الش< ۳۰۹ 

علي بن ا حسین « الملك ) : 40 ۰ ۳۸۷ ء ۳۸۸ 

علي زین العابدين هندية : ۳۵۳ 

علي بن عبد الرهن : ۱5۰ 

على « باشا » بن عبد الله : ۳۷۹ 

علي بن عنان ۳٣٣.‏ 

عمر ) باشا ) YT‏ 

عمر أحمد افزاز : ۱۷۹ ۱ 

عمر بن أبي أمية بن وهب بن متعب بن مالك : 
٤‏ 

عمر حمدان احروسي : ۰۳ 

۰ ۱۳۶ ۰ ٦۷ ء٥٥‎ ۰ ۳۶ عمر بن الخطاب:‎ 
۲۹۹ 30 E NENTS 

عو شاک ٠57‏ ۱ 

عمر عبد الجبار ۰ ۳۷ ۰ ۰۳۸ ۳۵۶ 

عمر بن عبد العزیز « أمير الوّمنین ) : ۲۳ 

عمر نصیف : ۳۸ ۳۵۹۱۰۳۵۰ ۳6۲ 

عمرو بن العاص : ۱۸۷ 

عمرو بن عبد الرحم البصري : ۱۹۳ 

أبو عنبة : ۱۸6 

عودة بن سلیمان : ٦٠۸‏ 


عون الرفيق : ۳۵ > 5.٠‏ 4 ۲۱۳ ۰ ۱۱۵ ۰ 
CFE 4 AV‏ ۳ں TEV‏ ۸ 
(YoY (Fro.‏ ٣٥٣ب‏ ۳۵۹ ۳۵۵ 
۳۵۰ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۹۰ 
وس واو اح وا +۳۹۹ 
FV‏ کی ل وو وو دوہ ل ا 


ETE NET EAS : العیاشی‎ 


اعت ار OR‏ 


عیسی : ۲۷۱ 


TEL. iE‏ ۳۸۵ نكم 

غالب بن مساعد « الشریف » ۰ 58 ۱۵6 
EET‏ 

8۳۶ ۰ ٣٤٣٤ ۰ ٤۳۲ : الغوري « السلطان»‎ 


فاروق لقمان : ۳۹۹ 

١517 ۰ ۱۳۷ ۰ ۷۵ ء‎ ٥٢٥ : الفاسی‎ 

فاطمة « رضي الله عنها » : ۲۲۹ 

الفاكهي : ۱۸۲ 

ابن فایز : ۲۷۰ 

فخري « باشا) : 55٠‏ 

فرج بُسر: ۲۹ ۰ 478 ٤۳٢٣ ۰۳۱ ٣٢‏ 
و او صا وق وہہ ETL‏ 

فهد « الملك » : 55٠١‏ 

ابن فهد : ۰۱۸۸ ۰۱۹۵ ۱۹۸ 

فهمي الحساني : 4١5 ١ ٣٦١٤‏ ۱ 
فواد ۱ ملك مصر ) : ۳۸۶ ۰ ۳۸۸ ۰ ٤٥٣‏ 
فواد شاکر : ۱۳ 

٦١٤ : فوران‎ 

فوزي جاقمق : ٦٤٤‏ 

فيصل بن ال حسین : 55 ۰ ٤٤۷‏ 

فيصل بن عبد العزيز : ٠٥٤‏ 


۳ 4 © اعد 


قارون : ۲١٢‏ 
قاسم « باشا » : ۹٦‏ ء ۹۷ء ۹۸ بت 
قانصوه الغوري : ۱۵۳ وه مد 

. ۶۸ 

قايتباي : ۳۵ ۰ ١٦ے ۳٦٤‏ 
القشائي 

القطبي : 

القلعي : ۳ 

القليويي : ۱۳۳ 

قيس بن ساعدة الايادي : ۲۸۹ 


القيسوني : > 


کاظم « باشا 4 : ۰۳۸۰ ۳۸۶ 
الكردي عغال : ۳ 

کسری : ۲۹۲ 

کمیل شمعون : ٤٥۷‏ 

كوهين : ۳۸۹ 


كيل « أو أخیل » : ۱9۰ 


اللیث بن سعد : ۳۲۰ 
لورنس ) الکولونیل ۱ 


لوط : ۱۳۳ 


مالك بن آنس : ۰۱۹ ۰۷۰ ۰۳۱۱ ۳۲ 
۹ ۳ 


مالك بن مرنع بن كندة بن حضرموت : ۱/۸۲ 


المأمون : ۲۲۹ 
ا تبي ؟ ا ۱ ۳٣٣۳٢‏ 
المتوكل : ۲۹۰ 


محسن بن الحسين بن زيد : ١١٤۱ء ١55‏ › 
86ھ TENG TEE‏ 


۶۸ ۶ 


سین بن سيق اليك عبد الله بن سعید : 
بجی 

محسن بن السيد علي المساوي : ۳۱۳ 

محمد دعي ۱ :۲ب می ۸ ۹ 
مم ٢۱۳۲‏ ۳۶ وما « 5017 « 
CO TESTES‏ ۹۹ھ۱۱۸ TA TYAS‏ 
TEY E TIR‏ ا ود مو یہو جو ھا وو i.‏ 


۳ ۲ ۸ 


محمد بن إبرا هم ال الشيخ : نما را ی 

محمد بن إبراهم المغرني : ۱۸۱ 

محمد أغا : ۱۹۹ 

محمد آمین عیسی روحی : ۹ 

محمد الأول العئاني « السلطان » : ۳ 

محمد بن بركات بن حسن بن عجلان ا لحسنی : 
۰ ۱۹۸ 

محمد البيتي : ۷ 

محمد تقي الدین « باشا » الحلبى : ۲ 

محمد جاد اللہ : ۸۸ 

محمد جعفر لبني : ۳۶ ۰ ۳۵ ۰ ۳۶۰۷ 

محمد حالت « باشا » : ۱۰۵ 


یب موی 

محمد بن الحسن بن ۳3 

سو مد ہی 

حمد حسن فقي : ۲ 

محمد حسيب « باشا » : ۸۶ 

محمد حسين زيدان : ه516 

محمد حسين المشاط : ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۳۳۱ 
۲ 

محمد بن :مود : ۰ ۲ 

محمد الخادم « المشهور بعماقة » : ۱۹۷ 

محمد ا حاشفجی « دکتور » : ۳6۸ 

محمد الخضر بن مايابي الجكني : ۳۱۲ 

محمد أبو الخير مغلبائی الدنی « الخطيب © : 


2 5592 ١8 » TINE TIT ل‎ 


۲۲۰ 


محمد رحمة العثالي : ۳۳۹ 


محمد رشاد الخامس : FAY‏ ۳۸۸ 


محمد رشيد « المشير » الشهير بالشرواني : ۹۸ » 


١٠١١ . 48‏ 
ضف الس الامشان: ۳۶۹۶ 


WN. 
۱۲ ۰ ١١ : محمد سرور الصبان‎ 
٦٤٤ ٦٤٤ CC CIV TUES 
۱ ۳۵۰ : محمد السعدي‎ 


محمد سعيد ( باشا ‏ : ۱۵۹ 


الطبري : ٤ه‏ 


عابد بن حجسن ٣٣۷.‏ ع2 Tor‏ 


عبد الحي لکا ۳۱۲۳ 


۲ 
) سا گا ۰ 
ےو وو ۰ ۲:۰۰ 


بن عبد القادر مغيرني فتیح : 


١ 


CER ECE ا و وخ‎ ATES 
۴۰۰ ۹8۸ "۰ی‎ ES 
8656 2 6۳ ۰ ۵7 ٦ 
8*0۰ {OA ۰ ۵۷ ٦ 

>۰ ETT 


محمد عبد الكريم السناري : 51١4‏ 


« F۳ 


"925 «¢ 


محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب : ۲۲۹ 

غیت عبد الله ونان ۴۳۹۲۲۰۰۱۱۳۲ 

محمد بن عبد الله بن سعيد : ٦٦ء‏ 1۸ 

محمد بن عبد الوهاب : 194 

محمد علوي مالكي : ۳۱6 

محمد علي « باشا » : ۳۹ء ۱۷۰ ء ۱۹۳ 

محمد علي « الخواجا » : 

محمد عل حافظ : ۰۳۹۷ 5١5‏ ۰ ۲۵ 

محمد على زینل رضا : ۳۲۷ ؛ گرڈ 

محمد علي سراج : ۳۹۰ 

محمد علي مغرلي : ۲۳۹۰ 

حك عو ة2 ۸ 

محمد كامل « باشا » : ۸۷ 


VA ء۷٦۹٦‎ 


محمد بن مانع : ۳۱۹ ء ۳۲۲ 

محمد المعصومي : ۷١‏ ۷۸۰ 

حمد معمر : ۹۱ 

محمد المصري « الأسطى » مهندس مطابع : 
اود 

محمد ناشد : ۱۰۷ 

OTe ETE o يك‎ 

محمد بن هشام : ٥٤‏ 

محمد وجبہي : ۹1 

محمد ياسين الفاداني للکی : ۳۰۹ 

محمد بن يوسف القاري : ۰۱4 ٠١١‏ 

محمود « باشا » : ۸۷ء ۸۸ 

حمود « موسس جمعية الاتحاد » : ۳۱۸ 

مود و ادم : ۵۳ 

عبن وی ۵ ۱۳۹۷ EE‏ 

حمود عبد الجواد : ۳٩‏ 

محمود ندم : ۸ 

مساعد بن مسعود : ۷۰ 


مسعود بن سعید : ۳۷ء ٦٦ء‏ ۲۷ ۰ ۸ ۰ 


۶ ۰۵ 


NOV TET TEL TT‏ وہ ا 
(YI ء٤غ٦ع ¢ 1Y‏ ۹۹۱م" ToT‏ 


“ef 


مسلم بن عقبة : ۸ ۳ 

ابرع السیب ۰ ۳۹۵ 

مصطفی النشار : ۳۲ 
مصطفی فهمي : ۰۳۷۱ ۳۷۰ 
مصطفی کال : ٤٥۰ ١١٤‏ 
مصلح الدين 0 الرومي 6 


المضايفي عغان : ۱۵۵ 
معاذ بن جبل : ۲۳ 
المعتصم 2053 
المعصوم : ٣٣٤۹‏ 


العيدي ۲۹۹۰۰۰۱۲۹۸۰ 
ملکة حسين الشاط ۰ ۳۳۱ 
المنصور العباسی : ۲۲۹ 


الهدي : ۲۹۰ 
ابو مهدي : ۱4۵ 
ال مهيري : ۲۷۱ 


موسی البغدادي : «Fo.‏ ۳۵۱ ۳۰۲ 


النابلسی : ئئ- ‏ .ٹپ 

ناصر « الشريف » : 4٤۹‏ 

الناصر بن قلاوون : ٩۰‏ 

الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن ا مستضیء 
العباسی : ۱۹۲ 

نامق « باشا » : 

ابن النحاس : ۲۲۲ 


۸۸ء ۸۹ 


۸٦ 


+ 


نزار بن المغيرني « دکتور » : 
ابن نصار : 6١9‏ 
نصوح )( باشا ) : ٩‏ ۲" ۲ 


٢٦٤ ۵ ۸ 


نصیف : ۳۵۱ 

نعيمة برکات : ۳۲۸ 

ابو نمي بن بركات : Vor‏ ۱۵۶ ۶۳۲ 

ابو نواس : ۲۸ 

نور الدين أحمذ بن حضر القرشي الکارزوني 
الشافعي : ۱۹۹ 

نوري آفندی : ۹۲٦۱ء‏ تون يعن 
۱۹۹ 


هارون الرشید : ۲۸ء ۲۹ ۳۲۰ 


ابن هانيء : ۲۱۲ 
هرقل : ۲۹۰ 
ابن ہشام : ۱۳۷ 


هشام علي حافظ ۵ ۲ ۶ 


وائل بن المغيربي « دكتور ) : ٤٥۹‏ 
وجيه ( باشا » : ١٠١+‏ 

ابن الوردي : ۱۳۵ 

الوليد بن المغيرة : ۱۸۸ 

۳۳۸٤٤ : وهیب‎ 


یاسین بن عیمی الفاداني المكي : ۳۱6 
بحیی البدین : ۰۲۷۳ ۲۷ 

یی حميد الدین : 64 

يزيد بن معاوية : ۲۸۹ 

يعلى بن أمية : ۱۳۵ 

الیوری : ۱۸۸ 


یوسف « باناجة » : ٩۰‏ 


فهرس الكتب وا مجللات والصحف 


أئمة الفقه التسعة : ۳۲۰ ٣‏ ۳۲۱ 

ائمة الفقه والسنة : ٩1‏ 

الأخبار الغريبة في ذکر ما وقع بطيبة الحبيبة : 4 ۲۳ 

آربمون جديا ق الترغیب والترهیب : ۳۲ 

الإرشاد بذكر بعض ما ل من الاجازة والاسناد ۱ 
rr.‏ 

إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج إلى بيت الله 
ا حرام : ۳۲۵ 

إسعاف أهل الإيمان بوظائف شهر رمضان : 
۵ ۳۳۲ 

الاسلام - ملة : ۶۱۵ 

أضواء من تاريخ الدينة : ۳۹۹ 

أعلام الحجاز : ۰۸۷ ۸۸ء ۰۱۳ ۱۵ 
۰ ١٦٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ۱۷۸ء ۱۳۰۹ 
۹ ۳۳۹ ٢٥٣ب ۳٦٦٣ ٣٥۸‏ 
۷ب ۰۳۷۳ ۰۳۴۳ ۰1۳9 ۰65۷ 
۶۸ 2 ه558 

الاعلام بتاریخ البلد ا حرام : ۱۵۳ 

الأعلام قاموس تراجم : ٦٦٤‏ 

الأعلام للزرکلی : ۲۰۸ 

8۶2 ECT 

إفادة الأنام بأخبار البلد ا حرام : ۱۸ء ۳٥٣‏ 
۱ ۳۸۲۲ء ٦١٤٤‏ 

ألفية فی السية النبوية : ۷٦‏ 

أم القری = جريدة آم القری 

أمراء البلد ارام : ۲۳۸ 2 ۲۲ ۰ ۰۲۳ 
PEV ٣٤٣٣ ۰‏ 

الأمغال الشعبية فی مدن الحجاز : ۱۵ 


إنارة الدجى في مغازي خير الورى ره : ۳۲۵ 
أوراق مطوية : ١5‏ 


ايامي : ۱۵ 


بشری الوحدین في آمور الدين بخصائص سید 
لین والاخرین : ۷۷ 

٦٦٤ ۰ ۲۳۷۰ : البعث‎ 

بغية السترشدین بترجمة الأئمة المجتهدين : ۳۲ 

بلاد ینبع ۰ ۷ ۲۲۲۸ 0 ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ 
۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ ۲۳۵ « 
٤۷۷ ۲۳۷ ۳۹‏ ۰۰۸ 4۳۳ 


۹۹ 
بلو غ القرى أسماءهم : ٠٦‏ 


تاح تواريخ البشر وتتمة جميع السیر : ۷۲ء ۷۸ء 
۰ ۷ ۶ 

تاریخ تواريخ البشر : ۲ AY‏ 

تاريخ الدولة الأموية : ۲۵۱ ۰ ٦٦٦‏ 

تاريخ الدولة السعودية : ٤٤۸ » ٤٤۷‏ 41156 

تاریخ العرب قبل الاسلام : سو 

التاریخ فی ماثر الحرم : ۱۲۱ 

۱۱ ۱۵ ١١٤ ۰۱۳ ء٦‎ : تاریخ مكة‎ 
+۰ ء۲٢‎ ۷ 
۰۳۱ ۰۳۰۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ٣٢۹ ۵ 
۰ ۲۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ب٦‎ ٣٤ ۳۳ ۸۲ 
۰84۰۷ ۰4 ۰۳ ۰۶۲ 4۱ ىك‎ 
6 6۱۰6 ۰6 ۰۵۳ ۵۲ ۵ (o 


۰ ۲۳ ۰۲ ۰ ۲۱ ۰۷۰ (CO ۸ ۷ 


۷ 


٤۹٦٦ء‏ ۱۹۷ ين ۱کت 
۱۹ ۲ 4 0۱ باع کیپ 
(ToT ۰۳۹۲ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۶‏ ۲۳۵۶ 


0 ممم‎ (Toi « لاه"‎ ء۳٥٣٥‎ ٥ 


۲۳۷۹ ۳۹۶ ۰ ۳۳ ۲۳ ۰ 
VAC OTAF E TATE کی ا وک ا‎ 
٦ 

تاریخ موسوعة مدينة جدة : ۰۱۷۷ ۱۷۹ 
«ETE ۳٣‏ ۳۵ ۶1۷ 

تاریخ ینبم : ۳۸ ۰ ۰۲۳ ٤1٩‏ 

التحفة السنية في أحوال الورثة الاربعينية في علم 
الفرائض : Yo‏ 

تخر ج رواية أحاديث کشف الغمة : ۷۷ 

تراجم أفاضل القرن الثاني عشر والثالث عشر : 
05 

ترجمة أحمد محمد الحضراوي ٥ے‏ 64 

تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية : 
٦ء ٣٤‏ ء ۰۲۰ ۰۲۲ ۶۲۳ 
اناو 

تعلیقات شريفة عل لب الاصول ف اضول الفقه : 
۳۳۱ 

تفسیر البيضاوي : ۱۳۳ 

التقريرات السنية في شرح النظومة البيقونية : 
۳۲ ۱ 


الثورة العربية : ۰۳۸۲ ۳۸۷ ٦.۳٣۸۸‏ ؛؟ 


جدة = موسوعه : ۸۸ 

جريدة أم القری : ۱۳۰ 

جريدة حراء : ۱۰ 

جريدة الشق الاوسط : ٤٠١‏ » 4۸ 

جريدة صوت الحجاز : ۱۲ء ۱۳ء ١٤ء‏ ۱ 


جريدة عرب نيوز : ٦٢٤٤‏ 


CAA 


جريدة الفلاح ٤١:‏ 

جريدة القبلة : ٦٢٤‏ 

جريدة المدينة المنورة : ۳۹۷ ء ۰۳۹۸ ۳۹۹ 
73 وم وج CIT‏ ہر EVER‏ 
٤‏ 

جريدة الندوة : ١۱ء‏ ٦۱ء ٦٦١۸‏ 

جزيرة العرب في القرن العشرين : ٠٦٦٦ 2. ٥٥٤‏ 

جواهر الانتخاب وفوائد الاكتساب في مختصر 

کتاب الاستیعاب : ۷۷ 

الجواهر الثمينة : ۰۳۱۰ ۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۱ 
۰۷۸ ۲ ۰ ۰ ۶۰۰۰۰۰ 

اخواهر العدة في فضائل جدة : ۷١‏ . ۷۸ 
7۹ء ا۱ے 


الحج = علة ا حج او کا 

الحدود الببية في القواعد المنطقية : ۳۲۹ 

حراء = جريدة حراء : ١١‏ 

حسن الصفا فيمن تولى إمارة الحج : ۷۷ 
حقوق الانسان في الاسلام : ۳۹۹ ٠‏ 
الحقيقة بنت البحث ۰ 4٦۲‏ 

حكم الشريعة احمدية في تعلم المسلمين أولادهم 


بالدارس الاجنبية : ۳۲۷ 


خالتي کدرجان : ۱۵ 

الاعتیارات البديعة في معرفة بعض سراة حفاظ 

الشريعة : ۷۷ 

خزانه الأدب کے جک وت پٹ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : 
1 

خلاصة الکلام في أمراء البلد ال رام : ۱۸ 


55 


الدرر الفرائد المنظمة : ۳۱ 


الدرر المنظمة : ۰۱۳۱ ۱۷ 

دعونا مشي : ۱۵ 1 

دیوان البيتي : ۵ ۰ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۲۱۷ 
TIVES TTT‏ وھ دیو و CTE‏ 
٦ں‏ ۷ءء ۲٦٢۹‏ ۷۳ت ۲۷۵ 
٦غ‏ ۷۲ ۷ TVA‏ < ۲۷۹ ۲۸ت 
۸ ۲۹۰ ۲۲۹۳ء ٢۲۹٦٣‏ .۳ب 
ETT ET‏ ۳۰۲ ۳۰۵9۵ دو اوت 


رسالة أدبية في ا حماسة على لسان أهل الطائف 
وجدة والمفاضلة بينهما : ۷۷ 

رسالة في فضائل زمزم : ۷٦‏ 

رفع الاستار : ۳۲۵ 

الرياضية = المجلة الرياضية : ٦٣٢‏ 


أبو زامل ( قصة ) : ۱۵ 
الزراعية = ا جلة الزراعية : ۲> 
الزهراء = مجلة الزهراء : ٣٦٤‏ 


سباعيات : ۱۵ 

السلاح والعدة في فضل ثغر جدة : ۱۷٦‏ 
۷ ۷۹ 

سلك الدرر : ۲۰۷ 

سلم القراءة العربية : ۰۱۱ ۱۵ 

سيدني = مجلة سيدني : ٦٢٤‏ 

السيرة الحلبية : ۱۳۸ 

السيرة النبوية : 61۵ 

سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر 
للهجرة : ۳۷ ۰ ۳۸ ۲۳۵۹ 5٠‏ 2 
1Y‏ 


۵۳ء ۶*۸ 


شس الحقيقة : ۶۱ 


۱۳ ١ : الصحیحان‎ 

صحيفة اسكي وهابيلك : 3-۳ 

صحيفة السوابق : ۱۵ 

صوت الحجاز <- جريدة صوت اظجاز ۱۲ 
NT‏ و یو ۱ 

٤1۷ 4١# ٥٤٤ 6 4.٠ : صور وأفكار‎ 

صور وذكريات عن المدينة المنورة : 1١5 ۰ ٥٤٤‏ » 
۰۷ 


عجاب الثار في التراجم والاعبار : ٣۰۸‏ ؛ 
۷ 

العرب = جلة العرب : ۷۸ء ۷۹ء کپ 
٦ء‏ ۹۹٦۲ء ٦٣٦۸‏ 

عرب نيوز = جريدة عرب نيوز : ۲۰ 

العقد امین في فضائل البلد الامین : ٦۷ء‏ ۷۸ 

علي بن أي طالب : ۲۱۳ 

عمر بن ا خطاب أمير المؤمنين : ١ه‏ ۰ ۷٦ء‏ 
٤ ۵‏ 


الفتح = مجلة الفتح CFS‏ 

۳٣۷ ۰۳ ۰ ۳٤١ : الفتوحات الاسلامية‎ 
1٥ 

فصول من تارج المدينة : ٦٦٢٤ ٣٠۰ ٦١۷‏ 

٠١ : فكرة‎ 

الفلاح = جريدة الفلاح : ۶۲ 

۱ ٠١ : فلسفة‎ 


قال وقلت : ۱۵ 

القبلة = جريدة القبلة : 6۲ 

القرآن الکرم : ۱۳۳ ۱۸۸ء ۱۸۹ء ٦ی‏ 
1۲ ۱ 


1:6 eS ريض‎ 


۹ 


لسان العرب : ۰۱۸۳ء ۱۹۰ 

اللطائف في. تاريخ الطائف : ۷۹ء ۷۸ء ۷۹ء 
۷ء ۸۸ء ۱۱۸۹ء ۱۹۰ ۱۹۱۰ 
COTE ADE TICE TOT 7‏ 
ARE ۷‏ ء0 0ک 
۷۲ یٰ9 

لعنة هذا الزمن : ۳۵ ۰ ٦٦١٤‏ 


مبادىء العلوم : ۷٦‏ 

مجلة الحج : ۷٦‏ 

مجلة الرياضة : ٦٤٤‏ 

احلة الزراعية : ٦٤‏ 

جله الزهراء : >٣‏ 

مجلة سيدني : ٦٢٤‏ 

مجلة العرب : ۱۸ء ۷۹ء ۰۸۲ ۲۰ 
TUT‏ ۱۸ ۱ 2 

مجلة الفتح : ۶۳ 

جله قريش : ١١‏ 

مجلة المحلة : ٦٢٤٢‏ 

مجلة السلمون : ۲۵ 

مجله النبل : CEY! «¢ ۲٦۷‏ "25 عءلىاة 

اختصر في كتاب نشر النور والزھر : ٦٦٤‏ 

المدينة النورة = جريدة : ۰۳۹۷ ۳۹۸ء ۳۹۹ 
EET CTO‏ ا 2 
دہ 

مدينة جدة = موسوعة : ۱۵۰ 

مراة ا حرمین : ۳۱ء ۳٣٣‏ ٣٣٦۳ء‏ ۳۹۸ 
۹ھً۰۰ ۳۴۷۰ء CAV‏ 

المرشد إلى ا حج والزيارة : ۱۵ 

السلمون = مجلة السلمون : ٦٢٤‏ 


ہہ 


مطوفون وحجاج : ٠١‏ 
مقدمة تاريخ مكة : ۱۹ 
مكة المكرمة منذ مائة عام : ٦٦١۷‏ 


ملاح الحياة الاجهاعية في الحجاز : ۳۸ء ١١٤١ء‏ 
"۲ء ۱٥١‏ ۷٢٥۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۱ 
EV ٤۳۲ ۳٥٥ ۵‏ 

ملخص کتاب الحضراوي عن مدينة الطائف : ٦‏ 

ملخص کتاب للحضراوي عن مدينة جدة : ٦‏ 

كتا الشاليلق ۳۰ :25 

المنبل = نجلة المبل : ۲۹۷ 2 4371١‏ ۲۲ 
1۸ 

مواسم الادب واثار العجم والعرب : ۲۰۸ 

موشوعة A‏ اه يد E‏ 


الندوة = جريدة الندوة : ١۱ء ٦١٦۸ > ١١‏ 

نزهة الفكر فيما مضی من الحوادث والعبر : ۱۵۰ 

۲٣١۷ نشر النور والزهر : هلا , ٦۷ء ۷۷ء‎ 
ٹب‎ ی٢‎ OTE COTTA CTT ۸ 
TAY . ا‎ ٣ (For ۶۸ 

نصائح دينية ووصايا هامة : ۳۲٣٣‏ 

نفحات الرضا والقبول في فضائل المدينة وزيارة 
الرسول : ۷۷ 

نفحات من طيبة : ۳۹۹ ۰۰ ۰ ٦٦۷٤۷٤‏ 


هداية المؤمنين فی حمل العصا بالمين : ۷۷ 


الوهابية احديدة : ٦٦٤‏ 
وهابية الیوم نا١٥٢‏ 


يوميات مجنون : ٠١‏ 


فهرس الموضوعات والأماكن 


الابار : ۱۹۲ تج El‏ 

ا بن : 4۲ 

الاثار النبوية : ۱۹۰ ء ۱۹ وت ۴6۳۰۴ 

الأبراج : كه١‏ دخان : ۳٢٣‏ 

إبطال العملة النحاسية : ١٠١5‏ سكر : ۳۰ ٢٤٤‏ 
الاتاوات : ۱٥۹‏ ء ۳۶۱ ۱ شاي : ٠٣‏ 

إثبات رؤية هلال ذي الحجة : 4ه ۱ شعير : ۳۶۰ 

الأحداث الاجعاعیة : ۳۰۳ ۳۰۶ ۳.۵ ۰ الاغوات : ۸٢٤۲ء‏ ٢٢٦۲ء ٢۷ ٢٦٢‏ 
الأحداث السياسية : ٣.٤ ٣٣۳‏ ٤ء‏ ۳۰۹ ۳۲۸ 

الأحواش : ٠7‏ . ۱۷۰ ألقاب وأوسمة : 

إدارة البرق والبريد العامة : ۳۵۷ لقب ( الملك ) : ۳۸۸ 

إدارة الحج بالمدينة المنورة : ٠٠٤‏ الوسام الحميدي : ۳۷۸ 
ادك ع عع عا وان ويام وشاح النيل : ۳۸۸ 

تاریخ مکة : ٤١ء‏ ٦۱ء‏ ۱۷ء ۱۸ء ۱۹ء الأماكن المقدسة : ۳۷ء ۳۷۷ 

۱۷۱ : الأمطار‎ EEE 
۴۲۶ الأدلة الشرعية : ۳۲ ار ا‎ 
٤ ٤ : إنشاء مظلة بين الصفا والمروة‎ ٦۸ : إسرائيل‎ 
۱۹۰ : أهل الردة‎ ١4١ ۰۱6۰ ۰۱۰۲ الأسعار : ۹۷ء ۹۹ء‎ 

الأسواق : ١٤٦۱ء‏ ۱۷ ۱۷۲ ۱ أول دار بنيت بالزاهر : ٠٤‏ 
الاعانات : ۱۰۳ ۰ ۰۱۰۶ ۳۷۰ ۱ 
الأعراب : ۲۲4 ۰۲۲۵ ۰۲۳۳ ۲۳۰ البادية : ۲۱۱ 

۷ء ۷ءء ۹٢٦۲ء‏ ۲ 6 ۷۳ت بارجة حربية : ۳۹ 

۹ بارجة حربية إنجليزية : ٤‏ ۳۷ 
الأعراس : ۱۰ البحر الأجر ۲ ۳ء ٦۲٤۹۱۳‏ 
الاعلانات : ٦٢٤٤‏ ۱ ۱ بحر الحبشة : ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ 
إعلان الدستور في ترکیا : ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۰ بحر الأربعين : ۱۳۲ 

AY ۸‏ البحر الشامي : ۱۳۲ 

۰ آغذية : ٩4۲ 1۳۱ ۳٣٣‏ بحر الفرات : ۱۳۲ 
ا یڈ بحر ا ند : ۱۵۱ 


٤۹۱ 


بحر دجلة : ۱۳۲ 
بحر فارس : ۱۳۲ ۰ ۱۳١‏ 
البدع : ۸ء ۱۳۴۹ء ۱۸۲ ۰۰ء ۱۸ 
البدو : ۰۲۵۹ ٣٤ ۲٦٢‏ ۲ی۹ت 
کڈ 
البساتین بالطائف : ۱۹۶ 
بستان الباطنة : ۱۹ 
بستان الزهرة : ۱۹٤‏ . 
بستان الشر يعة : ۱۹ 
البضائم الستوردة : ۱۷۰ 
البقر : ۱۵۵ 
بقرة الشريف عون : ۰|ں IY CTY‏ 
البلاد الاسلامية : ۳7۸ » ۳۷۷ 
البلاد العربية : ٦٠٤‏ 
البلا : 
الأون : ۱٣٣‏ ۳۱۱ › ويم ۰ ۳۹۰ 
۳۹۱ 
آفغانستان : 6۲ ۶ 
أمريكا : اس ہیں 
اندونیسیا : ۰۳۱۳ ٣۳۱۳ء‏ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
۵ « ۲ ”اهمه 
آوربا : ۳۱ 
با گان :۳ + 
باریس : ٤٤٤‏ 
الجزيرة العربية : ۰۱۳۵۹۰۱۳۳ ۱۷۱۹ ۲۹۶ 
OOTY‏ ديف عمد FIA‏ ا" 
الا بور مر ا انيل یڈ ابر حر رہ ہہ 
۰ءء ۳۹۱ flo fee‏ ۲ات 
ETILE?‏ ا و CFE‏ وھ ہی ہوا و یت 
CEE CEA EEN OEE OES‏ 
٣٤٥ ۷۱‏ 5ه5 )2 foo‏ يع كهع 2 
{ov‏ 
الحبشة : ۱۳۲ ۱۳۵ 


ء8 
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روسیا : ۷ ۳ 

السودان : ۲۹۶ 6 ۲۹۷ ۰ ۳۱۹ 

سوريا ؛ ‏ ؟ 

سويسرا : 5515 

الضين + 5+5 ۱۷۰ 

844 ٠١۹ : العراق‎ 

۳ ٣٤ : فلسطين‎ 

الکویت : 4۳ ۰ 4۶ ؟ 

۳۳۵۹ ۳ ۱۹ TIT ان‎ 

FOCI FI مایا‎ 

مصر : ۰۳۰ ۰۳۲۰۳۱ ۳۳ ۳۸۲۳۷ 
۷ ۹۱۰۷۰۰ ۹۳ ۸۳ ۹١بت‏ 
TAC TAC TOS VTS‏ 
١ 0 ۹3۹٦‏ العا بام نويه ع ل 
OTE‏ ۵ وا جوع اد موہ CFU‏ 
۱۵۱ ۳۷۳ٍں ٣۸۲ ۳۷٦٣٠۳۷٣‏ 
۶ ۶۱۵ ۰ ه55 ۰ ۰۶۶۸ ۶5۲ 

۱۹۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ء١۱٤٤‎ ء٦٦‎ : اند‎ 
۰۳۷۶ ۰۳۸۵ (TAY ۰ ۳۳ ۰ ۳۹ 
{oY o fF. ۳٣۷ ء٥‎ 

۳ ٣٤ : يوغسلافيا‎ 

۸۴۵۱۱۳ اباي‎ OTST: 
{ol ۰ ۵۰ 2 8 

المدن والقری : 

( قرية ) الابار : ۱۹۲ 
EE)‏ 

۰۱۳۱ ب١٦‎ ۰۸۸ ۲۳۸ « ۳۷ : جدة‎ 
أن‎ CATA بسي‎ TFT 
۱٢۵٢ ۰۱۹ ۰ ۱۸ ۰ ۱ ء٤١‎ 
۱۱۷۱۰۱۵ ء۱٦٢١‎ ء٦٦‎ ٢ ٣ 


ت٣‎ ٣ب بے‎ ToT اا كمال‎ ۲ ۹ 
بس٣‎ ٢۲ الاب‎ (Tee ٣٤٤ cC FTA 


۳٤ TEA ۳٣۹٤٣ € TTI COTTA 
IV CFIC ۲۲ ۲ ۰ 
۳۷۹ ۳٣۷۷ ۳۷ے‎ ٤غ‎ ۰.۰ ۳۴۷۷۳ ۹ 
٦٢۹ ے٤۸ مقع‎ EV ۸ے‎ 
FETO يموع ای ۱ امعو‎ 
٦٤٤ ۰ ۸۱ EOF ۲ ۲ ۰۵ 
۳۱۵ : جزيرة أنفتان لومبوك‎ 

جزيرة صملية : 64٩‏ 

جزيرة نوساتتفار الغربية : ۳۱٣‏ 

( قرية ) السلامة : ۲ ۱٩‏ 

الطائف : ٦٦۱۸ء‏ ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ 2 ۰۱۹۰ 
۱ء ۱۹۹۳ء ١٤۱۹ء‏ ٣٦۱۹ء‏ ۱۹۷ 
۸ءء ۱۹۹۹ء ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۳ 
٩ ۲۰ ۳۱ (۰‏ ۳۷۹ ۳۸۵ 
۳۸۹ .وم 

طرابلس : ۳۱۹ 

القشاشية : ۳۵۸ 

القازم : ۰۱۳۲ ۱۸ 

الدينة المنورة : ۰۲۳۱ ۰۲۶۷ ۲۲۰ ۰ ۲۷۲۱ 
YY (۵‏ < ۰۲۸۵ ۰۳۰۲ ۳۰۳ 
TE‏ ا اي ا ۳٣٢٣۸ ے٣٣ ٣‏ ۳۲۹ 
پچ ۰۲۳۰۰۳۸۵۵۹۵۸۳۹۹۶ ۳۸۲۰ 
fe 2 TAA‏ 2 ”.5ع از 2۱ 
۳٣‏ ع ٢٣٤١٤۸ EITC EINE‏ ه255 
۹ء ٤١٤٤ء toc ۲ ٤٤٢٤‏ 
٤ے‏ ٣٥ي ٦٦٢٢٤ « {o0 (fof‏ 
مكة المكرمة : ٢۲ء‏ ۰۲۲ ۸۰۰۳۸۰۳۷ 
۱ھ ۹۰ء 1°01 <11 
۱ء ٣٤١ء٥٤۱‏ ۸٤٣۱ء lor‏ 
۰۵ ۲ ۸ ۱۹۱۰ء ١15‏ 
۷ء ۱۹۹۹ء ۲ YT.‏ © ۲۳۹ 
پر ا ۰۲۲ ۰۳۰۳ ۳۰۹ ۳۱۰ 
۳٣١٣٣ ٦‏ :لخ ل ۳١٦٦‏ ۳۱۷ 


6 


3 


¢ 


TTT E F1۹ 
TEI ۰ 
TEV o TET 
Tor ۲ 
۳۳۰۰۵ o۹ 
11 2 1o 
۳۷۳٣۰ > TY! 
۳۸۱۰۰ ۸۰ 
TAT ۰۵ 
527 
)٥٤٤ی‎ ء٦‎ 
: قرية ) الهضبة‎ ( 


عم 
۳۰۳ 


۳:۸ 
Tot 
۳1۲ 
۳۹۷ 
VE 
TAY 
۶ ۷ 
to 
۶ ۱ 
14۹۳ 


( قرية ) الوهط : ۱۸۷ 


6 


¢ 


۲٢۷ ء۲٢‎ 1١ : ينبع‎ 


«TT ٥ 
۰ ۲۳۳ ۵ ۶ 
« 565١ ۰ 
2 TOA ۷ 
«TIE ۳ 
ع‎ 1 ۲۹ 
2 ۳۷۹ « كلا‎ 
٣۸٣ ۳ 
۰ ۶۲۲ ء٠‎ 


« {o00 ٤٤٥ fof 


۲۳۳۹۰۰۹۷ 


اج 


6:۲۲ ع‎ ؛١۸‎ ء٤١۷٤‎ ITTV CYTE 


ETT 
النتادف.::‎ 


بت الخاسكية ۹٦۰۰‏ 


Er 
١5١ ۰ ۴۸ : البواحر‎ 
: البواحر البخارية‎ 


۶۳۲۱ ۰ ۰ 


التاريخ الاسلامي FTA‏ 


التبرعات : 


التجارة : 


۱۷۵ 


بيع الماء في عرفات : ثلا آلا "ءا ١٠٠١“‏ 


{Toc ۶۳۶ 2 5.5)», ٤٤ هع‎ 


۱۸۳ » 


۳۷۰۸ ء۳٣۷۳‎ TE! 


التحديات : 


التدريب العسكري :. 


CT 


۳۸٤ ۰۵ 


التضخم ا الی : ۳٦۸‏ 
التكية المصرية بالدينة المنورة : ۳۹ ۰ ٠١١‏ 


5 ٠ 


6 


؟ م١‏ )2 ۸٢ت‏ 


TEE o TET » 


<۹۳ 


التكية المصرية بمكة : ۳۹ء ۸۰ء ۱۲۹ 
۰ ۱۹۵ 
ااك : TY‏ ۱۵۸ 


تيه بني إسرائيل : ١٠١‏ 


الدكنة العسكرية : ۱۷۰ 


الثلح دا ا 
۲ 
۰ الثورة على الاتراك : ۳۸۶ ۰ ۳۸٦‏ 11۷ 


٥٤٥ : جاسوس‎ 

جالیات اسلامية : ۳۵ 
الجامع الازهر : ۳۳۷۵ ۰ ۳۷٣‏ 
الحان : ۲۹٢‏ 

جدب شديد في الحجاز : لاه 
اجدري ۳ 

الجرايات : ۲۳۵ ۰ ۳6 
جراية من الغلال : ۳۲ 


الجمال : ۳۷ء ٦٦ء‏ ١٤١۱ء‏ ۰۱۶۳ ۳۹۹ 


۳۷ 
جمعية اتحاد (سلام التركية : ٩‏ ۶ 
جمعية الانحاد عیدان : ۳۱۸ 
الجمعيات الاسلامية : >٥۲‏ 
جمعية الخلافة : “هع 
جماغة علماء الحديث فی افند : ٦٥٤‏ 
الجمعية الوصلية بميدان : ۳۱۸ 
الجدسية التركية : 4۵۰ 


الحواري : ٤٣‏ 
جيش البدو ۰ YoY‏ 
الیل الجديد : ۳5۸ 


جیوش الاحوان الوهابین : ٦٥٤‏ 


حارات مكة : ٣‏ ء .۵۰ ١ٹ‏ ۵۲ ٣ہ‏ 
حال الحجاج في مكة : ۲۲ 
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حالة الامی : ۱۰5 ۱۵۵ ات ات 
۸ء 21١ 6 (۵6 (۱ 2١:5‏ 
TETEK‏ وک نہ وو 
۴ ۰ چا جج 
TOY ۰۲۸۷ ۰۲ 3‏ ۰ ۲۵۸ ¢ 
TS 7 4‏ لق پا 
۳ء ۳۳٥٣٣‏ 

الحالة السياسية فی الحجاز في القرن الثاني عشر 
للهجرة : ۲۳۸ 

الحجاج ۱ ۳۱ ا ۳۵6 2 ۰۳۳۵۵ ۳۵۸ u‏ 
TIFT‏ کا ای E‏ ۳۱۱ 
۷ اود ا CTV‏ 
۸ء ۴۳۸۳ء كلم ىف ٣‏ ٹب 
t0۸‏ 

الحجاج بطريق البر : ۲۳۰ ۰ ۲۳۸ 

الحجرة النبوية الشريفة : ۳۲۸ 

الحرب السعودية الماشمية : ۳۳۱ 

الحرب العالمية الأول : ٦٤‏ ء ۳۸۵ ٤٤١‏ 

الحرب بين الدولة العؤانية وروسیا : ٣٤‏ ۳ 

ا حریر : ۲۹۷ 

الات ` ا ل ۲ 
۲۳۴۲ 

ال حصن : ۱۹۱ 

حکم الدولة العؤانية : ۰۲۳۸ ۲٦٢۹‏ 

حكم بني هاشم : ۲۳۷ 

حكم قضاني عجيب : ۳۲۲ 

الحكومة البريطانية : 749 . ۳۷٣‏ 

الحكومة السعودية : ۳۵۸ 

حمير الحجاز : ۰۱۳۹ .٤١ء‏ ۰۱۶۱ ۱۶۲ 

الحوانيت : ۱۸۳ 

حياة البذخ والترف : ۳۶۷ 


الخانات : ۱۸۲ 


خان الدلالين : ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

خان العطارين : ۱۸۳ : 

الخان الكبير الشهير بقصبة انود : ۱۸۰ 
۲ء ۸۳۴ 

الخدمات الطبية با خطوط السعودية بجدة : ٦٦٤‏ 

ا خراب : ٤٣٣‏ 

ا خزناویة : ۳۵۵ ٣‏ ۳۵۲ 

اذشب 5۲۷۹۲ 

الخندق : هه١‏ 2 ۱۵5۲ ۰ ۱۹۳ 

ایام : لاه ۰ ۸۳ 

EEE ۷٣ : الخيل‎ 


دار التلغراف بمكة : ۱۲۹ 

دار الخلافة : ۳۵۳ 

دار الطبع بمكة : ۱۲۹ 

دار النتزه fo:‏ 

دار سبك النقود اماشعية : 4۳ 

دار صناعة الکسوة للکعبة بمكة : ١5١‏ 

7 طبع الطوابع البريدية : ٤٤‏ 

دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية : ٠٤٥٤‏ 

دراسة الطب : ٦٤٠٤‏ 

٠٠١ : الدراویش‎ 

الدعوة السلفية : ٤٥١‏ 

الدهاء : ۳۵۱ ۰ ۳۵۹ 

الدولة ا حرکسیة : ۲۳۵ 

الدولة العانية : ۹۲ء ۹۳ء ۰۱۰۵ ۰۲۳ 
۵ ۳۶ ۰ ۰۳۵ ۰۳۹۲ ۰۳۷ 
۸ء ۳۷۸ ۷ ۳۸۰۸ء ۱۸۱۰ 
{oY ۰ ۵۱ ۰ ۰ ۰‏ 

الدولة السعودية الال : ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ 

الدینار اماشمي : 4۳ ۰ 14 


الاذاعة السعودية : ۳۹۹ 


الذبائح : ۳٦۹‏ 
الذکر :۱۸۲۰۰ 
الذلة : ۰.۳ 


الرثاء : ۰۲۸۵ ۲۸۸ ۰ ۲۹۰ 
الرسوم ا حکومیة : o“ « o0 oF‏ 
الرشوة : ۹۷ 

رعايا الانجلیز : ۸۸ ء ۸۹ء ۹۰ 


زاویة ابن علوان : ۱۸۲ 

زاوية الأسنوي : ۱۸۲ 

زاوية البدوي : ۱۸۲ 

زاوية السنوسی : ۱۸۱ 

زاوية السيد الميرغني : ۱۸۲ 

الزعفران : ۲۹۶ ۰ ۲۹۷ 

الزهد : ۲۷۰ ۰ ۳۲۰ 

الزواج : ۳۷۷ 

زيارة الحجاج لقبر السيدة حواء : ۱۳۸ 

زی التدریب العسکري : ۰۱ ۰۳۶۶ ۳۳4۵ ۰ 
٦‏ 


شاه ۲۴۹ 

٠٠٤ : استراحة‎ 

استشفاء : ۳۷۸ 

استبلال الدولة السعودية : ١١‏ 

السخرية : ۲۹۰ 

السدانة : ۳۵۳ 

السذاجة والغفلة : ۳۵۹ 

۳٦۸ : السفن‎ 

السفن السلطانية : ۳۷ 

سفينة شراعية : ۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۷۱ ۳۷۵ ۰ 
۹ ۳۰ ۰۳۱ 1۳ 

السکك الحديدية : 40 45 4۷ 4۸ 
۰ 6 ۰ ۵ ۰ 44۰ ۰ 48۱ 


٥ 


السسنّة : ۳۲۳ 

السوق الکبیر : ۱۷۹ 

سوق النبط : ۱۸۳ 

سوق الندا : ۱۸۰ ء ۰۱۸۱ ۱۸۳ 
سوق سويقة : ۳۳۲ 

سوق عکاظ : ۱۸۹ 

السياحة : ۳۷۸ 

السیارات : ۱8۰ ۰ ۰۱۶۱ ۱۲ 
سیارات اللوري المكشوفة : ۰4 ء 4۱۷ 
سيارة البريد : 57٠١‏ 

السياط : ۳۲۱ 


الشئون السياسية : ٣۸‏ ؛ 
الشكون المالية : ۲۳۸ 

i EF ۰ ۳۱۹ : الشتاء‎ 
۲۸۸ : الشجاعة‎ 


شحن وترکیب وتشغیل مطبعة الدينة النورة : 


۶*۰۲. ء٣٤١۸‎ ء٤٤‎ + 137 
۲۳ ۲ ۱ 

الشركة العربية للسیارات : 66۸ 

الشركة العربية للطبع والنشر : ۰۱۱ ۱۲ء ۱۳ 


0٦ 

شركة الكهرباء بمكة المكرمة : ٤٥۸‏ 

الشعاب المرجانية : ۱۷۱ 

۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰۱۰۵ ء٥۹‎ . الشعر : ه‎ 
۱:۲ ا ا ا ۷با‎ VT 
۲٢۳٣ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۱ ٤ء٢١٢٠‎ ۴ 
۲٢۸ ۲ ء٢۲٢٢‎ <C TIO ء٤‎ 
٢۲٢۳٣ ۰۲ ۲۲ ء۲٢١٢‎ ء٤٣٢٢‎ ٤ء۹‎ 
۲۳۱ ۰ ۲۲۷ ٢۲٢٢ ء٤۲٢٢‎ (COE 
٢۲٢۸.٣٤۷ ١:٢٤٢٣ YEO 2 45 
Yor ۰ ۲۹۲ ی۲٥۵۱‎ ۲ ۰ ۰ ۹ 
Yon ۰۷ ۲ ۰ ۰ 5 
TIT ۲۲ ۲ ۲۲۲۲۲ YO 


2۹٦ 


٤ء‏ ۷٢٦۲ء‏ ۸٦۲ء‏ ۰۲۹ ۰۲۷۰ 
۲۷٢ ۲۷٢ ۲۷۳ ۲۷۲ ۷۱‏ 
۷ء ۲۷۷۸ء ۲۷۵۹ء ,۲۸۰۸ء ۰۲۸۱ 
YAY ۷۲‏ < ۲۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ 
۷ء ۲۸۸۸ء ۲۸۹ء الل ۲۹۹ 
۲ ۲۹۳ ٣٢۲۹ء‏ ٥۲۹۰ء ۲۹٦‏ 
۷ء ۹۸ء ۲۹۹۹ء CTI ٣.‏ 
۳۰۹ 
الشعوب الاسلامية : ٥٥٤‏ 
الشعوذة : ۲۹۸ 
الشهادات الدراسیه : 
شهادة الزمالة فی الحقوق والسياسية الدولية : 
٤‏ 
بکالوریوس فی العلوم السياسية والاقتصاد : 
4 
بكالوريوس من الجامعة الأمريكية في إستانبول : 
٤‏ 
شهادة العالية من الأزهر : ۳۷۵ 
شهادة العاهد العلمية : ۶۱۳ 
شهادة التوجيپية : ۱۳ 
الشهادة التوسطة : ۱۳ 
الشهادة الابتدائية : ۰۱۳ 1۳۹ 
شهر رمضان في مكة : ۲۷ء ۲۸ » ۳۷۱ 


TA“ 
0 ٠ الصحافة‎ 
٦٠٦ : الصدقات‎ 
47854 : الصعاب‎ 


صلاة الاستسقاء : ۹۳ 

صلاة التراویح : ۳۳4 ۰ ۳۷٣۱‏ 
صلاة الغائب : ۳۳۵ 

صناعة السفن : ۱۳ 

الصهار یج ETT‏ 


صهارج جدة : ۱۲۲ 
الصيف : ۳۳۱۹ ۰ ۳۹۲ ۰ ۶۶ ؟ 


ضرب الرمل : ۲۹۸ 

ضب الندل : ۲۹۰ ۰ ۲۹۸ 

الضیاع : ۲۲۹ 

الضيافة : ۲۹۷ 

الطائرات : ۳۶۹۸ 

٩۱ : الطاعون‎ 

طباعة الكتب المدرسية في مكة المكرمة : ١١‏ 
طبع الكتب القيمة من التراث : 4۳ 

الطراز لاسلامي : ۱۸۱ ۱ 


الطرق الصوفية : ۱۸۲ 
الطریق البري : ۳۲ء ۳۸ 
طوابع البريد  :‏ ۶۲ 


العباسیون : ۰۲۰۲ ۲۳۰ ۰ ۳۲۱ 
العبید : ۲۶ ۰ ۰۲۸ 8۳ 

العبیر : ۲۹۷ 

العرية : ۲۳ 

العسل : ۱۹۰ 

العقبة : ۳۸ 

العقيدة : ۶۲۳ 

العلماء : ۳۷۲ ۰ ۶۰۰ 

عمارات الفيصلية : ۱۳۲ 

العهد السعودي : ٩۰۱‏ 


. العهد العثاني : ۱ 2 ۶۲ ۰ تا ۱۷ ۰۸۰ 


٩ ۲ ۷‏ ۹۲ء ۲ ۹۸ء 
۹ ۱۰۷ ۰ ۱۱۲ ۰ ۷۱۱۳ ۰ ۱۵۸ ۰ 
٤۰١‏ 

العهد الماشمي : 1۰۱ 

العين الوزيرية : ٤٣٣‏ ۰ 4۳۶ 


ر ۳۲ - أعلام الحجاز ج ۳ ) 


عيون الماء : ۲۲۸ 


الغزل : ۲۷۷ 

الغزوات : ۲۲۸ 

غزو البرتغاليين : ۱۵ 

غزوة العشیق : ۲٢۸‏ 2 

غزوة بواط : ۲۲۸ 

غضب أميرالحج المصري : ۷ه 6 ۰ء 5ه 2 
۱ء ۷۲ 


» ۲۶۶ 2 ۱۷۸ 6 ۱۵۹ ۰ ۱۵۰ : الفسنة‎ 
۳۰۳ ۰۲۱۷ ۲٦٢٢ ۸ ۷ء‎ 
CT ۰ ۳۸۱ ۰ TYA ۰۵ 

الفتیحیون : ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ 

الفدية : ١۹١۱ء‏ ۱۵۰ 

فرض الضرائب : ۰۹٩‏ ۳۸۰ 

الفرمان : ۲٥۸‏ ء ۲۵۹ 

الفسح : ۱۷۵ 

۱٦۸ : الفن‎ 

الفنادق والشالیپات : ۱۳۱ ۰ ۱4۶ 

فن اثقثیل : ۲۹۹ ۱ 


فيل الشريف عون : ۲٥۹‏ ء ۰۳۹۰ ۳٣٣‏ 


القاضي بمكة : ٦٤‏ 

قانون منم بيع وتأجير الأراضي -للأجانب : ۳۸۹ 

قبائل حرب : ۲۳۳ ۰ ٢۲۳٣‏ ۰ ۰۲۷ ۲۹۷ ۰ 
۹ءء ۳۳٤٤٣٢٦٢٣‏ 

قبر الامام مظلوم : ۱۸۶ 

قير الشیخ آبو حنة : ۱۸4 

قبر الشیخ آبو سریر : ۱۸4 


قبر الشيخ العلوية : ۱۸4 


۹۷ 


قبر حواء أم البشر : ۱۳۸ء ۱۳۹ء ۱۷۰ 
قال سيدا عيذ ی كيان ۹ بو 
قبيلة جهينة : ۲۳ 

قبيلة هزاع : ۲٦٢‏ ء ٦٦٢‏ 

قرية المنازل : ۱۹۳ء ٠۹٤‏ 

قلعة أجياد : ۱۲۹ء ۳۸۶ 

قلعة الطائف ۰ ۵۰ ٩‏ 

قناة السویس : ۱6 

القهاوي بجدة : ۱۸ 

القوافل التجارية : ۲ ؟ 

قوافل الجمال : ۱۹۸ 

قوافل ا حجاج : ۳۲ ۰ ۳۸ 


كبير التجار : ۰۳۱ ۰۳۹۰ ۳٩۹۱‏ 


کرم الراة العربية : ۲۳۷ 
كسوة الکعبة الشرفة : ۰۳۱ ۹٥۱ء ۱٦١‏ 


۷ 
الکفاح : ۲ 
اللولو : ۰۶۳۰ 


اللولو الصناعي To:‏ 
لعن الرافضة : ۷٦ء ٦۸‏ 
اللغة العربية : ۰۳۶ ۳۵ 


مور إسلامي : ٤٥۲‏ 

ا اس والذهب : ۳١۷‏ 

ماكينة تصویر شعاعي : ۳5۸ 

ماكينة كهربائية ( الاتارپك ) لاضاءة الطاف : 
۰۳ ۱ 

مبنی البنك الأمل التجاري الرئیسی : ۱۳۲ 
٠۳٠۰٢١٢۹ : 22017‏ 

المتاعب : 4715 

المجاذيب : ۰۳۵۲ ۳۵۰۷ 0۳۵۸ وهم 


<۹۸ 


انجلس التشريعي : ۳۸۹ 

مجلس الشورى : ۳۱۹ ء ۵6 ۰ 4٥٦‏ 

مجلس البعوثان : ۳۸۲ ۰ ۳۸۳ ۰ 18۱ 

المحم الشرعية : ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ ۳۹۸ 

حجر مكة الصحي في الزاهر : 4٠‏ 

محطات نحلية ماء البحر : ۱۳۱ 

۱٥۹ ه٦‎ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰ ۳۰ : المحمل‎ 
٤٤ ۰ 

محنة الشيعة : ۸٦ء ٦۹‏ 

ا حیط الشرقي ( البحر الأبیض ا توسط ) : ۱۳5 

احیط افندي : ۳۹ء ۲۹ ۰ ۰:۳۱ ۳۰ 

مراجع ا ولف : ۲۰ ۰ ۲۱ 

مراحل التعلم : 

الجامعة الامريكية فی بیروت : 44۰ 

جامعة السربون : 4 4 4 

جامعة اللك عبد العزیز : ۰۱ ۰ ۳۵ 


1 
جامعة لوزان : ٤)٤٤‏ 
الكلية الحربية : ٦١٤‏ 


كلية صلاح الدين الأيوي بالقدس : 61١‏ 
الدارس الاسلامية : ۳٣٣‏ 

المدرسة الابتدائية بالمدينة المنورة : ٤٠٠٠‏ 
المدرسة الإعدادية العثانیة بالمدينة النورة 
( المدرسة الرشدية ) : 84٠١ ۰۳۹٩‏ 

المدارس الأولية : ٠٠٤‏ 1 
مدرسة الصحراء الخيرية بالمسيجيد : ۳۹۷ 
۸ء ۲۳۹۹ 2 ۰۰۲ ۰4۰۶ ٥‏ 5 
۷ ۰۸ ۰ ۶۷۰ ۰ ۰۶۱۱ ۰4۱۲ 
41۳ ۱ 
المدرسة الصوليتية : ۰۳۰۹ ٣۳۱۰ء‏ ۳۱ 
6۹۰ 6 6 ۹٣١۳ء‏ ۲ م۵٣۳‏ 

YY 


المدرسة العسكرية : ٦٠٤١‏ 


مدرسة الفلاح : ۳۲۸ ء ۳۲۹ ٣٤٤٣‏ 
مدرسة ا حمعة فی نجد : ٦٠۸‏ 
مدرسة المفتي عبد اللہ أفندي عتاقي -زادة : 
E‏ 
مدرسة دار العلوم الدينية : 4 ۳۱ 
مدرسة نہضة البنات الدينية الاسلامية : ۵ ۳۹٩‏ 
مدرسة للبادية في ينبع CK OV‏ 
. مدرسة نبضة الوطن الدينية الاسلامية ۰ ۳۱۵ 
المدارس الاجنبية : ۳۲۸ 
.مدارس تبشیربه ۰ ۳۲۹ 
مدارس علمانية : ۳۲۹ 
الدرسة الصطفوية بتفانولي سومطرا : ۳۱۸ 
مدارس فكتوريا بالعادي : ۳۲۷ 
شهادات التدريس : ۳۹۸ ۰ ۰۰ 
الاب : ۳۰۹ ۰۰ 
حلقات العلم : ۵ ٠.‏ ؟ 
الراکب الشراعية : ۰۳۲ ۳۹ ١١٦۱ء‏ ۱۷۱ 
الراکب الصرية : ۳۸ ۱ 
مرض الشلل : ۳۹۱ 
مركب ( بوابير البحر ) : ۱۹۰ ۰ ١5١‏ 
مرکز الأتراك في مكة : ۲۷ 
مسبحة : ۱۸۲ 
مستشفی دکتور أحمد زاهر : ۳۳۵ 
مستشفی اللك خالد ( الحرس الوطني بجدة ) : 
1 
مستشفى الملك فهد بجدة : ٦٦٤٢‏ 
مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض : 
۹ 
مقف ی ۱۴۹ 
مستودع للأدوية : ۸۵ 
مسجد الباشا : ۱۸۰ ء ۱۸۱ 
المسجد ارام : ۵4 ٦٦ء‏ ٦٦ء ٦٦٣٦٦‏ 
وك ۰٩۹۲ ۰۸۶ ۰۷۰ ء٦۹ ء٦۸ Te‏ 


۹ ۰۴ء ٣ء CVA ۱١۷‏ 
۱ ۰ ۰ 4 ۳۱۳ ۰ ۳۱۳ ۰ 
۶ ۲ ۲ ٣٣٣س‏ 
۹ ۷ ۲ ۷ 2 ره" « 
۵ ۳۸ء ۳۹۰ 

مسجد الحضارم : ۱۸۰ ء ۱۸۱ 

مسجد الحنفي : IN‏ 

مسجد الشافعي : ۲۱8۵ ۰ ۰۱۷۲ 7 
۷ء ۳۰٣‏ 

مسجد ابن العباس : ۱۹۳ ء ۱۹۶ ۰ ۱۹۰ 

مسجد عغان بن عفان : ۱۸۰ 

مسجد عکاش : ۸٥۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ ۱۷۸ء ۱۸۳ 

مسجد عمر بن ا خطاب : ۰۱۲۱ ۱۷٦‏ 

مسجد العمار : ۱۹۶ ۰ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

مسجد ا مغرلی : ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

السجد النبوي الشریف : ۲۶۷ ۰ ۲۸۰ ۰ 
ری اج سد سید سو CTA‏ 
GT ۰‏ ۱ 

مسجد افادي المني.: ۱۹۳ « ۲۰۲ 

مسجد افنود : ۱۸۳ 

الشاکل الا قتصادية : ۳٦۸‏ 

مشرو ع روتنبرج : ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ 

٦٢٤ : الصابیح‎ 


مطبعة الدينة النورة : ۳۹۸ 


مطبعة باب الرحمة : 6 ۶۱ 
مطبعة بولاق : ۳۶۲ 


مطبعة لضرب النقود : ۳۳ 


۳۸۵ ۳۹۶ ۰۳۸۳ < ۳٣٣ : للطوفون‎ 
۳۷۷ FTA < TTY ء٦‎ 
۸١ ۳٣٣ ۳۵ ۳٣۳ ۰۱۱ : مهنة الطوافة‎ 


۸٦ 
۳٣ : اُداء مناسك ا حج‎ 
۳۵ : التجارة‎ 


۹ 


تلقين الحجاج أدعية الحج : ۳۳ء ۰۳4 ۳۵ 
الصكوك بتحديد الاجناس : ۳۶ 


المعاشات : ۱۰۳ 
معاملة حجاج البحر : ١١١‏ 
معاهدة سايكس بيكو : 4۷ ؛ 
معونات : ٦١۷٤‏ 


مقابر المعلاة : ۳۳۵ 

مقام الشيخ أبو عنية : ١814‏ 

المقاهي : "لا” . ۰۰۳ 4 هو 
4١١ ٢٦‏ 

موسیقی الجيش : 4۱۰ 

موقعة اُحد : ۳۲۹ 

مياه الامطار : 4۳۲ 

ميدان السياسة : 41414 

4١١ : الميكانيكا‎ 

ميناء الاسكندرية : ١٠١7‏ 


نبات الجدر : ١ه‏ 
الانتخاب : 
الق < ETI GC‏ ۱۳۰۰۰۲۸۸۱۱۳ 
النخيل : ۲۳۲ › ۲۳۳ 

الشور : ۰۱۸4 ۱۸۵ 

النزاهة : ۳۰ 
النصاری في جدة : 
Fo ۰‏ 
نظم التعلم : ۹۳ ء 44 
نظم الجندية : ۹۳ء 44 
نقل وتوزيع البريد : ۱۰ 


٥٤ < TAY 


۸۹ ۸۸ء‎ < AY ۰ ۵ 
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النقود :۷ ض٣٤‏ ۱۰ ۶ 


افبات : ۲۹۷ ۱ 

اهدايا : ۱۱۷ ۰ ۲۳۸ 2 ۲۹۹ ۹۷ت 
۸ء ۰۳۷۰ ۰۳۷۷ ۳۷۸ 

اهرسك : ۰۳۹6 ۳۵ 

٦١٤ : افندسة‎ 

هيئة (صدار الانظمة : >ه؛ ۱ 

هيئة الأمر بالعروف والنبي عن المنكر : ۰۰ 

هيئة اھییز : ۳۱۹ 

هيئة مراقبة النقد : 6۷ 


واردات الجمارك : ۲۳۸ 

واسع الحيلة : ۳۲۱ 

الوالي التركي : 0۳۵۱ ٣٣٢‏ 

وحدات العملة العئانية : ۳۸ 

وزارة الحج والاوقاف : ۳۸ 

وزارة الزراعة : ۳۹۸ 

وزارة المالية : 1.٠١‏ > ۷١٤ء۰۸٤‏ ١١ف‏ 
١‏ »هه 

٦١٤٤ ٤ 

الوسواس : ۹۰ 

وصية علي رضي الله تعالى عنه : ۲۲۹ 

وعد بلفور : ۳۸۹ 

وكالة البواعر : ۳۶۱ 

الولاة العغ‌انیون في الحجاز : ٦‏ 

4٤٠١ : الوهابية‎ 


الہود : ١٣۱۳ء‏ ۱۳۵ ۳۸۵ 


البناء في مكة 


قصي أول من أباح البناء حول الكعبة 


عمر بن عبد العزيز ينبى عن تاجیر البيوت في مكة وینی 


الإضاءة في المسجد وبين الصفا والمروة 
بناء ظفائر للبيوت الملاصقة للمسجد الحرام 
معاوية يرتب العبيد سخدمة المسجد ا حرام 
البساتين حول مكة 


جو »> مهس ےی ههه هه وم هو هه ۵ و وج ےج ےی هه هه همه ع ه مه هه 


ےو وو ههه وو و ے هأ هوج سوه ےو ےو ے و وج و وو و ےھ جو ۵ 6 و 0 0 وده 


وج جج و ونس ۵ ام هاه وو هو هاه هه هه جو جج وو وی یج جو 6 هس هج ۰ 


#«»ه © » جو هه و ےج جع اج ےو وہ جج ج۔ ھے ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ه ۵ 0 ۵ هج جه ه ٭ 


وم ھ © © هھ و »و سه © مج ه© هج > هس > هشه ۵ ۵ هاج 6 0 3ه مه 6 > ۰ 


۵ ۵ 5 و وج » و و 4 ۰ ۰ ۵ © 4 ه» 


© © جج ه» و 4ن جج © بج هذاه هاه و جج ج هه فاده ع اه و هم م و و و ه 


۵ ههه ده وچ © جو و هعم © ه 


Gna‏ و ها و ميم و ے مه هوهو ههه 


© ہے ۵ جج و وه هه ۵ وج 6 0 ۵ ه ه 


مو هاه وه ن سأ هذاه ہے و ۵ 0 » ۵ ۰ ۰ ٭ 


و و و وه هوه ”یپ جو ٭ مفو ذه و شه ها مهاه و و و و وو و و نا واو هو ها وهو مه هاه وه م شه و و اه و ٭ 


وج هه هج و ۵ ۵ + هه ۵ © © 6ه هم ۰ 


الرشيد يبني أول مظلة للمؤذنين في المسجد ارام 


الحجر بين النساء والرجال ٤‏ الك 0,0 


الملك المسعود يبني القبة ا حدیدیة عل مقام إبراهم 


سشجرة الدر أول من حج با حمل 10000 
نظام سير قافلة احمل 0 6و عاق اروا وہ ہیی 
مده الرحلة من مصر إلى مكة 0-20 


و مر اھر سام سس جس 
حمل الروم .. مس و 


أول مطبعة للنقود بمكة ۷ 
نشاة الطوافة ٹک وص مس 


اه a‏ 01+ 
وحدات العملة العئانية en‏ 
الحجاج یرکبون البحر من السويس إلى جدة سس 
تأسیس التکية الص ية O‏ 
آول دار بنیت بالزاهر - الشهداء - 2121111 
حجر مكة الصحي في الزاهر ET‏ 
التعلم العسكري فی مکة اتا یا 


o۲ 


ایک تک ھ سوٗو‌ سد س سا 00099 
التفریق بین الرجال والنساء في الطواف ۶ 
الثلج يحمل إلى الرشيد في مكة e‏ 


© © © # © #© هن © ه© هأ هه © © رک کر رج رج هوهو وان ۰ 


الوضوع 


أول جريدة 5 الحجاز 7+ >-> 1 91+1 
جريدة القبلة OTT‏ 6ا6 


جريدة الفلاح ب ب ‏ + + "۶۶9۱ نظ 


أول مجلس للبلدية يد 


سبك النقود فی مكة ھجمس سی 


الحسين بن علي يحاول إصلاح الط 


أسماء بعض حارات مكة وتعليلها .. 
بعض الحوادث الغریبة في فيكف Ea‏ 212111111011011 
بين الوالي والسادن تسس 


موکب السلطان الناصر بن قلاوون 


و ۰ 
الور ۰ 
و das‏ و و و و و هو و و و و و و و و وه و وھ ۰ ۶ 
یت و و ور رج ر رر بر بر یڈ 
0ت0 ت9 ده 55959 © 5 * * * © * *" 
وھ وم وو وھ وھ وو و وو ھ او وو ةافو لوا فاق اقائه 66 66 6 
9767 9 َ), امو فی سس بی 
۵ ,ں و بب بی۹‪ض ص نا و و من ب بے 


E OS ESS neb سكة حديد الحجاز‎ 


موت الناس داخل الكعبة 1111178 + فف 
حمل من حلب Ê‏ 0 او اف 
ا جدب وغلاء الاسعار سے 
تصدیر الفلفل إلى مصر 0 
الخيول في المسجد ا رام O N oa‏ 
بوابو المسجد الحرام من الفقھاء والقضاة 
الضرب عقوبة إلقاء القمائم 000 


SEER لوي ة عه ھا و وها ةا‎ aden وو‎ od و تو‎ sas 


اج هق فاه فاه ق رو رر ریو ری ہی ہے ههه با و رس 


الوضسوع 
الثيران تجرف تراب المسجد 
كل واشكر 


الفرس لایر وحده 


إجلاء التصاری عن جدة 
صدقة أغنياء اند 
حرمة بیوت کبار الاشراف 
إبعاد اماب 


لعن الرافضة 


مهدي من البنغال یقتل خطيب المسجد ال حرام 
إيصال مجاري الماء إلى مكة 
قبيلة حرب وأمير الحج الصري 


آهد بن محمد الحضراوي . جح تد لدلد مات مس O‏ 


ا مه وكنيته 


6 ۰ 


©» ©» © © © ھا هه هه و و و و و هه و و و و و و و و و وا و 


© ےم هاچ © و ©« مم و و و و و و و و و و و و و و وه و بوني 


© » اه © © » © 8 و و و و و ہے ووب و وى واوا دن 


ع © 8ه ع ف هه هفو فهو وو ووو هو دوو ولو ووو وى ووثى 


۵ ©" © © اه و © © » © وو وو هه وو وعم وهو و وف 


© © © © © 6 # © ©« © »© © هه و و ےوہ و بج و هويا و وي 


© © © © © © « + و و و و و هع و و ان و و جا و ووه 


© © # # © # دو و »© »وه هه و هه ها و و و ۵ و ووم 


© © © ©» دہ 58 * ےم و و و ههه و هاو وه و و ۵ 


الموضوع 


AS E E E اثاره المعمارية رس مس‎ 


محاربته لمشايخ حرب وو سوا کہ لہ و 


لم يبق معي غير الجبة موم موه 
عودته لمشيخة الحرم ممم ة ةم هک 


الوالي حمد حسیب باشا ame‏ 


عزمه على توسعة السعی 708 2 


أعماله الا ی 0088 ا RLS‏ 


تأسيس مراكز الشرطة سد سی 


و و و وو ے وه هم و هو مم و و هدو هم وه م ةن م م و و مده .وه و و 


ہج و و و و وه و ع و و و و و وه و ها و ما ذاه و و و هم و 2ع وه ۰ ۰ 


واوا وه هوه و ووه و و هه ووس ےو و و هم م ةم هه و م و 6ه > هه 


ار دار اق فا تمہ رومیت سم سس 
اثارہ المعمارية عو م مع جم ا كه 


الال فی کیل باس مومسم مه بت سس 


مقتل القنصلین الا جلیزي والفرنسي بجدة 
علي باشا الکتہیلی 0 ]) 


الوالي ال موسوس a‏ 1 ذ 1 O‏ 


الوالي المتواضع .............. E‏ 


اثارہ المعمارية 0 ب ,بر یب +بب,ب: ‏ هآٹٹگگببب-4-ؤ:- ‏ ٘٘ رر رر یی ہد ہے 


وا هو و و ون وو و واد وو قوق ےر رو رز دودو م رب بہت یجس 


الوالي الساذج امس مس ور ۱ 


الوالي خورشید باشا 220ھ 
بناء قلعة الطائف ۰00000007 


أمير مكة يسكن الفتنة 0 


اوه و مع و .یبر+2 9ە8189ة عه ور رز رج رز ر رد 5ه ٠‏ ںی 


رخص الاسعار 7ء - 81 0 0ٰ 811172 و رت 


ا موضوع 


عزل ا حتسب العجيمي لقا ا وی یو اط 
حدة طبع الواللي ............ نو ماشو وی 


حدود ولاية ا حجاز وا کول جو ها اما لاد اوها هاه کو سی ھی وھ شر کاو مه هف ف رع و 
احتسب بكري باشا ہئفہ 6لوا وا ا5 واو ہیی ہے 
فرض الضريبة على الأغنام وو RS‏ 05751۳ 
والي الحجاز الصدر الأعظم السابق 5258 
لا موکب بعد الصدارة العظمى “د11 01 1[ 101 211010101100101 ی 
هايتلو دولتلو gies ke‏ واه هه هه وه ويه ف هع عه وا هق لدو عه ليوا ووه وپ وا او وو 177 


الدراویش Es‏ ا ل رن ای مد یر ا 
وفاة الصدر الأعظم بالطائف ................ کو رہ مہ کھت سای 


إصلاحات الصدر الأعظم E‏ 5ك 
مدرسة الكتبخانة ارو ا و 


الوالي محمد تقي الدين باشا aro‏ 
التلاعب من القائمين على عين زبيدة EER‏ 
ترتيبات المعاشات لبعض أهل مكة 0010010000000 ص5( 
الباشا يطلب إعانات لمعسكر ا جاهدین 000 
عزل الوالی RS‏ ها ESER‏ 
الوالي يمتنع عن مقابلة الشریف 16 0/11 
حاسبة الوالي على الاعانة زد 0000 
المشير محمد حالت باشا .... E‏ 


قائمقام جدة يخشى تحرك وكلاء الانجليز والفرنسيين 


عشرة رجال ینقلون الباشا من کر ١‏ قوووف عه ودر ووم م٠‏ 
وفأة الباشا ده Sa‏ اا KEEN‏ ا ا ا 


موت الخيل باجاز SEE O‏ 


الولاة يختلفون مع أمراء مكة 5201111 
الولاية الثانية لأحمد عزت باشا 0 


ه٦‎ 


© 89 ۵ وخ © © 8898 و شع وی و و واج جه و واه ۵ 


جع © © © 8ه عو هه یم ےم هو ےو وم مم مھ 


©» ©" © © © © #* مو و ہے © هه © هبج هه و وم وه 


الموضوع 


العمارة والاضاءة 000 E OP‏ نہ 
عمل املق a a‏ موی سی 


5508 sR OEE 


الوالي يخشى الأمير وو ل سه دجن لبوك ع لاہ ظا اون o‏ اک 
عغان نوري مبدد شریف مكة وف اع ههه واه روا نووا هالع یی 
استعفاء مد عزت باشا ی 


عثمان نوري باشا وا ی ا حجاز وسسىس سج ساس 


الوالیی يجهز حملة عسكرية ضد الشريف ES‏ 
تولية الشريف عون إمارة مكة ا 1111 1 1 1 1 ی 


إصلاحات عغاد نوري باشا في المسجد ا حرام E‏ کر ای 


کرکول الصقا ‏ نت 80 
مبنی الحميدية a‏ 


قلعة أجياد SDSS AES‏ مط اك وو ese‏ 


مستشفے منی وبازان الخيف 277177 


کتاب «الجواهر المعدة في تار يخ جدة)عان بن عفان أول من جعل جاءة ساحلا 


عفان بن عفان يغتسل في گر جلة د e‏ 
ضر الارن بجدة SR SSA‏ 
سبب تسمية جزيرة العرب مس راہ ضس س ا 
حدود جزيرة العرب مم ات ھک راصصبٗم سی کس ل 
إخراج الیہود والنصارى من جزيرة العرب سم ا سا 
حدود بحر القلزم وطوله لظ 
البحر الأحمر وحدوده رم 0 SNL Re ESE‏ 
اهل الكل o Ss‏ 
تيه بني إسرائيل ب ب بم لبي م لي یناہ س تہ 


بحرة جتص ےسب ی 


اسواق جدة ی" 


ee aA وٹ و‎ e aS نا‎ e مسحد الشافعي‎ 


الامن في عهد ان حسن وزيد ٦‏ و ۶ 
ا حراشی یزید الکوس ويبني فرضة جدة ......... E‏ 
نہایة ا حراشی جاک ھتہ اص نه رموه كد دي 
الاحداث في جدة OD‏ ا مت سس 
الأحباش يباجمون جدة ....... ای inl‏ 


إ ماعیل بن يوسف یہاجم جدة 111111101100 
رمیئه بن عجلان ينبب جدة OE‏ مت 


قبيلة زبيدة تختطف أحد أعيان تجار جدة 0[ 
ار السب ف حدة 0و غرم اعت کاو وی و و کک و ل ل اها و ا و 


حسین الكردي يبني سور جدة ويشتط بالعسف بأهلها 


طول سور جدة وأسماء الابواب ری ی E EERO‏ 
السلطان یأمر باغراق الكردي فی البحر سس 
الدولة السعودية الأول في ا خجاز 070.--+جف.-۔ٗ-_.ج].. ہر 
الشريف غالب يصالح السعوديين تروص وا مود 
بناء حندق بمحجدة 05 1 IS‏ 


برج باب البغاز کر رر ہہ e‏ 


6 ۰ ۸ 


۵ 4 ۵ وو © 4 ۵ 4 4 6 ۰ 0 و 0 به 


© و و و و و و و عم ےی ۵ و و و لا 


لج وم مع "م ه ه 4 0 0 ۵ 6 ۵ 0 همه 


الموضوع 


أول قنصل إنجليزي بجدة ےت 
مقتل القنصل الإنجليزي والفرنسی والنصاري بجدة 778ب 01111111 
أول حمل مصري يصل بطریق البحر سس جح سس سس 
أحمد المشاط وكيل الكبانية في جدة 009 111101010101010 


سوء معاملة حجاج البحر الاي أن اجن لكان را مت الفط ع ع اونا اہج ہا کا وو 


العساکر الصرية في جدة 1 


قائمقام جدة نوري أفندي RS‏ داه ااا اانا مو ذه 
إصلاحات القائمقام بجدة 1511:7000 
سوق خارج باب مكة 0 سص سس 
إصلاح العین القديمة سی الو ھی سد a‏ 


بناء صهرخٌ الدولة العلية ‏ سود 5001000 
راي الحضراوي في القائمقام االو امروب جاجع سوس و ا 


عدد ا حوانیت في جدة ا ا ا او فار ی 
ET SDSS EEA E EE‏ 
قبور الأولياء مسےصصصٌوصصسص تسس O‏ 
کتاب « اللطائف في تاریخ الطائف » --'الطائف وأوديته وأسباب تسميته . 
الوهط والوهاط سس شس سیسشسشسستہ 


سبب تسمیة وج مم سجسس سس 
الطائف في القران سا سیا ساھو موم 
عكاظ مد اج مسا ا 
أول أمير في الاسلام على الطائف 52171710 
النبي عه يعلم امیر الطائف اداب الامامة 520 
رسول الله ا مدح تہامة 271711101010109 


أحياء الطائف وقراه وما وقع فيا من الحوادث 01-0 
قرية القم تثور على الشریف زید بن حسن ی 


رو وتار يخ عمارتها فوفة م ةوه ءلمو ةم ءءء وء ثة مم ةم م ةم ماله 
قرن المنازل سنہ یمک کت 


مسجد ابن العباس SD a a‏ 
توسعة مسجد ابن العباس 71ص eae‏ 
رواية أخرى في بناء المسجد العباسي ........... 1" 
عمارة الشريف زيد بن حسن بن حسن أي نمي ا 
الشريف زيد ینم الدفن في صحن المسجد 052 


حسن الكردي يأمر بإقامة الجمعة وا جماعة في المسجد 


الخلاف بین أسرة الفتيحي وخدام الضریح ہت 
حطبة العيد کہ یت هیر تہ 
وظيفة الخطابة والامامة a‏ 
الا اغا 17 
شعر ابن عباس بعد أن كف بصره 5 15211108 
تاريخ بناء مسجد اهادي مویہ ا و ا 


6۵۱ ۰» 


© © 5ه © و و و هسم ےوے هن ۵ 0 ۵ 6 ۰ وه 


۱۸۸ 
۸۸ 
۱۸۹ 


۱۸۹ 


السيد جعفر بن محمد البيتي ده هه الف و ۰ ۳۷۷ 
مولده ونشاته ع هه رز امو ها ماک یی یو ود E E‏ 75+0 
اشتغاله بالشعر والکتابة 000011 سس ۲۶۷٢‏ 
وظائفه وأعماله 111 1 سس ۲۰۶ 


ديوان البيتي ااا اه 
وصف عام لشعر البيتي لمعيل و هم وها 40 3 و ٢١‏ 


البيتي عزج الشعر بالنثر ی یه ۰ 13:9۰۰ 


البيتي في ينبع eens‏ ارات و شش KIS‏ 
البيتي یعتذر لنفسه و گت 
مقدمة القصيدة سس سس ی ا 
وصف ينبح SSR RR EEE‏ اسم ۰ ۲۰۱۳۰۰ 
الأعراب سس 121177171010100 ی E‏ 
حالة الأمن في القرن الثاني عشر الهجري O E‏ ۲۱۶ 
الشریف سعد بن زید بحرق سويقة ۱[ سس ۲۴۳ 
أمير ينبع ينبب غلال الصدقة ويوزعها على مناصریه ...:.... نت ۲۲۳ 
اختلال الامن في عهد الدولة التركية ممس دیس E‏ 
مستودعات الحبوب في ينبع ES‏ الع و ۲۲۶ 
سور ینبع O O‏ 
مثال من كرم المرأة العربية فی رحلة النابلسی سوت E‏ 
ا حالة السياسية فی ا حجاز في القرن الثاني عشر للهجرة مَِس مہہ 5۴۸۰ 
ولاية الشريف أحمد بن غالب سنة ۱۰۹۹ ه ا ۲۲۲۰ 
ضيق حال البيتي SaaS RES‏ و ل 
سعيه لخدمة الملوك ٹم زهده في ذلك ا ت۲۷ 
شغر الغزل ساس ہہ 9 سس ساس ۲۷۶۴ 
وصف ديك ےت و ا ی ۰۹3۷۹ 
شعر الرئاء نح متم ماس اط مسد قل ا ارو اسع ماما الس وااو > IANO‏ 


سخریة البيتي es‏ وو و ضوع اماه وہ و وا ذو وا و اغا ع وهای قا 6 هوجو ٩‏ ۳۹ 


البيتي یصف شعراء عصرہ 20-17 PE E‏ 
البيتي شاعر المدينة في عصره DS‏ ا او ا 
خلاصة الرأي في أدب البيتي تح ل ا E‏ 
الشيخ حسن محمد المشاط 86 فوصت 


حكم قضائي عجيب ay‏ 
مولفات الشيخ حسن المشاط ا ع اا 
ذكزياق شن ال اقا وس سے 5 
وفاة الشيخ حسن الشاط O‏ 


الشيخ عبد الرهن بن عبد اللہ سراج ب سوج یت 
مفتي الأحناف بمكة 7 


دور العلماء في التدريب 3 ا ا ل ا ا ا ل 0 
الشريف عون الرفیق ينفي أصحاب الفتیا في مكة ... 


العتمد البريطاني یعرض منصب قاضي القضاة في افند 


عبد الرهن سراج يلطم ابنه على وجهه EE‏ 
لن أبيع ديني بدنياي 000008 0 سس ھک سیسات 


عمر نصيف يدبر للشيخ عبد الرحمن سراج أمر السفر 


آخبار الشريف عون في تاریخ مكة ......... سای 1 
الخزناوية سس سس سس 


٭ © * © © ۵ 5# ھچ 5 هه هه هج ۵ 8 6 وه 


© © ج 65 ۵ ۵ ه © 6ه یو 6ه ©6 هه هه هم .وه 


۵ ۵ 6 6 و یی © سه و و © © 0 م 5ه وھ 


© 6 ۵ © © * و و ۵ ۵ مج ۷+ ۵ 6 ںی ههه 


© © 6 © ۵ © هش ۵ ۵ مه ٭۔ م همه »© هم بج 9 ۰ 


فيل الشريف عون EO OE‏ 


نشأة الطوافة 19 


ضرائب الشريف على الحجاج م ام اه و 
إعانة السكة الحديدية الحجازية a‏ 


رئيس النظار يطلب إرسال عبد الرهن سراج إلى مصر 


وفاة الشيخ عبد الرحمن سراج ................ لا 
عبد الله عبد الرهن سراج ................ E‏ 
الشیخ عبد الرهن سراج يودب ابنه و 
عبد اللہ سراج فی مصر سس ہم سم رض ات 
السفر إلى الهند وو وص امن امھت اہ 


یقول عبد اللہ سراج سرادم ظا وہای ای رھ الا وت 
عبد اللہ سراج في الاستانة مل سیئ سرت 


إعلان الدستور ف ترکیا نرہ رش 
إعلان الدستور بين الشريف والوالي REE‏ 
عزل راتب باشا کک ل O‏ مت 
ثورة القبوري PE‏ ا کسام مک 


عزل علي باشا أمير مكة وتولية عبد الله بن محمد عون 


عبد الله سراج یعود مع ا حسین إلى مكة ی 
وظائف عبد اللہ سراج في مكة 00 
انتخاب عبد الله سراج عضوا في مجالس المبعوثان .... 
والشیخ عبد اللہ سراج یستقیل 00-0 
الشريف الحسين يعلن الثورة على الأتراك .... e‏ 


( ۳۳ - اعلام الحجاز ج ۳ ) 
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الموضوع 
الشيخ عبد الله سراج يخطب معلنا الثورة في السجد ال رام سس سا 
عبد الله سراج يشترك في احتلال قلعة أجياد  o‏ 
الشريف عبد الله بن حسين یہاجم الأتراك في الطائف 0000 
عبد اللہ سراج أول ا مبایعین صصح ممیت سیت 
قاضي القضاة ووکیل رئيس الوکلاء ا جج جا 
OEE‏ ہو ہدج ھوو سس رسای مرو 
الملك فواد یرنو إلى الخلافة و و SERE‏ 
عبد اللہ سراج في الأردن مس ہت ےج سجمسسٹ 
عبد الله سراج رئيسا لوزراء الأردن - 5270700000 
عبد الله سراج يطرد مدير مشرو ع روتنبرج ECE‏ 
إقالة عبد الله سراج و ابا دو يو و ةو و و 
اللك عبد العزيز وعبد اللہ سراج سو a‏ 
مرض عبد الله سراج ووفاته e‏ امو CORSE VO‏ 


عاش فقيرا ومات فميرا کک و ا ل لل کے ید 


مدرسة الصدحراء الخيرية بالمسيجيد ماما اس ا ا 
المقهى يتحول إلى مدرسة وھد ا و كك سی داجیا 
الدولة تمنح المدرسة مبنى E‏ وم سم سد تھی وا ترجا دک ل 0 
سی a‏ ود ا ا ما اسم اص سیت 


مخصص يومي للطلاب و ۷ظ ۳ میسو ت تک ی ها جر تین 
جلالة الملك عبد العزيز يعين المدرسة مھ اس مو سا 
مدرسة للبادیة في ینبم ےت تد سرت .سس 


مدرسة الصحراء تكبر واد ا لل E‏ 3 ا ا ا ا ا ا ل 


:اه 


علي حافظ 5 ESSERE‏ 


الموضوع 


| حاق الطلبة بالكليات العسكرية والسكة الحديد 7 
جني الغار وفوف ةو معمء مهنم ء ووو ووو ءث مين م مو ووو نور رهم کو ریب 


جريدة المدينة المنورة وتأسيسها tS‏ 


ولادته وتعليمه OOS‏ وو و و 
بان التجارة والسياسة ووعمةة م مووة ووو وفووء و وثممث ۱ ما 


المغيرني يفاوض الشريف ا حسین بن علي 500000000 
مقتل الأمير سعود بن عبد العزیز الرشید ی 
العودة للدراسة قف كن ره وی 
العودة إلى الحجاز ............ eisai‏ 
الحسين يأمر الغيريي بالعودة من حيث أتى o‏ 
إتهام ا مغيربي والقبض عليه O‏ 
الحصول على الجنسية التركية eo‏ 


لعن اللا 1۱ 


السلطان عبد العزيز بن سعود يدعو المغيرني للعودة إلى ا حجاز 


اقفر الاسلامي في مكة ہلل 000 


© + ےج لل .هه ےج و ود ّج 
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